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التنظيمــي رقــم  القانــون  10 مــن  المــادة  لمقتضيــات  طبقــاً 
128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
بتاريــخ   1.14.124 رقــم  الشــريف  الظهيــر  بتنفيــذه  الصــادر 
3 شــوال 1435، الموافق لـ 31 يوليو 2014، لي عظيم الشــرف 
أن أرفــع إلــى جلالتكــم، التقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 2021، كمــا صادقــت عليــه 
الجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة بتاريخ 30 يونيــو 2022.
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اتســمت ســنة 2021 بديناميــة تعــافٍ اقتصــادي همــت المســتويين الوطنــي والدولــي علــى حــد ســواء، وذلــك بالنظــر إلــى 
كونهــا جــاءت فــي أعقــاب ســنة شــهدت أزمــة صحيــة حــادة ذات تأثيــرات شــديدة الوطــأة علــى جميــع المســتويات.

فعلــى الصعيــد الدولــي، ســجل النمــو الاقتصــادي انتعاشــاً بلــغ زائــد 6.1 فــي المائــة، بعــد انكمــاش قــوي بلغــت نســبته 
ناقــص 3.1 فــي المائــة ســنة 2020. غيــر أن وتيــرة التعافــي الاقتصــادي، التــي تفاوتــت حســب القــدرات الماليــة للبلــدان 
اء موجــة المتحــور «أوميكــرون» وكــذا  وإمكاناتهــا اللوجيســتيكية، تباطــأت خــلال الأشــهر الأخيــرة مــن الســنة، لاســيما جــرَّ
ــت الشــحن والجوانــب اللوجيســتيكية المتعلقــة بالنقــل الدولــي. وبالمــوازاة مــع  بســبب اســتمرار الاضطرابــات التــي همَّ
ذلــك، شــهدت ســنة 2021 صدمــة كبــرى علــى مســتوى أســواق المــواد الأوليــة الطاقيــة والغذائيــة، حيــث ســجلت الأســعار 

ارتفاعــاً معممــاً ومتواصــلاً، فــي البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء.

علــى الصعيــد الوطنــي، مكنــت التطــورات التــي سُــجلت خــلال ســنة 2021 مــن الوقــوف علــى مــدى قــدرة اقتصادنــا علــى 
الصمــود بعــد ســنة 2020 التــي شــهدت انخفاضــاً حــاداً فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي، جــراء تداعيــات الأزمــة الناجمــة 
عــن تفشــي كوفيــد-19. وفــي هــذا الصــدد، ســجل الاقتصــاد الوطنــي انتعاشــاً واضحــاً فــي 2021، بمعــدل نمــو فــي الناتــج 
الداخلــي الإجمالــي بلــغ 7.9 فــي المائــة، لاســيما بفضــل موســم فلاحــي جيــد وكــذا نتيجــة الانتعــاش القــوي الــذي شــهده 

النشــاط الاقتصــادي فــي معظــم القطاعــات، باســتثناء الســياحة والإيــواء والمطاعــم والنقــل. 

وحســب التوقعــات التــي صــدرت فــي دجنبــر 2021، مــن المرجــح أن يبلــغ معــدل النمــو حوالــي 2.9 فــي المائــة فــي 2022
ــد  ــة هــذا المعــدل، خــلال ســنة 2022، ليســتقر عن ــه تمــت مراجع ــى أن ــك المغــرب). وتجــدر الإشــارة إل ــات بن (معطي
حوالــي 1.2 فــي المائــة، وفــق بعــض المؤسســات الوطنيــة والدوليــة. وقــد يعــزى هــذا التراجــع إلــى تداعيــات الحــرب فــي 
ــع أن يســتعيد  أوكرانيــا، فضــلاً عــن آثــار موجــة الجفــاف الحــادة التــي تشــهدها البــلاد. وفــي ظــل هــذه الظــروف، لا يتُوقَّ
نصيــب الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي المســتوى الــذي بلغــه قبــل الأزمــة إلا فــي حــدود ســنة 2023، وهــو مــا 
يتطلــب مضاعفــة الجهــود مــن أجــل تفــادي أي تأخيــر فــي تحقيــق أهــداف النمــوذج التنمــوي الجديــد، التــي ترمــي إلــى 

ل فــي ســنة 2019، بحلــول ســنة 2035.  مضاعفــة نصيــب الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي المســجَّ

لت ســنة 2021 انخفاضــاً فــي عجــز الميزانيــة مقارنــةً بســنة   وبخصــوص المؤشــرات الماكرو-اقتصاديــة الأخــرى، سَــجَّ
2020، حيــث تراجعــت نســبته مــن 7.1 فــي المائــة إلــى 5.5 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، كمــا تراجعــت 
نســبة ديــن الخزينــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي مــن 71.1 فــي المائــة ســنة 2020 إلــى 68.9 فــي المائــة خــلال ســنة 
2021. ويلاحَــظ أن ديــن الخزينــة يمتــد فــي معظمــه علــى المدييــن المتوســط والطويــل وأن حصــة الديــن الخارجــي فيــه 
لا تتعــدى 23 فــي المائــة، وهــي نســبة قريبــة مــن تلــك المســجلة فــي الســنة التــي ســبقت الأزمــة (21.6 فــي المائــة فــي 
ــة الســامية للتخطيــط، حيــث  ســنة 2019). أمــا بخصــوص معــدل التضخــم، فقــد تضاعــف حســب معطيــات المندوبي

انتقــل مــن 0.7 فــي المائــة فــي 2020 إلــى 1.4 فــي المائــة فــي 2021.

وعلــى صعيــد التجــارة الخارجيــة، ســجلت الــواردات خــلال ســنة 2021 ارتفاعــاً هامــا يعكــس العــودة إلــى وضعيــة هيكليــة 
ــم الــذي ســجلته  لنمــوٍ قائــمٍ علــى كثافــة المدخــلات المســتوردة. وفــي ظــل هــذا الســياق، ورغــم التطــور الإيجابــي والمعمَّ
الصــادرات، لاســيما نتيجــة الارتفــاع المهــم لأســعار الفوســفاط ومشــتقاته، عــرف العجــز التجــاري تفاقمــاً بمقــدار 39

لت تحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج ارتفاعــاً ملموســاً بنســبة 37.5 فــي المائــة  مليــار درهــم. فــي المقابــل، سَــجَّ
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ــة  ــات الاســتثمارات الأجنبي ــت تدفق ــك، أبان ــى ذل ــار درهــم. وعــلاوة عل ــادل 93.7 ملي ــا يع ــة بســنة 2020، أي م مقارن
المباشــرة عــن قــدرة قويــة علــى الصمــود، حيــث ســجلت زيــادة بنســبة 43.6 مقارنــة بســنة 2020.

وفــي مــا يتعلــق بوضعيــة النســيج الإنتاجــي، تميــزت ســنة 2021 باســتمرار إغــلاق بعــض المقــاولات، لاســيما الصغيــرة 
ــى مســتوى المقــاولات  ــة. وعل ــا الســلطات العمومي ــي بذلته ــود إنعــاش الاقتصــاد الت ــى الرغــم مــن جه ــك عل جــداً، وذل
حديثــة النشــأة، يلاحــظ ارتفــاع حصــة الأشــخاص الاعتبارييــن (69 فــي المائــة) مقارنــة بحصــة الأشــخاص الذاتييــن (31
فــي المائــة) فــي هــذه الفئــة مــن المقــاولات منــذ تفشــي أزمــة كوفيــد.  ويمكــن أن يعــزى هــذا التغييــر إلــى عــدة أســباب 
ــل حاملــي المشــاريع الجــدد إلــى اختيــار أشــكال قانونيــة أكثــر تنظيمــاً وهيكلــةً لإنشــاء المقاولــة، بعــد أن  مــن بينهــا ميْ

وقفــوا علــى الصعوبــات التــي واجههــا المقاولــون الأفــراد وأصحــاب المشــاريع متناهيــة الصغــر خــلال الأزمــة.

وبخصــوص ســوق الشــغل، ورغــم مناصــب الشــغل الصافيــة التــي تــم إحداثهــا خــلال ســنة 2021، انتقــل معــدل البطالــة 
ــدل النشــاط ظــل فــي  ــا أن مع ــة خــلال ســنة 2021. كم ــى 12.3 فــي المائ ــة خــلال ســنة 2020 إل مــن 11.9 فــي المائ
مســتوى أقــل ممــا ســجل فــي ســنة 2019. وتتجلــى هــذه الوضعيــة، التــي تعكــس غيــاب انتعــاشٍ كلــيٍّ فــي مجــال التشــغيل 
خــلال ســنة 2021، بحــدة أكبــر فــي القطاعــات الأكثــر تضــرراً مــن الأزمــة، لا ســيما فــي قطاعَــيْ الإيــواء والبنــاء، حيــث 

تراجــع عــدد العامليــن فيهمــا بمقــدار النصــف. 

علــى الصعيــد الاجتماعــي، اتســم قطــاع التربيــة والتعليــم بمواصلــة تنفيــذ مقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 51.17
ــة محــاور رئيســية ألا وهــي: الإنصــاف  ــى ثلاث ــذي يرتكــز عل ــي، ال ــن والبحــث العمل ــة والتكوي ــق بمنظومــة التربي المتعل

وتكافــؤ الفــرص، والارتقــاء بجــودة التربيــة والتكويــن، وحكامــة المنظومــة والتعبئــة.

مــن جهــة أخــرى، اتســم تدبيــر الحيــاة المدرســية خــلال ســنة 2021، بشــكل خــاص، بالعــودة التدريجيــة للدراســة 
الحضوريــة، وبتأجيــل موعــد الدخــول المدرســي برســم موســم 2021-2022 لمــدة شــهر، وذلــك فــي إطــار التدبيــر 

الاســتباقي للوضعيــة الوبائيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19.

ــة، التــي  ــة، لا يــزال قطــاع التربيــة والتعليــم يعانــي مــن عــدد مــن الاختــلالات البنيوي ويذكــر أنــه رغــم الجهــود المبذول
ــم مكتســبات التلامــذة  ــي لتقيي ــى جــودة تعلمــات التلامــذة.  فقــد كشــفت مخرجــاتُ البرنامــج الوطن تنعكــس ســلبا عل
ــــمٍ فــي المكتســــبات اللغويــــة والرياضيــــة والعلميــــة للتلامــــذة عنــد  (PNEA) التــي نشــرت ســنة 2021، عــــن ضعــــف مُعَمَّ
نهايــة الطــور الابتدائــي والإعــدادي. ولتجــاوز هــذه الوضعيــة، يتعيــن مباشــرة إصــلاح جــريء لمنظومــة التربيــة والتعليــم 
يرمــي، بشــكل خــاص، إلــى تحســين تكويــن الأســاتذة، بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى التكويــن المســتمر، مــع الارتقــاء 

ــات الأساســية. ــز التعلمــات والكفاي ــي ذي جــودة، وتعزي ــم أول ــم تعلي بوضعهــم، وتعمي

مــن جهــة أخــرى، تميــزت ســنة 2021 بإطــلاق جلالتكــم للــورش المهيــكل لتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة. ويرمــي هــذا 
الــورش الوطنــي إلــى تحقيــق الأهــداف التاليــة، فــي بحــر الســنوات الخمــس المقبلــة:

تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2022؛� 

تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024؛ � 

توســـيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشـــمل الأشـــخاص الذين يمارســـون عملا ولا يستفيدون من � 
أي معاش؛

تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.� 
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وقــد جــرى اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر والمبــادرات فــي إطــار تنزيــل هــذا الــورش، تجلــت علــى الخصــوص فــي نشــر القانون 
ــة المتعلقــة  ــد مــن النصــوص التشــريعية والتنظيمي ــة وإصــدار العدي ــة الاجتماعي ــق بالحماي الإطــار رقــم 09.21 المتعل
بــه. كمــا أعلنــت الحكومــة فــي نهايــة ســنة 2021، عــن مخطــط لإصــلاح المنظومــة الصحيــة يهــدف إلــى تجــاوز مختلــف 
أوجــه الخصــاص التــي يعانــي منهــا قطــاع الصحــة. ومــن بيــن التدابيــر الكبــرى المنصــوص عليهــا فــي هــذا المخطــط، 
نذكــر الرفــع مــن الميزانيــة المخصصــة لقطــاع الصحــة العموميــة، والتعميــم التدريجــي لطــب الأســرة، وتعزيــز صحــة 
الأم والطفــل. وإن تفعيــل هــذا المخطــط علــى الوجــه الأمثــل يقتضــي تحديــد أهــداف مرقمــة تســمح بتقييــم جداوئيتــه 

مــع تحديــد المــوارد المعبــأة مــن أجــل تمويلــه. 

غيــر أن نجــاح تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، بوصفــه مشــروعا مجتمعيــا ذا أهميــة بالغــة لمســتقبل بلادنــا، يظــل رهينــا 
بمــدى قــدرة الفاعليــن المعنييــن علــى رفــع عــدد مــن التحديــات، التــي تهــم علــى الخصــوص، تعبئــة المــوارد البشــرية 

والماليــة اللازمــة والتقيــد بالبرنامــج الزمنــي المحــدد. 

وبخصــوص إشــكالية مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل، يلاحــظ أنــه علــى الرغــم مــن التحســن الظرفــي الــذي شــهدته 
ســنة 2021، إلا أن معــدل نشــاط النســاء يظــل بشــكل بنيــوي ضعيفــا جــدا، وبالتالــي تظــل النســاء علــى هامــش التنميــة، 
ــى ســوق  ــوج النســاء إل ــة لول ــل المعرقل ــن العوام ــن بي ــة والشــغل الناقــص. وم ــن البطال ــن متأرجحــة بي ــى وضعيته وتبق
الشــغل، والتــي أثــارت النقــاش خــلال ســنة 2021، نذكــر، علــى وجــه الخصــوص، مشــكل التحــرش الجنســي، لا ســيما فــي 
أماكــن العمــل والوســط الجامعــي. وقــد ســلط المجلــس فــي هــذا الصــدد الضــوء علــى الاختــلالات التــي تطبــع مســار 
تقديــم النســاء لشــكاية بســبب تعرضهــن للتحــرش، بحيــث تضطــررن غالبــا إلــى التــزام الصمــت إمــا خوفــا مــن التعــرض 
ــة، أو بســبب عــدم تمكــن  ــة معين ــه محكومــة بتراتبي ــن المتحــرش وضحيت ــة بي ــا تكــون العلاق ــام، لا ســيما عندم للانتق

الضحيــة مــن إثبــات مــا تعرضــت لــه مــن تحــرش.

علــى مســتوى الحــوار الاجتماعــي، لــم يسُــجل خــلال ســنة 2021 أي تقــدم ملمــوس ســواء علــى صعيــد الحــوار الاجتماعــي 
الثنائــي أو ثلاثــي الأطــراف أو علــى مســتوى النصــوص القانونيــة الأساســية المؤطــرة للعلاقــات المهنيــة. أمــا بخصــوص 
القانــون التنظيمــي المتعلــق بممارســة حق الإضــراب، المنصــوص عليــه فــي دســتور المملكــة، فــإن هــذا النــص الأساســي 
فــي التشــريع الاجتماعــي لــم يخــرج بعــد إلــى حيــز الوجــود، بالنظــر إلــى غيــاب توافــق بيــن الشــركاء الاقتصادييــن 

والاجتماعييــن حولــه.

مــن جهــة أخــرى، كشــفت أزمــة كوفيــد-19 عــن اســتعجالية مراجعــة مدونــة الشــغل بمــا يســمح بمواكبــة التحــولات 
المتســارعة التــي يشــهدها ســوق الشــغل، خاصــة التأطيــر القانونــي لديناميــة الرقمنــة المتزايــدة للعمــل. كمــا يتعيــن أن 
يمكــن هــذا الإصــلاح مــن تعزيــز حمايــة حقــوق العامــلات والعامليــن ووضــع الآليــات الحمائيــة اللازمــة لتفــادي تســبب 

الأزمــات التــي قــد تحــدث مســتقبلا فــي وقوعهــم فــي الهشاشــة.

بخصــوص المحــور البيئــي، تميــزت ســنة 2021 بعقــد المؤتمــر الســادس والعشــرين للأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة الإطــار بشــأن تغيــر المنــاخ (الكــوب 26) الــذي اســتضافته غلاســكو بمشــاركة 196 دولــة، مــن بينهــا بلادنــا، 
جَــت أشــغاله باعتمــاد ميثــاق غلاســكو للمنــاخ. وينــص هــذا الميثــاق علــى مجموعــة مــن الالتزامــات تهــم علــى  وتوُِّ
ــاس الحــراري،  ــازات الاحتب ــات غ ــص انبعاث ــة، وتقلي ــات المناخي ــام التقلب ــود أم ــى الصم ــدرة عل ــز الق الخصــوص تعزي

وتعبئــة التمويــلات اللازمــة لتحقيــق ذلــك. 
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وقــد قــام المغــرب بتحييــن مســاهمته المحــددة وطنيــا فــي 2021 فــي مجــال مكافحــة التغيــر المناخــي، حيــث التــزم 
بتخفيــضٍ غيــر مشــروط بالدعــم الدولــي لانبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 18.3 فــي المائــة مقارنــة بالســيناريو 
الأساســي، الــذي يتوافــق مــع «المســار الطبيعــي للأعمــال». كمــا رفعــت بلادنــا ســقف التزاماتهــا باســتهداف تخفيــض 
إجمالــي لانبعــاث غــازات الدفيئــة يصــل إلــى 45.5 فــي المائــة فــي أفــق 2030، وهــو مــا يســتلزم حصــول المغــرب علــى 

ــة ضمــن المشــاريع المشــروطة. ــار دولار كمســاعدة إضافي 24 ملي

ــراوح بيــن  ــاً ســنوياً يت ــع الأخيــرة عجــزاً مائي وفــي مجــال تدبيــر المــوارد المائيــة، عــرف المغــرب خــلال الســنوات الأرب
54 و85 فــي المائــة، وهــي وضعيــة مقلقــة تشــكل تهديــداً حقيقيــاً مــن شــأنه أن يعيــق مســار التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا. وهــو مــا يســتدعي العمــل بشــكل اســتعجالي علــى مباشــرة الإصلاحــات اللازمــة، تفعيــلا 
لتوجهــات وتدابيــر البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي وتوصيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد، وذلــك 

مــن أجــل تحســين حكامــة قطــاع المــاء ونجاعــة تدبيــره، لاســيما مــا يتصــل بالأنشــطة الفلاحيــة والمنزليــة. 

وبخصــوص الطاقــات المتجــددة، تشــكل القــدرة المركبــة للطاقــات المتجــددة حوالــي 38 فــي المائــة مــن المزيــج 
الطاقــي، علمــاً أن الإنتــاج الكهربائــي مــن المــوارد المتجــددة علــى الصعيــد الوطنــي لا يتجــاوز 20 فــي المائــة. وهــو مــا 
يقتضــي تســريع مسلســل تطويــر الطاقــات المتجــددة مــع الحــرص علــى تنويــع المــوارد الطاقيــة. وفــي هــذا الصــدد، 
تجــدر الإشــارة إلــى أن القطــاع الحكومــي الوصــي أطلــق خارطتــي طريــق تتعلقــان بتثميــن الكتلــة الحيويــة والهيدروجيــن 
ــات فــي مجــال  ــه مــن إمكان ــى مــا يتيحان ــن بالنظــر إل ــن القطاعي ــر هاذي ــم تطوي ــة بمــكان أن يت الأخضــر. ومــن الأهمي

مكافحــة انبعاثــات غــازات الدفيئــة وخلــق فــرص الشــغل وتعزيــز حصــة الطاقــات المتجــددة فــي المزيــج الطاقــي.

كمــا تميــزت نهايــة ســنة 2021 بتقديــم المغــرب لاســتراتيجية خفــض الكربــون علــى المــدى الطويــل بحلــول 2050 علــى 
أنظــار الأمــم المتحــدة. وتتمحــور هــذه الاســتراتيجية الجديــدة حــول ســبعة توجهــات اســتراتيجية، يهــم أولهــا الإســراع 
ــج الطاقــي  ــة مــن المزي ــى 80 فــي المائ ــر الطاقــات المتجــددة مــن أجــل رفــع حصــة الطاقــات المتجــددة إل فــي تطوي

بحلــول ســنة 2050. 

وفــي مــا يتعلــق بتقييــم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، لاســيما مــا يتصــل بالمحافظــة علــى 
البيئــة، ســجل التقريــر الوطنــي الــذي أصدرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط خــلال ســنة 2021 حــول هــذا الموضــوع 

ضعــف وتيــرة تطــور المؤشــرات الخاصــة بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 

يواجــه المغــرب، علــى غــرار بقيــة بلــدان العالــم، تداعيــات الأزمــة الصحيــة التــي تحولــت إلــى أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
عميقــة ذات تأثيــرات شــديدة الوطــأة ومتعــددة الأشــكال. وفــي هــذا الســياق، عمــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــى مجموعــة مــن  ــى تســليط الضــوء عل ــرة، عل ــة الأخي ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــي، فــي ضــوء التطــورات الاقتصادي والبيئ

نقــاط اليقظــة ذات الطبيعــة الظرفيــة والهيكليــة.

وتتعلــق نقطــة اليقظــة الأولــى بصدمــة التضخــم التــي شــهدها المغــرب مؤخــراً علــى غــرار بقيــة بلــدان المعمــور، ممــا 
أثــر بشــكل كبيــر علــى القــدرة الشــرائية للمواطنــات والمواطنيــن.

وبالنســبة لبلادنــا، فــإن الارتفــاع الهــام فــي الأســعار الــذي ســجل مؤخــراً يعــزى بالأســاس إلــى عوامــل خارجيــة. غيــر أن 
ذلــك لا ينفــي تأثيــر عوامــل داخليــة، لا ســيما إشــكالية ضعــف تنظيــم الأســواق الخاصــة بالمنتجــات الفلاحيــة وكثــرة 

الوســطاء.
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ــر مــن أجــل  ــى المــدى القصي ــة مــن الإجــراءات عل وبخصــوص أســعار المحروقــات، اتخــذت الســلطات العموميــة جمل
المحافظــة علــى القــدرة الشــرائية للمســتهلك وعلــى تنافســية المقــاولات المغربيــة، غيــر أن الوضعيــة الحاليــة تقتضــي 

اعتمــاد إجــراءات ذات وقــع أقــوى. 

ومــن أجــل تقليــص آثــار التضخــم الــذي تشــهده بلادنــا، اقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جملــة مــن 
التوصيــات علــى المدييــن القصيــر والمتوســط.

فعلــى مســتوى الإجــراءات ذات الطابــع الآنــي، يتعيــن التفكيــر فــي توزيــع مســاعدات تســتهدف الفئــات الأكثــر هشاشــة، 
والإبقــاء علــى الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى أســعار بعــض المنتجــات الأساســية المســتوردة فــي مســتوى منخفــض، 
وتعزيــز مراقبــة مــدى احتــرام قواعــد المنافســة فــي مختلــف القطاعات، لا ســيما قطاعات الســلع والمنتجات الأساســية، 

مــع الحــرص علــى أن تكــون العقوبــات فــي حالــة انتهــاك هــذه القواعــد رادعــة بمــا فيــه الكفايــة. 

وعلى المدى المتوســط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأســعار مســتقبلاً، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئــي بمــا يلي:

الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة؛� 

Fonds)؛�  de stabilisation) دراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى

القيـــام بالمزيـــد من الاســـتثمارات في القـــدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراســـة الســـبل الممكنة � 
لتعبئـــة قدرات التخزين المتوفرة لدى شـــركة «ســـامير»؛

إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية؛� 

دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري؛� 

إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.� 

ــة  ــة وطني ــر صناعــة صيدلي ــة بتطوي ــر الظــروف الكفيل ــم ضــرورة توفي أمــا فــي مــا يتعلــق بنقطــة اليقظــة الثانيــة، فته
تنافســية مــن أجــل تعزيــز الســيادة الصحيــة لبلادنــا. وانطلاقــا مــن تحليــل الاختــلالات التــي يعانــي منهــا هــذا القطــاع 

بالمغــرب، يوصــي المجلــس باتخــاذ التدابيــر التاليــة ذات الأولويــة:

ملاءمـــة الإطـــار القانونـــي مـــن أجـــل تيســـير تطويـــر منتجـــات جديدة، لا ســـيما مـــا يتعلـــق بالأدوية الجنيســـة أو � 
المثيلات الحيوية؛ 

إرســـاء أفضليـــة وطنيـــة لفائـــدة المنتجـــات المصنعـــة محليًا مـــع مراعاة تحقيـــق حد أدنـــى من القيمـــة المضافة � 
؛ لمحلية ا

تقليص الآجال القانونية لدراسة ملفــــات طلــــب الترخيص بالعــــرض فـي الســــوق، والحرص على الاحترام الصارم � 
لهذه الآجال، ونزع الطابع المادي عن عمليتيْ تسجيل طلــــبات رُخَص العــــرض فــــي الســــوق ومنحها؛

ضمـــان الالتـــزام الصـــارم بقواعد المنافســـة الســـليمة والحـــرص على أن تكـــون العقوبـــات في حالـــة انتهاك هذه � 
القواعـــد متناســـبة ورادعة بما فيـــه الكفاية؛ 

مراجعـــة المقاربـــة المعتمـــدة وآلية المقارنة الدوليـــة من أجل تحديد الأســـعار المرجعية للأدويـــة، وتعزيز قدرات � 
المصالـــح المكلفـــة بجمع ومعالجة والتحقق من المعلومات اللازمة لتحديد مســـتويات الأســـعار المناســـبة.
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أمــا نقطــة اليقظــة الثالثــة، فتتعلــق بضــرورة إرســاء تحــول للمنظومــة الفلاحيــة بمــا يعــزز بعدهــا الدامــج وقدرتهــا علــى 
الصمــود، وذلــك فــي ظــل فتــرات الجفــاف المتواتــرة التــي تهــدد الإنتــاج الفلاحــي والســيادة الغذائيــة للبــلاد، وتكــرس 
ارتهانهــا بالــواردات مــن المــواد الغذائيــة وتنعكــس ســلباً علــى وضعيــة الســاكنة القرويــة التــي ترتهــن بشــكل قــوي 

ــة. بالأنشــطة الفلاحي

ومــن أجــل التصــدي بشــكل ناجــع لمكامــن الضعــف الرئيســية التــي تكرس هشاشــة المنظومة الفلاحية وصغــار الفلاحين 
علــى وجــه الخصــوص إزاء التقلبــات المناخيــة، يقتــرح المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي التوصيات التالية: 

دراســـة جدوائيـــة إدخـــال أصناف مـــن الحبوب أكثـــر مقاومة للجفاف، لا ســـيما تلك المنتشـــرة فـــي إفريقيا، مثل � 
أصنـــاف الدخـــن أو الـــذرة الرفيعـــة، وإيـــلاء أهميـــة أكبـــر لزراعة الشـــعير، مع الحرص علـــى توفيـــر كل الإعانات 

والتحفيـــزات المطلوبـــة لتطوير هـــذه الزراعات؛ 

إعطـــاء مكانـــة مركزيـــة للبحـــث والتطويـــر فـــي مجال اختيـــار البـــذور والزراعـــات الأكثـــر مقاومة للجفـــاف، وفي � 
الجوانـــب المتعلقـــة باســـتعمال الأســـمدة، وكذا فـــي تطوير تقنيات الســـقي. وهـــذا يقتضي تعزيـــز ميزانية البحث 

فـــي هـــذه المجـــالات، وكذا المـــوارد الماليـــة والبشـــرية لمعاهد البحـــث المتخصصة؛

تحسين إمكانية ولوج الفلاحين للمدخلات والبذور المنتقاة؛� 

تنفيذ سياســـة تحسيســـية واســـعة النطاق ومعتمدة على مبدأ القرب حول ضرورة ترشـــيد اســـتهلاك الماء، وإعادة � 
exportations)؛ d’eau virtuelle) توجيه الزراعات للحد من التصدير غير المباشـــر للميـــاه

تعزيـــز مصـــادر دخل ســـاكنة المناطـــق القرويـــة وقدرتها على الصمـــود أمام التقلبـــات، وذلك من خـــلال (أ) وضع � 
مخططـــات فـــي العالم القروي لتنويع الأنشـــطة الاقتصاديـــة بالانفتاح على قطاعات غير فلاحيـــة؛ (ب) زيادة دعم 
الصناعـــة الغذائيـــة من أجل تثميـــنٍ أفضل للمنتجات الفلاحيـــة؛ (ج) إجراء مراجعة عميقـــة لصيغة عقود التجميع 
فـــي المجـــال الفلاحـــي؛ (د) تقليص تكاليف المدخلات بالنســـبة للفلاحين، من خلال تخصيص مســـاعدات خلال 

فتـــرات الارتفاع المفرط لأســـعار هذه المدخلات؛

فـــي مـــا يتعلق بالحكامة، يتعين إجراء تقييم اســـتباقي لاســـتراتيجية الجيـــل الأخضـــر 2020-2030 وبرمجة عمليات 
تقييـــم مرحليـــة لتقدم إنجاز الاســـتراتيجية، علـــى أن يعهد بهذا العمل لهيئات مســـتقلة.

ــل  ــى ضــرورة الإســراع بتفعي ــم التشــديد عل ــث ت ــا تهــم موضــوع التقاعــد، حي وبخصــوص نقطــة اليقظــة الرابعــة، فإنه
الإصــلاح الهيكلــي والشــمولي لقطــاع التقاعــد. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 

باتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات نذكــر منهــا مــا يلــي: 

العمـــل، بتشـــاور مع الشـــركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، علـــى التعجيل بتحديد جدول زمني دقيـــق وملزم لجميع � 
الأطـــراف لتنفيذ المراحل الكبرى لإصـــلاح منظومة التقاعد؛

استصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لضمان التقائية أنظمــة التقاعــد؛� 

العمـــل، فـــي مرحلـــة لاحقـــة، ووفـــق الجدولة الزمنيـــة المحـــددة للإصلاح الشـــمولي، علـــى إحداث نظــــام وطني � 
موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات: (أ) دعامة إجبــــارية أساســــية يتــــم تدبيـرها وفــــق قاعـدة التوزيـع، وتشمل 
الأشخاص النشــــيطين مــــن القطاعيـن العــــام والخــــاص وغير الأجراء؛ (ب) دعامـة إجباريــــة تكميلية قائـمة علـى 
مبـدأ المسـاهمة بالنسبة للدخول التـي تفـوق السـقف المحـدد؛ (ج) دعامـة اختيارية تقوم علـى الرسـملة في نطـاق 

التأميــــن الخاص الفـــردي أو الجماعي؛
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إحـداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة لا يقل عن عتبـة الفقـر؛� 

وضـــع آليـــات لحكامـــة وقيادة فعالـــة لأنظمة التقاعـــد، بقوة القانـــون، بهدف الحـــرص على اســـتدامتها وملاءمتها � 
للتطـــورات الماليـــة والاقتصادية والاجتماعيـــة والديموغرافية.

على مستوى التمويل: (أ) الأخذ بعين الاعتبار القـــدرات التمويلية للمشـــغلين والقــــدرة المساهماتية للمنخرطيـــن؛ (ب) 
إعــادة النظــر فــي سياســـة توظيـــف الأمــوال المتأتيـــة مـــن الاحتياطيــات، واعتمــاد مقاربـــة موحـــدة للجوانـــب المتصلــــة 
بالغايــــات والتأثيــــرات المنشــــودة والتدبيــــر والمراقبــــة؛ (ج) تخصيــص مــا بيــن 2 إلــى 4 فــي المائــة مــن الضريبــة علــى 

القيمــة المضافــة لتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة بمــا فيهــا منظومــة التقاعــد.

أمــا نقطــة اليقظــة الأخيــرة التــي يتناولهــا هــذا التقريــر، فتتعلــق بموضــوع الانتقــال الطاقــي، باعتباره ورشــاً اســتراتيجياً 
مــن شــأن إنجاحــه أن يســاهم بشــكل قــوي فــي تطويــر التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا. وفــي هــذا 
الصــدد، ســجل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن الاســتراتيجية الطاقيــة لســنة 2009، عرفــت تأخــراً علــى 
مســتوى التنفيــذ،  لاســيما فــي مــا يتعلــق بالغايــات المتصلــة بالطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة. وفــي ظــل الأزمــات 
المتتاليــة، بــدءاً بالأزمــة الصحيــة إلــى الأزمــة الحاليــة فــي مجــال الطاقــة، تفاقمــت هشاشــة قطــاع الطاقــة، ممــا انعكــس 
بشــدة علــى القــدرة الشــرائية للمســتهلك والنســيج الاقتصــادي وميــزان الأداءات فــي بلادنــا، كمــا أن ذلــك يحمــل مخاطــر 
علــى مســتوى ســيادتها الطاقيــة. وعــلاوة علــى ذلــك، يعانــي قطــاع الطاقــة، لا ســيما قطــاع الطاقــات المتجــددة، اليــوم 
مــن غيــاب قيــادة اســتراتيجية تعتمــد إجــراءات منســقة تقــوم علــى الالتقائيــة بيــن مختلــف الفاعليــن المعنييــن، بالإضافــة 

إلــى وجــود ترســانة قانونيــة غيــر ملاءمــة.

وفــي ظــل هــذه الظــروف، لا يــزال المزيــج الطاقــي فــي بلادنــا يتســم بهيمنــة الطاقــات الأحفوريــة، كمــا أن جهــود الرفــع 
مــن حصــة الطاقــات المتجــددة تواجــه صعوبــات تحــول دون تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي هــذا المجــال.

أخــذاً بعيــن الاعتبــار هــذه الوضعيــة، يتعيــن علــى بلادنــا العمــل بشــكل اســتعجالي علــى مباشــرة الإصلاحــات اللازمــة فــي 
هــذا الشــأن، مــع العمــل علــى توخــي الحــذر فــي تقييــم مختلــف خيــارات الاســتثمار التــي تعتــزم اعتمادهــا مســتقبلًا مــن 
أجــل إنجــاح انتقالهــا الطاقــي وتعزيــز اعتمــاد اقتصادهــا علــى الكهربــاء. وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي مــا يلــي:

العمـــل وفـــق مقاربـــة منســـقة علـــى وضع اســـتراتيجية وطنية طاقيـــة متجددة، وذلك في انســـجام تام مـــع التوصيات � 
الـــواردة فـــي النمـــوذج التنمـــوي الجديـــد. ولبلوغ هذه الغايـــة، ينبغي اتخاذ الإجـــراءات التالية:

وضع هيكلة مؤسساتية جديدة لقطاع الطاقة تنتظم حول هيئة قوية ومستقلة للتقنين؛- 

إعــادة تشــكيل مزيــج طاقــي أمثــل يرتكــز علــى تســريع وتيــرة تطويــر الطاقــات المتجــددة والرفــع مــن حصــة الغــاز - 
الطبيعــي، باعتبــاره طاقــة انتقاليــة، لتحــل محــل مصــادر الطاقــة الأحفوريــة، التــي تعــد أكثــر تلويثــا؛ً

الإســراع بإصــلاح المقــاولات والمؤسســات العموميــة العاملــة فــي القطــاع الطاقي، بما يكفل مواكبة الاســتراتيجية - 
الطاقيــة الوطنية الجديدة.

تعزيز السيادة الطاقية للمغرب. ولبلوغ هذه الغاية، يوصي المجلس بما يلي:� 

العمــل علــى إرســاء حكامــة منســقة وموســعة علــى مســتوى المشــاريع الكبــرى المهيكِلــة فــي مجــال الطاقــة (أنبــوب - 
الغــاز المغاربــي الأوروبــي – أنبــوب الغــاز بيــن نيجيريــا والمغــرب، البنيــات التحتيــة، وغيــر ذلــك)، مــع الحــرص 

علــى إشــراك جميــع الأطــراف والكفــاءات المعنيــة؛
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ــى التطــور -  ــاءً عل ــى غــاز طبيعــي، وذلــك بن ــل الغــاز المســال إل ــاء محطــة تحوي ــة بن ــم معمــق لجدوائي إجــراء تقيي
المســتقبلي للطلــب الوطنــي علــى الغــاز الطبيعــي، ومــن خــلال اختيــار الاســتثمارات الأقــل تكلفــة لبنائهــا، لاســيما 

عبــر إرســاء شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص؛

تســريع إنجــاز مشــروع المقطــع الأطلنتــي الــذي يربــط المغــرب وموريتانيــا والســنغال والــذي يعــد جــزءا مــن - 
مشــروع خــط أنبــوب الغــاز المغــرب- نيجيريــا؛

الإسراع بإحداث الجهاز الوطني المسؤول عن تدبير المخزون الأمني للمنتجات الطاقية؛- 

تنفيذ سياسة منسقة خاصة بالنجاعة الطاقية.- 

تعزيز مكانة المغرب في سوق الطاقات المتجددة، من خلال:� 

تســريع وتيــرة إصــلاح القانــون المؤطــر لقطــاع الطاقــات المتجــددة والقانــون المتعلــق بالإنتــاج الذاتــي للطاقــة - 
الكهربائيــة ونصوصهمــا التطبيقيــة، مــع العمــل علــى إشــراك مجمــوع الفاعليــن المعنييــن بمجــال الطاقــات 

ــي هــذا المسلســل؛ المتجــددة ف

التحريــر الكامــل لقطــاع الكهربــاء المتأتيــة مــن مصــادر متجــددة ووضــع قواعــد واضحــة وشــفافة مــن شــأنها خلــق - 
ديناميــة حقيقيــة لتنميــة الطاقــات المتجــددة وجــذب المســتثمرين الدولييــن؛

وضــع خارطــة طريــق مشــتركة مــن أجــل عــرض تنافســي للكهربــاء المتجــددة وقائــم علــى المقاربــة الترابيــة - 
ومخصــص للمصنعيــن والمقــاولات العاملــة فــي مجــال التصديــر، وذلــك مــن أجــل مواجهــة ضريبــة الكربــون التــي 

ســيفرضها الاتحــاد الأوروبــي ابتــداءً مــن ســنة 2023.

تنويـــع مزيـــج الطاقـــة المتجـــددة، مـــن خلال الإســـراع بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وتســـريع مسلســـل تثمين � 
الطاقـــة المســـتمدة مـــن الكتلة الحيوية، ودراســـة جدوائية تطويـــر الطاقة النووية.

فــي إطــار إنجــازه لتقريــره الســنوي، أفــرد المجلــس الموضــوعَ الخــاصَ للتقريــر لمســألة العمــل عــن بعــد. ذلــك أن 
ــة  ــات الاقتصادي ــى التوازن ــم تقتصــر عل ــي واكبتهــا ل ــي الت ــر الحجــر المنزل ــات تفشــي جائحــة كوفيــد-19 وتدابي تداعي
فحســب، بــل تعدتهــا لتشــمل أيضــاً العلاقــات الاجتماعيــة والظــروف المعيشــية فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد اســتدعى 
هــذا الوضــع مــن العديــد مــن المقــاولات اعتمــادَ نمــط العمــل عــن بعــد علــى نطــاق واســع، وهــو مــا شــكل بدايــة تغييــر 
هيكلــي أســس لواقــع جديــد فــي أماكــن العمــل. وفــي المغــرب، أملــت أزمــة كوفيــد-19 اللجــوء إلــى هــذا الشــكل الجديــد 
ــة الســامية للتخطيــط، قطــاع  ــات المندوبي مــن العمــل فــي عــدد مــن القطاعــات، وقــد شــمل أساســا، حســب إحصائي

الخدمــات وفئــة الأطــر.

وقــد تمثــل الهــدف الرئيســي مــن الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع الخــاص فــي الوقــوف عنــد تطــور العمــل عــن بعــد فــي 
ســياق الواقــع المغربــي، وذلــك بغيــة تحديــد مــا إذا كان الأمــر يتعلــق بظاهــرة ناشــئة أو بانتقــال مرتبــط بالأزمــة الصحيــة؛ 
ورصــدِ مَواطــن قــوة وضعــف هــذا النمــط مــن العمــل؛ وإبــراز مــا يحملــه مــن فــرصٍ ومخاطــر. هكــذا، واسترشــادا 
بالــدروس المســتخلصة والتجــارب التــي جــرت مراكمتهــا علــى المســتويين العالمــي والوطنــي، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

مراجعـــة مشـــروع المرســـوم رقـــم 2.20.343 المتعلـــق بالعمـــل عـــن بعُـــد بـــإدارات الدولـــة، والعمل قـــدر الإمكان � 
علـــى تســـريع وتيـــرة اعتمـــاده، مـــع الحرص علـــى إدراج العمل عن بعـــد كنمط عمل قائـــم الذات إلـــى جانب العمل 

الحضـــوري، وذلك بالتشـــاور مـــع الشـــركاء الاجتماعيين؛
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ملاءمـــة مقتضيـــات مدونـــة الشـــغل مـــع خصوصيـــات العمل عـــن بعُـــد، وإدراج هـــذه المراجعة في جـــدول أعمال � 
الاجتماعي؛ الحـــوار 

إعـــادة النظـــر فـــي طريقـــة تقديـــم الإدارات العموميـــة لخدماتها من خـــلال إدماج آليـــة العمل عن بعـــد، مع وضع � 
البنيـــات التحتية اللازمـــة لتجويد العمـــل والتواصل؛

تشـــجيع فضـــاءات العمـــل المشـــتركة (coworking) فـــي القطـــاع العمومي مـــن أجل تيســـير التعاون والتبـــادل بين � 
الموظفيـــن مـــن مختلـــف القطاعـــات الحكومية، وتقليـــص التنقـــل، وتخفيف الضغـــط عن المـــدن الكبرى؛

تحسين الولوج للأنترنت ذي الصبيب العالي وخفض تكلفته، لا سيما في المناطق النائية؛� 

إحـــداث مرصـــد مشـــترك (المشـــغلون، النقابـــات، المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، الجامعات) يهدف إلـــى توفير � 
المعطيـــات اللازمـــة للأطـــراف المعنية للوقوف علـــى العوائق وعوامل نجـــاح تجربة العمل عن بعـــد في ارتباط مع 

خصوصية الواقـــع المغربي.

فــي مــا يتعلــق بالقســم الأخيــر مــن التقريــر الســنوي، المخصــص لأنشــطة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
خــلال ســنة 2021، فــإن الحصيلــة المنجــزة تكشــف المعطيــات التاليــة:

أولا، أنجز المجلس أربع إحالات: 

إحالـــة واردة مـــن رئيـــس الحكومـــة، من أجـــل  إنجاز رأي حـــول مشـــروع القانون رقـــم 24.19 المتعلـــق بالمنظمات � 
النقابية؛

إحالـــة واردة مـــن رئيـــس مجلس النـــواب من أجل إعداد دراســـة حول موضـــوع «تقييـــم نجَاعـــةِ أداءِ مَرافق الدولة � 
المُســـيَّرَة بصورة مستقلة»؛

إحالتـــان واردتـــان مـــن مجلس المستشـــارين: الأولى من أجل إنجاز دراســـة حـــول موضوع «تعزيز وتوســـيع الطبقة � 
لـَــة ومُزدَهِرة ومُبَـــادِرَة»، والثانية لإعـــداد رأي حول  الوســـطى بالمغـــرب: رهانات وســـبل إرســـاء طبقة وســـطى مُؤَهَّ
«التعويـــض عـــن فقدان الشـــغل: أية بدائل فـــي ضوء مقتضيـــات القانون الإطـــار المتعلق بالحمايـــة الاجتماعية؟».

وبالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2020، فقــد أنجــز المجلــس، فــي إطــار إحــالات ذاتيــة، ســبعة 
آراء تتنــاول المواضيــع التاليــة: 

«مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب»؛� 

«الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين»؛� 

«مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات»؛� 

«التنقّلُ المُستدَامُ: نحو وسائل نقل مُستدامة ومتاحَة»؛� 

«من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه»؛� 

«نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمِج»؛� 

«من أجل مقاربة مُبتكََرة ومندمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية».� 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

22

مــن جهــة أخــرى، انكــب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــلال ســنة 2021 علــى إعــداد حصيلــة مرحليــة توثــق 
لعشــر ســنوات مــن عملــه. ويتعلــق الأمــر بعمــل اســترجاعي واستشــرافي فــي الآن ذاتــه، يرمــي إلــى:

الوقوف عند التراكم الذي حققته المؤسسة منذ إحداثها على المستوى المعرفي والمؤسساتي والتدبيري؛� 

 تســـليط الضـــوء علـــى مختلـــف إســـهامات المجلس فـــي النهـــوض بالأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبيئية � 
ببلادنـــا، وإطلاقهـــا أو إغنائهـــا للتفكيـــر حـــول جملـــة مـــن الإشـــكالات والقضايـــا المطروحة علـــى بلادنا؛

تثمين الخبرة الجماعية المميزة التي تم تطويرها على امتداد سنوات من العمل؛� 

استشراف الآفاق المستقبلية لعمل المجلس. � 

وفــي إطــار برنامــج العمــل برســم ســنة 2022، ســيتناول المجلــس، بالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي، الموضوعــات 
التاليــة: «الصحــة العقليــة وأســباب الانتحــار بالمغــرب»؛ «تقييــم نجاعــة البرامــج الموجهــة للشــباب خــلال الولايــة 
الحكوميــة 2016-2021»؛ «اقتصــاد الرياضــة»؛ «الاقتصــاد الدائــري»؛ «التهيئــة المســتدامة للســاحل»؛ «نقــل الكفــاءات 
ــة»؛  ــة الترابي ــة التنمي ــام فــي خدم ــق الع ــن الرأســمال البشــري»؛ «إصــلاح المرف ــارف داخــل المؤسســات»؛ «تثمي والمع
ــة»؛  ــة الغابوي ــة السوســيواقتصادية للأنظمــة البيئي ــوع البيولوجــي والتنمي ــة الاســتراتيجية»؛ «التن «المعــادن ذات الأهمي

ــة». ــار الزائف «الأخب

ــي برســم  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــر الســنوي للمجل ــرُ الرئيســيةُ للتقري ــة، العناصِ ــا صاحــب الجلال ــمْ، ي تلكُ
ســنة 2021، المعــروض علــى أنظــار جلالتكــم كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس خــلال دورتهــا العاديــة 135

المنعقــدة يــوم الخميــس 30 يونيــو 2022.
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طبقـــاً للقانـــون التنظيميّ للمجلـــس الاقتصـــاديّ والاجتماعيّ والبيئـــيّ، يتضمّن التقريرُ الســـنويّ 
للمجلـــس تحليلاً للحالـــة الاقتصادية والاجتماعيـــة والبيئية لبلادنا، وتقريراً عن أنشـــطة المجلس 

برســـم سنة 2021.

وفي هـــذا الصّـــدد، أ نجـــز المجلـــسُ تحليـــلاً للتطـــوّرات الأساســـية علـــى المســـتويات الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة والبيئيـــة، مع اقتراح جملـــة من التوصيات والتوجهات المتعلقة بالسياســـات العمومية 
م والغنيّ بتنوع الحساســـيات  ذات الصلـــة. وهـــو تحليـــل يعبّر عن وجهـــة نظر المجتمع المدنـــيّ المنظََّ
نـــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي  والتجـــارب المهنيـــة والاجتماعية والعلمية لمختلف الفئات المكُوِّ

والبيئي. 

وفي القســـم الأول مـــن التقريـــر، أنجز المجلسُ تحليـــلاً للظرفية الاقتصاديـــة والاجتماعية والبيئية 
خـــلال ســـنة 2021، مســـلطاً الضـــوء علـــى المنجـــزات التـــي تم تحقيقها مـــع الوقوف علـــى أوجه 
القصـــور التي تم تســـجيلها في هذه المجالات الثلاثة. وبخصوص الشـــق المتعلـــق بنقاط اليقظة، تم 
اقتـــراح جملـــة مـــن التوصيات مـــن أجل إثارة الانتبـــاه إلى التدابير التي تكتســـي طابعـــا أولويا من 

وجهـــة نظـــر المجلس وتتطلـــب بالتالي إيلاءهـــا عناية خاصة.

أمـــا في مـــا يتعلق بالموضوع الخـــاص للتقرير، فقد جـــرى تخصيصه لموضوع العمـــل عن بعد الذي 
فرض نفســـه كنمـــط جديد للعمل منذ انتشـــار جائحة كوفيد-19، وإن كان ذلـــك بدرجات متفاوتة 

تبعـــا للبلدان وطبيعة القطاعات والفئات السوســـيومهنية.

وفي القســـم الثالث، يقدم المجلس تقريراً عن أنشـــطته برســـم ســـنة 2021، كمـــا يعرِض الخطوط 
العريضة لبرنامج عمله لســـنة 2022.
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1 أهم التطورات التي طبعت سنة 2021
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ســـجل الاقتصـــادي العالمـــي انتعاشـــاً واضحـــاً خلال ســـنة 2021، حيث انتقـــل معدل نمـــو الناتج الداخلـــي الإجمالي 
العالمي من انكماش بلغت نســـبته 3.1 في المائة ســـنة 2020، وهي الســـنة التي شـــهدت بدء تفشي جائحة كوفيد-19، 

إلـــى زيـــادة تقـــارب 6.1 في المائة في ســـنة 12021، وذلك علـــى الرغم من الموجة الأخيـــرة للفيروس. 

وجـــاء هـــذا التعافـــي على وجـــه الخصوص نتيجـــة تخفيف القيـــود الصحية في العديد مـــن البلدان، والتقـــدم المحرز 
فـــي مجـــال تلقيح الســـكان، وإن كانت وتيرة ســـير عمليات التلقيـــح متفاوتة من بلد إلى آخر، وكـــذا نتيجة جهود إنعاش 

الاقتصـــاد التي بذلت في إطار السياســـات النقديـــة والميزانياتية.

ويعُـــزى التبايـــن المســـجل في وتيـــرة التعافي الاقتصـــادي إلى التفـــاوت القائم بين البلـــدان من حيث قدراتهـــا المالية 
وإمكاناتهـــا اللوجيســـتية فـــي المجـــال الصحي. وفي هـــذا الصدد، كانت وتيـــرة الانتعاش أعلى في البلـــدان المتقدمة، 
وبخاصة منطقة الأورو، الشـــريك الرئيســـي للمغرب (زائد 5.2 في المائة حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، 
مقارنـــة بالبلـــدان الناشـــئة والناميـــة، لا ســـيما الصيـــن والبرازيل، اللتان ســـجلت وتيـــرة الانتعاش بهما بعـــض التباطؤ 

خـــلال النصف الثاني من الســـنة2.

اء موجة المتحـــور «أوميكرون» وكذا بســـبب اســـتمرار الاضطرابات  غيـــر أن عمليـــة التعافـــي تباطـــأت نهايةَ العام جـــرَّ
ـــت الشـــحن والجوانب اللوجيســـتيكية المتعلقة بالنقل الدولي، والتي حالت دون أن تســـتأنف سلاســـل القيمة  التـــي همَّ
العالميـــة ســـيرها الاعتيـــادي بصـــورة كاملـــة. واســـتمرت هـــذه الاضطرابـــات خـــلال ســـنة 2022، وهو مـــا قلص من 
توقعـــات الانتعـــاش، لا ســـيما فـــي ظـــل مـــا تعرض لـــه الاقتصـــاد العالمـــي أيضاً مـــن تداعيات ســـلبية جـــرّاء الحرب 

الروســـية الأوكرانية.

وحســـب مؤشـــرات المبـــادلات الخارجيـــة التـــي وضعهـــا مؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنمية (أونكتاد)، ســـجلت 
التجارة العالمية انتعاشـــاً ملحوظاً منذ بداية ســـنة 2021 (13.5 في المائة بالنســـبة للواردات و14 في المائة بالنســـبة 
للصـــادرات فـــي النصـــف الأول مـــن ســـنة 2021)، لكنـــه ســـرعان مـــا تباطـــأ بشـــكل ملموس فـــي النصـــف الثاني من 
الســـنة (8 فـــي المائة بالنســـبة للـــواردات و6 في المائة بالنســـبة للصادرات) بســـبب عدة عوامل، مـــن أهمها العقبات 
المرتبطة بأزمة الشـــحن والجوانب اللوجســـتيكية بالموانئ. أما بالنســـبة لقطاع الســـياحة العالمي فقد ظل يعاني من 

الانعكاســـات الســـلبية للقيـــود المفروضة علـــى التنقل وإغلاق الحـــدود لمواجهة جائحـــة كورونا.

وبالموازاة مع معدل النمو وحركة التجارة العالمية، شـــهدت ســـنة 2021 تقلبات كبرى على مســـتوى التضخم وأســـعار 
المـــواد الأوليـــة. وهكذا، ســـجل معـــدلُ التضخم ارتفاعـــاً كبيراً في البلـــدان المتقدمـــة والنامية على حدٍّ ســـواء. فقد 

.(World economic outlook) 1 - تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

2 - المصدر السابق.
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بلـــغ متوســـط التضخـــم العالمـــي 4.3 في المائة ســـنة 2021 (3.1 فـــي المائة في البلـــدان المتقدمـــة و5.7 في المائة 
ل ارتفاعٌ  ماً ومتواصلاً (سُـــجِّ فـــي البلـــدان الناميـــة)3. ومن ناحية أخـــرى، ورغم أن التضخم أضحـــى يتخذ طابعـــاً معمَّ
حـــاد للأســـعار فـــي النصف الأول من ســـنة 2022)، فإن طبيعته تختلـــف باختلاف خصائص اقتصاديـــات الدول. وفي 
هـــذا الصـــدد، فإن البلـــدان المتقدمـــة التي اعتمدت إجـــراءات هامة علـــى صعيد السياســـتين الميزانياتيـــة والنقدية 
لإنعـــاش الاقتصـــاد وجـــدت نفســـها فـــي مواجهة طلـــب متواصل فـــي ظل اســـتمرار القيـــود الصحيـــة المفروضة على 
العـــرض والاضطرابـــات المتصلـــة بالتجارة العالمية. فـــي المقابل، فإن التضخم فـــي العديد من البلـــدان النامية التي 
اء ارتفاع أســـعار المـــواد الأولية  ظلـــت فيهـــا إجراءات إنعـــاش الطلب محدودة، اتخـــذ بالأحرى طابعاً «مســـتورداً»، جرَّ

الطاقيـــة والمـــواد الغذائية المســـتوردة، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الشـــحن.

وقـــد كان لأســـعار المـــواد الأوليـــة، لا ســـيما البترول والغـــاز، دور محـــوري في عودة وانتشـــار نطاق ضغـــوط التضخم 
علـــى الصعيد العالمي. وفي ســـياقٍ مطبـــوعٍ بالتناقض بين انتعـــاش الطلب في البلدان المتقدمـــة الكبرى وفي الصين، 
وضعـــف ردة فعـــل بلدان منظمة أوبيـــب+ بخصوص زيادة عرضها في هذا المجال، ارتفع ســـعر برميـــل النفط (برنت) 
بنســـبة 49 فـــي المائـــة بين دجنبر 2020 ودجنبـــر 2021، ليتجاوز 74 دولاراً للبرميل الواحـــد، قبل أن يواصل ارتفاعه 
ليبلـــغ 115.6 دولار للبرميـــل فـــي مـــارس 2022، بزيـــادة 55.5 فـــي المائـــة عن مســـتواه فـــي دجنبـــر 2021. وقد أدى 
هـــذا الارتفـــاع، الـــذي وازاه ارتفـــاع أســـعار القمـــح ومـــواد أولية أخرى، إلـــى ضغوط تضخميـــة قوية في جميـــع أنحاء 
العالـــم. وقـــد اســـتمرت هذه التوتـــرات بل وزادت حدتهـــا خلال النصف الأول من ســـنة 2022 جراء الحرب الروســـية 

الأوكرانية.
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انتعــاش ملمــوس فــي النمــو رغــم أن اســتدامته لــم تتأكــد بعْــد فــي ظــلِّ ســياقٍ مطبــوعٍ بمســتوى . 1.2.1.1
عــالٍ مــن عــدم اليقيــن

بعـــد انكماش بلغت نســـبته 7.2 في المائة ســـنة 2020، ســـجل الاقتصاد الوطني انتعاشـــاً واضحاً فـــي 2021، بمعدل 
نمـــو فـــي الناتـــج الداخلي الإجمالي بلـــغ 7.9 في المائـــة. وعلاوة على انعكاســـات التحفيـــزات النقديـــة والميزانياتية 
التـــي جـــرى اعتمادها منذ تفشـــي الجائحـــة، فإن الانتعاش المســـجل يعزى أيضاً إلى تأثير موســـم فلاحي اســـتثنائي 
زادت خلالـــه القيمـــة المضافـــة لقطـــاع الفلاحـــة بنســـبة 17.8 في المائـــة، والأداء الجيـــد للقطاعات غيـــر الفلاحية، 
التـــي ارتفعـــت قيمتهـــا المضافـــة بنســـبة 6.6 في المائة بعـــد انخفاض قدره 6.9 ســـنة قبـــل ذلك. وتبعـــاً لذلك، يبدو 
أن مجمـــوع الفـــروع الاقتصادية اســـتعادت المســـتوى الذي بلغته من حيث القيمة المضافة خلال ســـنة 2019 (الســـنة 

التـــي ســـبقت الأزمة)، ما عـــدا قطاعي الإيـــواء والمطاعم4.

و مـــع ذلـــك، لا تـــزال مظاهـــر عدم اليقيـــن تحيط باســـتمرار وتيرة هـــذا الانتعاش خلال ســـنة 2022، لاســـيما أن 60
فـــي المائـــة مـــن المقـــاولات لا تتوقع العـــودة إلى نشـــاطها الطبيعـــي إلا ابتـــداءً من ســـنة 2023 (المندوبية الســـامية 
للتخطيـــط)، بينمـــا بلغ مؤشـــر ثقة الأســـر خـــلال الفصلين الأولين من ســـنة 2022 أدنى مســـتوياته منذ ســـنة 2008، 

إذ تـــرى هـــذه الأخيرة بـــأن وضعيتهـــا المالية قد تدهـــورت. وهكذا: 

علـــى المدى القصير، تشـــير التوقعات التي نشـــرتها مؤخراً بعض المؤسســـات الوطنية والدولية بخصوص ســـنة � 
2022 إلـــى تســـجيل مســـتويات أدنـــى بكثيـــر مـــن تلك المعلـــن عنها في نهايـــة ســـنة 2021. كما أنهـــا تظل أدنى 
بكثيـــر مـــن معـــدل النمـــو المعلـــن عنه في مشـــروع قانـــون الماليـــة لســـنة 2022، والمحـــدد في 3.2 فـــي المائة 
3 - WEO Database, FMI.

4 - المندوبية السامية للتخطيط، الحسابات الوطنية لسنة 2021.
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(فرضيـــة). وفـــي هـــذا الصدد، يتـــراوح معدل نمـــو الاقتصاد الوطني خلال ســـنة 2022 بين 1 في المائة حســـب 
بنـــك المغـــرب، و1.1 في المائة حســـب صندوق النقد الدولي5 و1.3 حســـب المندوبية الســـامية للتخطيط6 والبنك 
الدولـــي7، عـــوض نســـبة 2.9 حســـب التوقعات المعلنـــة في دجنبـــر 82021. وقد يعـــزى التباطؤ المســـجل خلال 
ســـنة 2022 علـــى الخصـــوص إلى تداعيـــات الحرب في أوكرانيـــا وكذا إلى آثار الجفاف الشـــديد الذي تشـــهده 

البـــلاد، على الرغـــم مما تم تســـجيله من تســـاقطات متأخرة. 

على المدى المتوســـط: يظل المســـتوى المنخفض لنســـبة النمو المقدرة بحوالي 1 في المائة خلال ســـنة 2022� 
أقـــل بكثيـــر مـــن الهـــدف المعلن عنـــه في البرنامـــج الحكومي (4 فـــي المائة في المتوســـط خلال الفتـــرة ما بين 
2021 و2026). وهـــذا يعنـــي أنـــه يتعيـــن علـــى المغـــرب أن يحقق، خـــلال الأعوام الأربعـــة المتبقية مـــن الولاية 

الحكومية، متوســـط نمو ســـنوي يبلغ 4.8 فـــي المائة.

ع أن يســـتعيد نصيب الفرد من الناتـــج الداخلي الإجمالي المســـتوى الذي بلغه قبل �  علـــى المـــدى الطويـــل، لا يتُوقَّ
الأزمـــة (أي ســـنة 2019) إلا فـــي حدود ســـنة 2023، وذلك بالاســـتناد إلى ما صدر من توقعـــات بخصوص الناتج 
الداخلـــي الإجمالي بالنســـبة للســـنتين القادمتيـــن9. ونتيجةً لذلك، ســـيتعين على بلادنا مضاعفـــة جهودها خلال 
الســـنوات القادمـــة من أجل اســـتدراك هـــذا التأخير مـــع المضي في تحقيق أهـــداف النموذج التنمـــوي الجديد، 
ل في ســـنة 2019، بحلول ســـنة  التـــي ترمـــي إلـــى مضاعفة نصيب الفـــرد من الناتـــج الداخلي الإجمالي المســـجَّ
2035. ولتـــدارك هـــذا التأخـــر، ســـيتعين على المغرب تحقيـــق معدل نمو يتجـــاوز في المتوســـط 6.6 في المائة 

بين ســـنتي 2022 و2035.

ولا شـــك أن طمـــوح الانتقـــال إلـــى عتبة جديـــدة من النمو تجســـد أهـــداف النموذج التنمـــوي الجديـــد، يقتضي إعادة 
هيكلـــة الاقتصـــاد الوطني علـــى نحوٍ يجمع بين تحديث النســـيج الإنتاجي والانفتاح على قطاعـــات جديدة ذات محتوى 

عالٍ. تكنولوجي 

الرسم البياني رقم 1: معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة، بالنسبة المئوية)

المصادر: المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب
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.(World economic outlook) 5 - تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

6 - الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023.
7 - Rapport de suivi de la situation économique, Banque mondiale – Printemps 2022.

8 - توقعات النمو برسم سنة 2022 مستمدة من تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية، دجنبر 2021.

9 -  بناءً على توقعات بنك المغرب بخصوص الناتج الداخلي الإجمالي.
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الرسم البياني رقم 2: مقارنة معدلات النمو المحققة أو المتوقعة بالأهداف المعلنة وفقاً لجداول زمنية مختلفة (٪)

المصادر: المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المجلس الاقتصادي والاقتصادي والبيئي
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وضعية النسيج الإنتاجي خلال سنة 2021: آثار متباينة حسب القطاع وحجم المقاولة. 2.2.1.1

علـــى الرغـــم مـــن تدابير الإنعـــاش التي اعتمدتها الســـلطات العمومية، فقـــد توقفت العديد من المقـــاولات عن مزاولة 
نشـــاطها خـــلال ســـنة 2021. ويعزى ذلك بشـــكل خاص إلى حالـــة عدم اليقيـــن الناجمة عن موجـــة «أوميكرون» وبطء 
وتيـــرة رفـــع القيـــود الاحترازيـــة والإبقاء علـــى القـــرارات المتخذة وطنيـــاً ودولياً لتعليـــق التنقل على الصعيـــد الدولي، 

وغير ذلك مـــن العوامل.

وفـــي هـــذا الصدد، وحســـب البحــــوث التي أجرتهـــا المندوبية الســـامية للتخطيط مؤخـــراً حول تأثير الأزمة على نشـــاط 
المقاولات، فإن 28 في المائة من المقاولات توقفت عن نشـــاطها خلال ســـنة 2021 لمدة بلغت في المتوســـط 143 يومًا.

وقـــد كانـــت مدة هذا التوقف أطول بالنســـبة للمقـــاولات الأكثر هشاشـــة، أي المقاولات الصغيرة جـــداً، حيث بلغ 158
يومًـــا في المتوســـط بالنســـبة لــــ 30 في المائة منها. وحســـب نوع النشـــاط، وإذا كانـــت معظم المقـــاولات العاملة في 
قطاعـــات التعليـــم والصحـــة والطاقـــة والتجـــارة قـــد تمكنت من مزاولـــة أنشـــطتها دون توقف خلال ســـنة 2021، فإن 
نســـبة كبيـــرة مـــن المقـــاولات العاملـــة في قطاعـــات الإيواء والفنـــون وأنشـــطة العـــروض والترفيه والبنـــاء توقفت عن 

نشـــاطها لفترات أطول خلال ســـنة 2021.

وفـــي الســـياق ذاته، ســـجلت 43 فـــي المائة من المقـــاولات انخفاضا في أنشـــطتها يفوق 50 في المائـــة أو أكثر خلال 
ســـنة 2021 مقارنـــة بفتـــرة مـــا قبل الأزمـــة الناجمة عن تفشـــي كوفيـــد-19. وتعُتبر المقـــاولات الصغيرة جـــدا الأكثر 
تضـــرراً (50 فـــي المائـــة مقابـــل 13 في المائة بالنســـبة للمقـــاولات الكبرى)، ناهيك عـــن القطاعات المتأثـــرة بالقيود 

الاحترازيـــة الصحيـــة، كقطاعـــات الإيواء والمطاعم والفنون وأنشـــطة العـــروض والترفيه.

الرسم البياني رقم 3: متوسط عدد أيام توقف نشاط المقاولات خلال سنة 2021، حسب حجم المقاولات

المصدر: استناداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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وفـــي هـــذا الســـياق، تأثرت خزينـــة المقاولات ســـلباً، حيث أفـــادت المندوبيـــة الســـامية للتخطيط أن حوالـــي مقاولة 
حت بانخفاض ســـيولتها خـــلال ســـنة 2021، مقارنة بفترة ما قبـــل الأزمة،  واحـــدة مـــن بيـــن كل مقاولتيـــن اثنتيـــن صرَّ
علمـــاً أن نســـبة كبيـــرة من المقـــاولات كانت قد اســـتهلت العام بعجز في خزينتهـــا (40 في المائة مـــن المقاولات التي 

شـــملها البحـــث خلال ســـنة 2020 لا تتوفر علـــى أي احتياطي فـــي الخزينة).

ويهـــدد هـــذا الوضع بقـــاء العديد من المقاولات الصغيـــرة جداً، وذلك بالنظـــر إلى ضعف احتياطياتهـــا المالية وعجز 
بعضهـــا عـــن ســـداد ديونها. وقد بلـــغ معدل القـــروض معلقة الأداء التـــي لا تزال في ذمـــة المقـــاولات 11.4 في المائة 

فـــي ســـنة 2021، وهـــو مســـتوى أعلى من نســـبة 10.8 في المائة المســـجلة في فتـــرة ما قبل الأزمة (ســـنة 2019).

أداء الاقتصــاد الوطنــي فــي مجــال التصديــر: انتعــاش عــام كان لــه تأثيــر ملمــوس علــى مســتوى . 3.2.1.1
أســعار صــادرات الفو ســفاط ومشــتقاته

ســـجلت  الصـــادرات زيـــادة بلغـــت 25 فـــي المائـــة، متجـــاوزة بذلـــك مســـتويات ما قبـــل الأزمة. وســـاهمت صـــادرات 
الفوســـفاط ومشـــتقاته فـــي هذه الزيادة بنســـبة تفـــوق 45 في المائـــة. غير أن تطور هـــذه الفئة من الصـــادرات يعزى 
إلـــى ارتفـــاع مهم للأســـعار، ذلك أن مبلـــغ 19.058 مليون درهم الذي ســـجلته الصادرات الإضافية من الأســـمدة خلال 
ســـنة 2021 تأتَّـــى مـــن ارتفاع أســـعار هذه الأخيرة، والتـــي تجاوزت 71 في المائـــة، في وقت انخفض فيـــه في المقابل 

حجم صادراتها بنســـبة 6.6 فـــي المائة.

وبخصـــوص صـــادرات قطـــاع الســـيارات، فقد ارتفعت بنســـبة 15.6 فـــي المائة من حيـــث القيمة، علـــى الرغم من أن 
هـــذا التطـــور واكبه انخفـــاضٌ في صادرات الأســـلاك والمقاعـــد والأجزاء الداخلية للســـيارات.

وعلـــى الرغـــم من الارتفاع المســـجل خلال ســـنة 2021 على مســـتوى صادرات قطاعـــيْ الطيران والنســـيج، فقد ظلت 
فـــي مســـتوى أقل من الذي سُـــجل ســـنة 2019، وذلـــك بفارق بلغ علـــى التوالـــي 9.8 و1.4 في المائة.

الرسم البياني رقم 4: صادرات أبرز المنتجات

المصدر: مكتب الصرف
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انتعاش الاستثمار لكن في سياق يطبعه مستوى عالٍ من عدم اليقين. 4.2.1.1

لا يـــزال المحيـــط الاقتصـــادي مطبوعـــاً بعـــدم اليقين الـــذي يقلص من وضـــوح الرؤية أمـــام المســـتثمرين. ومع ذلك، 
ســـجل الاســـتثمار، على أســـاس التكوين الإجمالي للرأســـمال الثابت، انتعاشًـــا بنســـبة 9.3 في المائة ســـنة 2021 بعد 

انكمـــاش بلغت نســـبته 10 في المائة في الســـنة الســـابقة. 
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ورغـــم هـــذا الانتعـــاش، تظُهر العديد من المؤشـــرات وجـــود تراجع في بعض الفـــروع، من قبيل قـــروض التجهيز، التي 
تراجعـــت للمـــرة الثانية علـــى التوالي خلال ســـنة 2021 (ناقص 4.9 في المائـــة)، جرّاء انخفاض القـــروض الممنوحة 
للمقـــاولات العموميـــة. وبالمـــوازاة مع ذلـــك، ظلت واردات ســـلع التجهيز، على الرغـــم من ارتفاعها خلال ســـنة2021، 
فـــي مســـتويات أقـــل بقليل من تلك المســـجلة ســـنة 2019، وهو مـــا أدى إلى توقـــف منحاها التصاعدي المســـجل بين 

و2019.  سنتي2015 

ومن حيث الآفاق المســـتقبلية، يشـــكل ارتفاع مســـتوى الشـــكوك وما تواجهه المقاولات من صعوبات مالية عائقاً أمام 
الاســـتثمار خلال ســـنة 2022. وحســـب المندوبية الســـامية للتخطيط، فإن 71 فـــي المائة من المقـــاولات في القطاع 

الخاص لا تعتزم القيام بأي اســـتثمار خلال ســـنة 2022.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أبانـــت  تدفقـــات الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة عن درجـــة معينة مـــن القدرة علـــى الصمود. 
فرغم ســـياق الأزمة، فاقت الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة خلال ســـنتي 2020 و2021 تلك المســـجلة ســـنة 2019، 

مـــع تســـجيل زيادة ملموســـة في 2021.

الرسم البياني رقم 5: التطور السنوي لقروض التجهيز (بالنسبة المئوية)

المصدر: بنك المغرب
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الرسم البياني رقم 6: واردات سلع التجهيز (بالدرهم)

المصدر: مكتب الصرف
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تغييرات في بنية المقاولات الموجودة وحديثة النشأة. 5.2.1.1

لقـــد كانت للجائحة تداعيات ملموســـة على بنية النســـيج المقاولاتـــي الموجود وعلى توزيع المقاولات حديثة النشـــأة. 
وتشـــمل التغييرات التي سُـــجلت م ؤخراً على مســـتوى المقاولات حديثة النشـــأة10، ارتفاع حصة الأشخاص الاعتباريين 
(68 فـــي المائـــة) مقارنة بحصة الأشـــخاص الذاتييـــن (31 في المائة) في المقاولات حديثة النشـــأة منذ تفشـــي أزمة 
كوفيـــد. ويمكـــن أ ن يعـــزى هـــذا التغييـــر، الـــذي ينبغـــي الانكباب علـــى دراســـة محدداته، إلى عدة أســـباب مـــن بينها 
ميـْــل حاملـــي المشـــاريع الجدد إلى اختيار أشـــكال قانونية أكثـــر تنظيماً وهيكلةً لإنشـــاء المقاولة، بعـــد أن وقفوا على 
الصعوبـــات التـــي واجههـــا خلال الأزمة أرباب أشـــكال مقاولاتية أكثر هشاشـــة، من قبيل المقاوليـــن الأفراد وأصحاب 
المشـــاريع متناهيـــة الصغـــر. غير أنه ينبغـــي الانكباب على هـــذه الظاهرة بالتحليـــل المعمق وإنجاز دراســـات ميدانية 

لدى المقـــاولات من أجل تحديد أســـبابها. 

وبخصوص المقاولات الموجودة، ســـجلت ســـنة 2021 ارتفاعاً اســـتثنائياً في التقييدات المعدّلة في الســـجل التجاري، 
وذلك بالأخص لأســـباب تتعلق بتفويت الحصص أو الأســـهم أو تغيير النشـــاط. وفي هذا الصدد، كان عدد التعديلات 
بســـبب تغيير النشـــاط خلال ســـنة 2021 أعلى بنســـبة 52 في المائة من متوســـط العدد المســـجل على مدى السنوات 

الماضية. الخمس 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، جاءت التقييـــدات المعدلة في الســـجل التجاري أيضاً لأســـباب تتعلق بتعديـــل رأس المال (أغلب 
الحـــالات كانـــت للزيـــادة في رأس المال)، مما قد يعكس ســـعي بعض المقـــاولات إلى تقوية وضعهـــا المالي بما يمكنها 

مـــن تعزيز قدرتهـــا على الصمود.

الرسم البياني رقم 7: إنشاء المقاولات (حصص الأشخاص الاعتباريين والذاتيين بالنسبة المئوية)

المصدر: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
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لة في السجل التجاري الرسم البياني رقم 8: بعض أسباب التقييدات المعدِّ

المصدر: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
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10 - معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
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مناخ الأعمال خلال سنة 2021. 6.2.1.1

6.2.1.1. أ. مشروع الميثاق الجديد للاستثمار: ورش طموحٌ تظل آثاره الإيجابية مشروطة بحسن تنفيذه

بعد عدة ســـنوات من الانتظار، شـــكلت ســـنة 2021 منعطفاً حاســـماً في تســـريع وتيرة تقدم مشـــروع الميثاق الجديد 
للاســـتثمار. فقـــد أكـــد جلالة الملك علـــى أهمية هذا الورش فـــي خطاب افتتـــاح البرلمان في 8 أكتوبـــر 2021. وبعد 
ذلـــك، تـــم تقديـــم التوجهات الرئيســـية لميثاق الاســـتثمار الجديـــد في مجلس حكومـــي بتاريخ 25 نونبـــر 2021. ومنذ 

صَت لهذا المشـــروع.  ذلـــك الحيـــن، عُقدت ثلاثـــة اجتماعات بين الـــوزارات المعنية خلال ســـنة 2022 خُصِّ

ويهـــدف مشـــروع الميثاق الجديد إلى المســـاهمةَ في تحقيـــق رؤية النموذج التنموي الجديد، وذلـــك من خلال رفع حصة 
الاســـتثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاســـتثمار في أفق 2035، بدلاً من نســـبة الثلث المســـجلة في الوقت الراهن11.

ويتضمن مشروع الميثاق جُملةً من التدابير، تشمل على وجه الخصوص:

آليةَ دعمٍ رئيســـيةٍ في شـــكل تعويضات مشـــتركة لدعم المشـــاريع التي تنســـجم مع التوجيهات الملكية الســـامية � 
دتها الحكومة؛ وأهـــداف النمـــوذج التنموي الجديد وكـــذا الأولويات التـــي حدَّ

تعويضاً مجاليّاً إضافيّاً يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، وذلك بغُية ترسيخ العدالة المجالية؛ � 

تعويضاً قطاعيّاً إضافيّاً لدعم الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الوطني الواعدة.� 

كمـــا ينـــص مشـــروع الميثـــاق على اتخـــاذ إجراءات أخرى، لاســـيما لفائـــدة الصناعـــات ذات الطابع الاســـتراتيجي من 
قبيـــل صناعـــات الدفـــاع، أو الصناعـــة الصيدلانية، إلى جانـــب تدابير خاصة للدعـــم موجهة إلى المقـــاولات الصغيرة 

جـــداً والمتوســـطة، فضلاً عن تدابيـــر أخرى للنهوض بالاســـتثمارات المغربيـــة بالخارج.

وتظـــل الآثـــار الإيجابية لهذا المشـــروع مشـــروطة بحســـن تنفيذه وبتتبعـــه وتقييمه بشـــكل صارم ومنتظـــم، إلى جانب 
إشـــراك جميـــع الأطـــراف المعنيـــة، بمن فيهـــا ممثلـــو المقاولات الصغيـــرة جـــداً والمتوســـطة والمقاولـــون الذاتيون. 
ويســـتدعي الأمـــر كذلـــك العمـــل على ضمـــان التقائيـــة أهـــداف الميثاق مع الأهـــداف التـــي حددها صنـــدوق محمد 
الســـادس للاســـتثمار، والذي يشـــكل الـــذراع المالي لإصلاح الاســـتثمار بينما يشـــكل الميثـــاق الإطـــار القانوني الذي 
تســـتند إليـــه عمليـــة الإصلاح هذه. ولا ينبغـــي لهذا الميثـــاق تجاهُل أي آلية تتيـــح إعادة هيكلة وتحديـــث القطاع غير 

المنظـــم، الـــذي لا يـــزال يلقي بثقله بشـــكل ملحـــوظ على الاقتصـــاد الوطني.

6.2.1.1. ب. تراجع المغرب في ترتيب مؤشر الفساد

لا تـــزال ظاهـــرة الفســـاد مســـتمرة بمعـــدلات مرتفعـــة فـــي المغرب، كمـــا أن تمثـــلات المواطنـــات والمواطنيـــن لهذه 
الظاهـــرة لـــم تعـــرف تحســـناً ملحوظاً خـــلال الســـنوات العشـــر الأخيرة.

وتكشـــف النتائـــج الأخيـــرة للبحـــث الـــذي أنجزته منظمة الشـــفافية الدوليـــة أن المغرب شـــهد تراجعاً فـــي أدائه على 
مســـتوى مؤشـــر مـــدركات الفســـاد، حيـــث حصل علـــى 39 نقطة من أصـــل 100 في ســـنة 2021. ونتيجـــة لذلك، فقد 
تراجـــع المغـــرب بمرتبـــة واحدةٍ مقارنة بترتيبه الســـابق خلال ســـنة 2020 وبســـبعِ مراتب عن ترتيبه فـــي 2019، وهو 

مـــا وضـــع بلادنـــا في المرتبـــة 87 عالمياً من أصل 180 دولة حســـب مؤشـــر مدركات الفســـاد.

وقـــد احتلـــت كُلٌّ مـــن الدانمرك وفنلنـــدا ونيوزيلندا الصـــدارة في التصنيف الدولـــي، بينما جاءت جنوب الســـودان في 
ذيـــل القائمـــة (الرتبة 180). وعلى مســـتوى البلدان العربية، حلـــت الإمارات العربية المتحدة فـــي المرتبة الأولى، تليها 

قطر والمملكة العربية الســـعودية.
  .2022 11 - البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك والتي خصصت لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بتاريخ 26 فبراير
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ل فـــي آجـــال الأداء مقارنـــة بســـنة 2019، تُواصل العديد مـــن المقاولات  6.2.1.1. ج. بالرغـــم مـــن تقلـــص التأخـــر المســـجَّ
عـــدم الالتـــزام بالآجـــال القانونية للأداء

تشـــير النتائـــج المســـتخلصَة من البحث الذي أنجزته شـــركة التأمين الفرنســـية للتجارة الخارجيـــة (COFACE) حول 
ســـلوك المقـــاولات فـــي مجـــال الالتـــزام بآجـــال الأداء بين المقـــاولات إلـــى أن هذه الآجال فـــي المغرب تظـــل طويلة، 
ـــناً مقارنة بالمتوســـط المســـجل  حيث بلغت 79 يوماً في المتوســـط خلال ســـنة 2021. ورغم أن هذه النتيجة تعَُدُّ تحََسُّ
ســـنة 2019 (93 يوماً)، إلا أنّ التأخر في الالتزام بآجال الأداء يظل ممارســـةً واســـعةَ النطاق لا ســـيما بين المقاولات. 
دة قانوناً  فخـــلال ســـنة 2021، اعتبـــرت 32.7 فـــي المائـــة فقط من المقـــاولات أنه تـــم الالتزام بآجـــال الأداء المحـــدَّ
ت 41 في المائة مـــن المقاولات بتســـجيل تأخر فـــي الأداء بما يزيد في المتوســـط  فـــي 60 يومـــاً. فـــي المقابـــل، أقَـــرَّ
عـــن 90 يومـــاً، وقـــد تجـــاوزت مدة التأخـــر في آجـــال الأداء عند 12.3 فـــي المائة من هـــذه المقـــاولات 150 يوماً في 

المتوسط.

ل تراجـــعٌ في التمثـــلات المتعلقة بتطور  وعـــلاوةً علـــى ذلك، ورغـــم تقلص آجال الأداء مقارنةً بســـنة 2019، فقد سُـــجِّ
آجـــال الأداء، وهـــو مـــا يلاُحَـــظُ بدرجة أكبر بالنســـبة للمقاولات التي ينتمـــي زبناؤها إلـــى القطاع الخاص. 

وبخصـــوص التأخـــر فـــي الأداء (المـــدة الفاصلة بيـــن تاريـــخ الأداء الفعلي وتاريخ اســـتحقاقه)، أفاد مـــا يقرب من 45
 (COFACE) في المائة من المقاولات التي شـــملها البحث الذي أنجزته شـــركة التأمين الفرنســـية للتجـــارة الخارجية

بتســـجيل تأخـــر في الأداء بما يزيد عن ثلاثة أشـــهر في المتوســـط.

والجديـــر بالذكـــر أن التأخـــر فـــي الأداء يشـــكل تهديـــداً كبيـــراً لبقـــاء المقـــاولات، ذلـــك أن التقديرات تشـــير إلى أن 
دة بالنســـبة لنحـــو 25 في المائـــة من المقاولات يشـــكل أكثر مـــن 20 في المائـــة من رقم  مبلـــغ الفواتيـــر غيـــر المســـدَّ

. معاملاتها

وينبغـــي الإشـــارة إلـــى أنـــه بالرغـــم من الآجـــال المُســـجلة، فـــإن معظم المقـــاولات تلجـــأ إلى إبـــرام اتفاقاتِ تســـويةٍ 
بالتراضـــي وتتجنـــب فرض غرامات عـــن التأخر في الأداء. وكثيراً مـــا تلجأ المقاولات الصغيرة جداً والمتوســـطة إلى 
هـــذا الســـلوك، لا ســـيما مـــع زبنائها الكبـــار، وذلك رغبةً منها فـــي الحفاظ علـــى علاقاتها التجارية ومن ثـَــمَّ على أهم 

دخلها. مصادر 

وبخصـــوص آجـــال الأداء المتعلقـــة بالمؤسســـات والمقـــاولات العموميـــة، تبُيِّـــن أحدث المؤشـــرات التي كشـــف عنها 
مرصـــد آجـــال الأداء أن متوســـط آجـــال الأداء المُصرح بها في نهاية شـــتنبر 2021 يبلغ 39.4 يومـــاً، مقابل 40.4 في 

نهاية يونيو من الســـنة نفســـها.

وأمـــام اســـتمرار عـــدم احترام آجـــال الأداء، أعد القطـــاع الحكومي المكلف بالصناعـــة والتجارة مشـــروع القانون رقم 
69.21 فـــي نهايـــة ســـنة 122021، يتضمـــن إصلاحاً للإطـــار القانوني المتعلق بآجـــال الأداء، وذلك تفعيـــلاً للتوصيات 

الصـــادرة عن مرصد آجـــال الأداء.

وتجدر الإشـــارة إلى أن مشـــروع القانون الجديد يســـتثني الأشـــخاص الذاتييـــن والاعتباريين، من مجـــال تطبيق آجال 
الأداء، الذيـــن يقـــل أو يعـــادل رقم معاملاتهم الســـنوي مليونيْ درهم. وتتمثل أهم مقتضيات مشـــروع هـــذا القانون في 
مـــا يلـــي: 1) تحديـــد أجـــل أداء المبالغ المســـتحقة ابتداء من تاريـــخ إصدار الفاتـــورة عوض تاريخ تنفيـــذ الخدمة؛ 2) 
اعتمـــاد أجـــل 120 يومـــاً كحـــد أقصى للأداء بصفة انتقالية لمدة ســـنتين ابتـــداءً من فاتح ينايـــر 2022؛ 3) منح بعض 
القطاعـــات أجـــلا اســـتثنائيا يحدد في 180 يومـــاً، وذلك في إطار اتفاقات مهنية ســـتوقع قبل نهايـــة 2023؛ 4) فرض 
غرامـــة ماليـــة بنســـبة 3 فـــي المائة بالنســـبة للشـــهر الأول من التأخـــر عن الأداء، مع زيـــادة 1 في المائة عن كل شـــهر 
إضافـــي، يتـــم تطبيقهـــا على مبلغ الفواتير بالدرهم، التي تفوق قيمتها عشـــرة آلاف درهم دون احتســـاب الضريبة على 

القيمـــة المضافـــة؛ وأخيراً 5) إلزام المقـــاولات بالتصريح الســـنوي بوضعية أدائها، تحت طائلـــة التعرض لعقوبات.
12 - تمت إحالة هذا المشروع إلى مجلس المنافسة لإبداء الرأي بشأنه بتاريخ 16 دجنبر 2021.
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رقمنة المقاولة: إدماج متفاوت وغير مكتمل. 7.2.1.1

علـــى الرغـــم مـــن توفرها على ربـــط جيد بشـــبكة الأنترنت، تســـجل المقاولات علـــى الصعيد الوطنـــي محدودية على 
مســـتوى إدمـــاج تكنولوجيات المعلومات. وحســـب البحثيـــن اللذين أنجزتهمـــا المندوبية الســـامية لتخطيط في 2019

ونهايـــة  132020، فـــإن أكثـــر من نصف المقـــاولات تعتمد بشـــكل ضعيف علـــى تكنولوجيات المعلومـــات والتواصل في 
مختلـــف جوانـــب نشـــاطها، لا ســـيما في مجـــال تدبير المـــوارد البشـــرية، والمعاملات مـــع الإدارات العموميـــة، أو مع 

المورديـــن والزبنـــاء. ويبَـــرز هـــذا الضعف بشـــكل أكبر لـــدى المقاولات التـــي يقل عمرها عن 10 ســـنوات.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، لـــم تتجـــاوز نســـبة المقـــاولات الموجـــودة على شـــبكة الأنترنـــت عبر امتـــلاك موقـــع أو صفحة 
إلكترونيـــة خاصـــة بهـــا 31 في المائة ســـنة 2019، ولم يســـبق لأكثـــر من نصفها القيـــام بطلبيات أو عمليـــات أداء عبر 

الإلكترونية. منصاتهـــا 

كمـــا يتجلـــى ضعـــف رقمنـــة المقاولـــة المغربيـــة فـــي محدودية عمليـــات توظيـــف المـــوارد البشـــرية المتخصصة في 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والتواصـــل. فحســـب المندوبيـــة الســـامية للتخطيط، لم تقـــم 6 من أصل 7 مقـــاولات بعمليات 

توظيـــف مختصيـــن فـــي مجـــال تكنولوجيا المعلومـــات والتواصـــل قبل أزمـــة كوفيد-19.

وتقتضـــي هـــذه الوضعيـــة، التـــي تتعارض مع طمـــوح البلاد في الانخـــراط في ديناميـــة «التصنيـــع 4.0»، إزالة العوائق 
التـــي تعيـــق رقمنـــة الاقتصاد والمجتمع المغربي، لاســـيما الاختلالات التي تعتـــري التكوين والتمويـــل والتوعية وتأمين 

المعامـــلات عبر الأنترنت.

تمويل الاقتصاد: تباطؤ القروض البنكية على الرغم من اعتماد سياسة نقدية تيسيرية. 8.2.1.1

ـــرة على العموم خلال ســـنة 2021، وهو ما يتَّضح من اســـتقرار ســـعر الفائدة الرئيســـي  ــت الشـــروط النقديـــة ميسَّ ظلَّـ
عنـــد 1.5 فـــي المائة، إلـــى جانب الحفاظ على الاحتياطـــي الإلزامي عند صفر في المائة، فضلاً عن خفض متوســـط 
ســـعر الفائـــدة الإجمالـــي مقارنـــةً بســـنة 2020. ومع ذلك، وعلـــى الرغم من هذه الظروف، ســـجلت القـــروض البنكية 

تباطـــؤاً مقارنـــة مـــع الســـنة المنصرمة، حيث تراجـــع معدل نموها مـــن 4.6 في المائة إلـــى 2.8 في المائة.

ورغـــم الشـــروط النقدية التيســـيرية وتدابيـــر الدعم التي تـــم اعتمادها من أجل إنعـــاش وتمويل المقـــاولات، فإن ذلك 
لت هـــذه القروض تراجعاً  هة إلى مقاولات القطاع الخاص غير المالية. وقد سَـــجَّ لـــم يحـــل دون تباطؤ القـــروض الموجَّ
مـــن 4.7 فـــي المائة إلـــى 4.2 في المائـــة، بالموازاة مع انخفـــاض القروض الممنوحـــة للمقاولين الأفراد بنســـبة 0.6

فـــي المائـــة، بعد ارتفاع بنســـبة 8.9 في المائة خلال ســـنة 2020.

وعـــلاوةً علـــى ذلك، لم يتم تعميم تخفيض متوســـط ســـعر الفائدة على جميع فئات المقترضين، بل إن متوســـط ســـعر 
ـــق علـــى المقاولات الصغيرة جداً والمتوســـطة ســـجل زيـــادةً طفيفـــةً، بينما عرف الســـعر المُطبَّق على  الفائـــدة المُطَبَّ

المقاولات الكبيـــرة انخفاضاً ملحوظاً.

وقـــد اتَّســـع الفارق بين أســـعار الفائدة على القروض الممنوحـــة للمقاولات الصغيرة جداً والمتوســـطة وتلك الممنوحة 
للمقـــاولات الكبـــرى مـــن 0.7 نقطـــة مئويـــة إلـــى 1.03 نقطـــة مئويـــة من ســـنة إلـــى أخرى، وهـــو ما يفصح عـــن زيادة 
محتملـــة فـــي مكافـــأة المخاطـــرة المطبقـــة على المقـــاولات الصغيرة جداً والمتوســـطة فـــي ظل ظرفيةٍ صعبةٍ تتســـم 

اليقين. بعدم 

13 - مذكرة إخبارية حول إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب، المندوبية السامية للتخطيط، فبراير 2022.
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وبالنســـبة لبرنامـــج «انطلاقـــة»، فقـــد بلـــغ الغـــلاف المالي الذي تـــم منحه إلـــى غاية نهاية ســـنة 2021 مـــا مجموعه 
3.8 ملاييـــر درهـــم، لفائدة حوالي من 23.000 مســـتفيد (ة)، بزيادة مهمة مقارنة بــــعدد المســـتفيدين في نهاية ســـنة 
2020 البالـــغ 15.000 مســـتفيد(ة). ومـــع ذلـــك، فقد ارتفـــع معدل رفض طلبـــات التمويل في إطـــار البرنامج المذكور 
بشـــكل ملحـــوظ، حيـــث انتقـــل من 25 في المائة ســـنة 2020 إلـــى 39 في المائة خلال ســـنة 2021، وهي الســـنة التي 

ه للإنعاش والاســـتثمار أعلى مســـتوياته. كان يفُتـــرض أن يبلـــغ فيهـــا الدعمُ الموجَّ

وتنشـــأ عـــن هذه الوضعية تصورات ســـلبية عن النظـــام البنكي لدى حاملي المشـــاريع ولدى المقـــاولات الصغيرة جداً 
والصغيـــرة والمتوســـطة14، وتعكـــس فـــي الوقـــت ذاته عدم ثقـــة النظام البنكـــي في جـــودة المشـــاريع المقترحة ونمط 
حكامتهـــا وكـــذا غياب الشـــفافية الماليـــة15. كما يعكس هذا التطـــور المحدود للقـــروض الممنوحة للمقـــاولات حقيقةً 
مفادهـــا أن مختلـــف البرامـــج التـــي أطُلِقت لتيســـير تمويل إنعـــاش الاقتصاد وحاملي المشـــاريع الجدد لـــم تكن فعالة 

الكافي. بالقدر 

كمـــا تقتضـــي هـــذه الوضعيـــة، بالموازاة مـــع تدابيـــر التمويل المعتمـــدة، التعجيـــل بوضعِ سياســـةٍ لمواكبـــة المقاولين 
وحاملي المشـــاريع تســـتند إلى شـــبكة واســـعة مـــن الشـــركاء تغطي مجموع التـــراب الوطنـــي، وتضطلع فيهـــا المراكز 
الجهويـــة للاســـتثمار بـــدور مركـــزي. ولضمـــان المزيد مـــن الفعاليـــة، ينبغـــي أن يعُْهَدَ بتقديـــم خدمـــات المواكبة إلى 
موظفيـــن مؤهليـــن في ميـــدان المواكبة والاستشـــارة، إلى جانب تبـــادل المعلومات بكل شـــفافية بيـــن الأبناك وحاملي 
المشـــاريع، وذلـــك لتجنـــب المشـــاكل المتعلقـــة بتباينُ المعلومـــات والمخاطـــر المعنوية التي قـــد تؤثر علـــى الثقة بين 

والمقاولين. البنكـــي  النظام 

تأثيرات متباينة على التوازنات الماكرو-اقتصادية. 9.2.1.1

ظلـــت التطـــورات المتعلقة بالتوازنات الماكرو-اقتصادية متباينة خلال ســـنة 2021. فبالنســـبة للحســـابات الخارجية، 
وبعد الانخفاض المســـجل خلال ســـنة 2020 الناجم عـــن التراجع الكبير للواردات، تفاقم العجـــز التجاري بمقدار 39

مليـــار درهـــم في ســـنة 2021، مع الاســـتئناف التدريجي للنشـــاط الاقتصادي الوطنـــي، الذي يعاني من إشـــكال بنيوي 
يتمثـــل فـــي ارتفـــاع حج م المدخلات المســـتوردة. ومـــع ذلك، تظل نســـبة تغطية الصادرات للواردات مســـتقرة نســـبيا 

مقارنة بالســـنة الماضية، وهـــي 62.3 في المائة. 

اء القيود المفروضة علـــى التنقل وظهور  لت مداخيل الأســـفار انخفاضاً بنســـبة 5.9 في المائـــة، جرَّ ومن جانبها، سَـــجَّ
ر أوميكـــرون. فـــي المقاب ل، أبانت تحويـــلات المغاربة المقيمين بالخـــارج عن قدرة كبيرة علـــى الصمود، حيث  المتحـــوِّ

لت ارتفاعـــاً قوياً بنســـبة 37.5 في المائة، أي ما يعـــادل 93.7 مليار درهم. سَـــجَّ

ل 1.1 في  ونتيجـــة لذلـــك، بلـــغ عجز الحســـاب الجـــاري 2.3 في المائـــة من الناتـــج الداخلي الإجمالـــي16، بعد ما ســـجَّ
المائة خلال ســـنة 2020 (النســـبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي لســـنة الأســـاس 2014). أما المبلغ الجاري للأصول 
الاحتياطية الرســـمية (AOR)، فبلغ 330.8 مليار درهم، أي ما يعُادِل 6 أشـــهر و22 يوماً من واردات الســـلع والخدمات.

لت ســـنة 2021 انخفاضاً ملموســـاً فـــي عجز الميزانيـــة مقارنةً بســـنة 2020،  وعلـــى صعيـــد الماليـــة العمومية، سَـــجَّ
حيـــث تراجـــع مـــن 7.1 فـــي المائة إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال ســـنة 2021 (ســـنة الأســـاس 

2014)17، وذلـــك في ســـياق انخفاض نفقات الاســـتثمار.
14 -  جلسة إنصات عقدت مع ممثلي المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين (الاتحاد العام للمقاولات والمهن)، خلال إعداد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

والبيئي حول انعكاسات أزمة كزفيد19-. 

15 -  معطيات مستقاة من عرض السيد والي بنك المغرب خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم 15 فبراير 2022.

16 - الميزانية الاقتصادية الاستشرافية.

17 -  استنادا إلى الناتج الداخلي الإجمالي لسنة الأساس 2007، تراجع عجز الميزانية من 7.6 في المائة في 2020 إلى 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 
سنة 2021.
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وقـــد جـــاء هذا التراجع علـــى الرغم من انخفاض مداخيـــل الضريبة على الشـــركات، وارتفاع نفقات المقاصة بنســـبة 
61.4 فـــي المائـــة، وزيـــادة التحويلات الموجهة إلـــى الجماعات الترابية بنســـبة 16.5 في المائة، وزيـــادة النفقات على 

الســـلع والخدمات بنســـبة 6.4 في المائة.

وبخصـــوص المبلـــغ الجـــاري لديـــن الخزينة، فقـــد ارتفع بنســـبة 6.3 في المائة خلال ســـنة 2021، وهو ارتفاع يشـــمل 
زيـــادةً فـــي الديـــن المحلـــي بنســـبة 7.7 فـــي المائة وزيادة فـــي الدين الخارجي بنســـبة 2.2 فـــي المائـــة. وعلى الرغم 
مـــن هـــذه الزيـــادة، تراجعت نســـبة ديـــن الخزينة مـــن الناتـــج الداخلي الإجمالـــي من 71.1 فـــي المائة إلـــى 68.9 في 
المائـــة مـــن الناتج الداخلي الإجمالي خلال ســـنة 2021. كما يلاحَـــظ أن دين الخزينة يمتد فـــي معظمه على المديين 
المتوســـط والطويـــل وأن حصـــة الديـــن الخارجي فيـــه لا تتعدى 23 فـــي المائة، وهي نســـبة قريبة من تلك المســـجلة 

فـــي الســـنة التي ســـبقت الأزمـــة (21.6 في المائة في ســـنة 2019).

التشــغيل خــلال ســنة 2021: انتعــاش جزئــي لمناصــب الشــغل التــي تــم إحداثهــا بالمــوازاة مــع . 10.2.1.1
تفاقــم معــدل البطالــة

عموماً، عرفت ســـنة 2021 إحداث 230.000 منصبَ شـــغلٍ صافٍ، بعد فقدان 432.000 منصبَ شـــغلٍ صافٍ خلال 
ســـنة 2020، وذلك بنســـبة تفوق بـ 90 في المائة متوســـط 121.000 منصب شـــغل المســـجل خلال الســـنوات الثلاث 
التـــي ســـبقت الجائحـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هذه الزيـــادة في مناصـــب الشـــغل الصافيـــة المحدثة تشـــكل مجهوداً 
اســـتدراكيا لتعويـــض مناصـــب الشـــغل المفقـــودة خـــلال ســـنة 2020، إلا أنهـــا تظـــل غير كافيـــة لاســـتيعاب تدفقات 
الأشـــخاص الوافدين ســـنويا على ســـوق الشـــغل، الذين يبلغ عددهم، في الظروف العادية، حوالي 300.000 ســـنويًا.

وفـــي هـــذا الصـــدد، ارتفـــع معد ل البطالة بنســـبة أكبر خلال ســـنة 2021، ليصل إلـــى 12.3 في المائة مقارنـــةً بـ 11.9
فـــي المائـــة خلال ســـنة 2020 و9.2 في المائة قبل الأزمـــة (2019)، وذلك علماً أن معدل النشـــاط (45.3 في المائة) 

ظل في مســـتوى أقل من المتوســـط المســـجل خلال الســـنوات الثلاث التي ســـبقت الأزمة (46.2 في المائة).

وتنتشـــر ال بطالة بشـــكل أكبر في صفوف الشـــباب (31.8 في المائة)، وحاملي الشـــهادات (19.6 في المائة)، والنســـاء 
(16.8 فـــي المائـــة). وقـــد ارتفـــع معدل التشـــغيل علـــى الصعيد الوطنـــي من 39.4 فـــي المائة ســـنة 2020 إلى 39.7
فـــي المائـــة خلال ســـنة 2021، غير أنه ظل أقل من المســـتوى المســـجل في فترة مـــا قبل الجائحـــة (41.6 في المائة 

.(2019 سنة  في 

الرسم البياني 9: المؤشرات الرئيسية لسوق الشغل (بالنسبة المئوية)

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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والجديـــر بالذكـــر أنـــه علـــى الرغم من انتعاش معـــدل نمو الناتـــج الداخلي الإجمالي خلال ســـنة 2021، فقد سَـــجلت 
ل  نحـــو 39 فـــي المائـــة مـــن المقاولات تراجعاً في عدد مســـتخدميها المشـــتغلين مقارنـــة بفترة ما قبل الأزمة. وتسُـــجَّ
هـــذه النســـبة بمســـتويات أعلى فـــي صفوف المقـــاولات الصغيرة جداً، حيث تصـــل إلى 43 في المائـــة، مقابل 24 في 

المائـــة بالنســـبة للمقـــاولات الكبرى و34 في المائة بالنســـبة المقاولات الصغرى والمتوســـطة.

وتبـــرز هـــذه  الوضعيـــة بحـــدة أكبر في القطاعات الأكثـــر تضرراً من الأزمة ومـــن القيود الاحترازية الصحية، لا ســـيما 
فـــي قطاعَيْ الإيـــواء والبناء، حيث تراجع عدد المســـتخدمين فيهمـــا بمقدار النصف.

وفـــي مـــا يتعلـــق بالأجـــور، خَفَضت نحـــو 24 في المائة مـــن المقاولات، لا ســـيما الصغيرة جـــدا18، أجـــور العاملين بها 
خلال ســـنة 2021.

وعـــلاوةً علـــى ذلـــك، فـــإن اعتماد نمط العمـــل عن بعُد لم يكـــن معمماً، حيث بلغت نســـبة الأجراء الذيـــن زاولوا عملهم 
عـــن بعـــد، حســـب المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، 12 فـــي المائة خـــلال ســـنة 2021، كما أن عـــدد المقـــاولات التي 
لت تفاوتات فـــي اعتماد صيغة العمـــل عن بعُد  اعتمـــدت هـــذا النمـــط من العمل لـــم تتجاوز 17 فـــي المائة. وقد سُـــجِّ
بيـــن المقاولات حســـب حجمها، حيث لم تعتمده ســـوى 12 فـــي المائة من المقاولات الصغيرة جداً خلال ســـنة 2021، 
مقابـــل 39 فـــي المائـــة من المقاولات الكبـــرى. وبالإضافة إلى خصوصيـــات كل قطاع، فإن هـــذا التباين يعكس ضعف 
قـــدرة العديـــد مـــن المقـــاولات الصغيرة جـــداً على الاســـتثمار في مجـــال الرقمنـــة وملاءمة نمـــط اشـــتغالها وعملية 

إنتاجهـــا، ناهيـــك عـــن الفراغ القانوني المســـجل في مجـــال العمل عن بعُـــد بالمغرب.

وفـــي مـــا يتعلـــق بالبرنامج الحكومـــي (2021 - 2026) فـــي هذا المجال، فإنه يســـتهدف إحداث مليون منصب شـــغل 
صـــافٍ مباشـــر وغيـــر مباشـــر خلال الفتـــرة التي يغطيها هـــذا البرنامـــج. ولبلوغ هذه الغايـــة، تتوقـــع الحكومة تحقيق 
معـــدل نمـــو بنســـبة 4 في المائة في المتوســـط على مدى الســـنوات الخمس، مع إحـــداث تغيير في النمـــوذج المعتمد 
مـــن خـــلال زيادة تشـــجيع الاســـتثمار فـــي الصناعـــات القائمة علـــى كثافة الرأســـمال والمهـــارات عـــوض الصناعات 

والقطاعـــات القائمـــة على كثافة اليـــد العاملة.

ويقتضـــي إحـــداثُ مليـــونِ منصب شـــغل صافٍ، مـــع المراهنة على تطويـــر الصناعـــات القائمة على كثافة الرأســـمال، 
بالضـــرورة إحـــداث مناصبِ شـــغلٍ غير مباشـــرة. ويســـتلزم كســـب هذا الرهان تحســـين مســـتوى الاندمـــاج الصناعي 
فـــي المراحـــل القبليـــة والبعدية لسلســـلة إنتاج الفـــروع المحلية، من خلال ســـن تحفيزات ملائمة؛ ومواصلـــة التدابير 
المعتمـــدة الراميـــة إلـــى دعم اســـتبدال الواردات، لاســـيما ما يتعلق ببنـــك المشـــاريع؛ وتعزيز الأفضليـــة الوطنية على 

مســـتوى الصفقـــات العمومية، وذلـــك بما يعزز تأثيـــر الاســـتثمارات العمومية على مجال التشـــغيل.

18 - المندوبية السامية للتخطيط.
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التربية والتعليم : ضرورة مباش رة إصلاح جريئ يرمي إلى تحسين تكوين الأساتذة. 1.1.2.1

اتســـم قطـــاع التربية والتعليم بمواصلـــة تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلـــق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحـــث العملـــي، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيســـية ألا وهـــي : الإنصاف وتكافؤ الفرص، الارتقـــاء بجودة التربية 

والتكويـــن، وحكامة المنظومة والتعبئة.

مـــن جهـــة أخرى، اتســـم تدبيـــر الحياة المدرســـية خلال ســـنة 2021، بشـــكل الخـــاص، بالعـــودة التدريجية للدراســـة 
الحضوريـــة، وبتأجيـــل موعـــد الدخول المدرســـي برســـم موســـم 2022-2021 لمـــدة شـــهر، وذلك في إطـــار التدبير 

الاســـتباقي للوضعيـــة الوبائيـــة المرتبطة بجائحـــة كوفيد-19.

يذكـــر أنـــه رغـــم الجهـــود المبذولـــة، لا يزال قطـــاع التربيـــة والتعليم يعانـــي من عدد مـــن اختلالات بنيويـــة. وفي هذا 
الصـــدد، يســـلط التقريـــر الســـنوي للمجلس الضـــوء على إشـــكاليتين أساســـيتين لهما تأثير ســـلبي علـــى القطاع، ألا 

وهمـــا: تكوين المدرســـين وجودة تعلمـــات التلامذة.

هيئة التدريس في صلب أزمة التعليم بالمغرب 

تشـــكل مســـألة تكوين وتوظيف وتعزيز كفاءات هيئة التدريس، بدون شـــك، إحدى الإشـــكاليات الرئيســـية التي يواجهها 
قطـــاع التربيـــة والتعليـــم بالمغـــرب. وهي قضايـــا كانت حاضرة علـــى دائما في مختلف مشـــاريع الإصلاح والنقاشـــات 

التـــي شـــهدها القطاع، غيـــر أنها أضحت تطُـــرح بحدة أكبر في الســـنوات الأخيرة.

أولا، يســـجل ضعـــف آليـــات التوقع والاســـتباق في ما يتعلـــق بتطور أعداد هيئـــة التدريس. ذلك أنه بين ســـنتي 2006
و2016، بلغ العجز في عدد الأســـاتذة 19.500 أســـتاذ(ة). ويعزى هذا الوضع إلى الأعداد المهمة للأســـاتذة المحالين 
على التقاعد، والاســـتمرار في قبــــول طلبــــات التقاعــــد النســـبي بالإضافة إلـــى محدودية التوظيفـــات الجديدة. فعلى 
سبيل المثال، وصـــــل عــــدد الأســــاتذة في الموســــم الدراسي 2017-2016 ما مجموعه 210.367 مقارنة بــ 222.736
في الموســــم الــــدراسي الســــابق 2016-2015 أســـتاذاً(ة). وذلك في الوقـــت الذي انتقل فيه عـــدد التلامذة من 5.82
مليــــون إلى 5.95 مليــــون تلميــــذ وتلميــــذة من ســـنة لأخرى، وهو الأمر الذي أدى حتما إلى تفاقم إشـــكالية الاكتظاظ 

بالأقسام19. 

أمام هذا الخصاص، تم انطلاقا من ســـنة 2016 توظيف أســـاتذة من أجل ســـد الخصاص في جو من الاســـتعجال، مما 
أدى إلى التســـاهل بشـــكل كبير في ســـقف الكفاءات المطلوبة20 لقبول المرشحين، لا ســـيما في ما يتعلق بإتقان اللغات.

وقـــد بـــدأت انعكاســـات هـــذا التوظيف علـــى المدرســـة العمومية تتجلى بشـــكل ملموس فـــي الســـنوات اللاحقة. فمن 
ناحيـــة، لقـــي تخويل الأســـاتذة الجدد صفة «أســـتاذ بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكويـــن» عوض صفة موظف خاضع 
للنظـــام العـــام للوظيفـــة العمومية، ردود فعلية ســـلبية جـــدا من لدن قطاع عريض من هؤلاء الأســـاتذة، بحيث شـــهدت 
ســـنة 2021، علـــى غـــرار الســـنوات التي قبلهـــا، العديد من أشـــكال الاحتجاج من قبل الأســـتاذة المعنييـــن (اضرابات، 

وقفـــات ومســـيرات احتجاجيـــة، وغيـــر ذلك)، مما أدى إلـــى حرمان التلامذة من العديد من ســـاعات الدراســـة21.  
19 - https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2021/11/30-11-Rapport-metier-de-lenseignant-AR-1.pdf 

20 - المصدر نفسه

21 - حسب تقديرات الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، فقد تم فقدان 40 يوما من أيام الدراسة منذ بداية السنة الدراسة 2021-2022
جراء الحركات الاحتجاجات التي نظمتها هيئة التدريس 

https://lematin.ma/express/2022/greve-enseignants-eleves-ont-ete-prives-40-jours-cours/373283.html 
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نتائج التلامذة المغاربة شاهدا على أزمة التعليم

رغـــم الجهـــود المبذولـــة منذ عقديـــن من الزمن وتدابير تســـريع وتيرة تعميـــم التعليم ببلادنا، فإن عدد ســـنوات التعلم 
الفعلـــي التـــي يســـتفيد منها التلامـــذة تظل في حدود 6.2 ســـنوات، في حين أن هـــذه المدة تفوق 11 ســـنة في البلدان 
المتقدمـــة. وتشـــير تقديـــرات البنـــك الدولـــي في هذا الصـــدد، إلى أنه حتـــى قبل الأزمـــة الصحية، ثمـــة حوالي 4.4

ســـنوات من التعلـــم تضيع على التلامـــذة المغاربة.

غيـــر أن الأزمـــة الصحيـــة زادت مـــن حدة الوضـــع، إذ منذ مـــارس 2020، شـــهدت وتيـــرة التمدرس الفعلـــي للتلاميذ 
العديد من الانقطاعات، ســـواء على المســـتوى الوطني، بســـبب تأجيل انطلاق الموســـم الدراســـي، أو على المســـتوى 
المحلـــي. وبالنســـبة للتعليـــم عـــن بعُـــد الذي جـــرى اللجوء إليـــه لأكثر من 6 أشـــهر فقد ســـجل أغلـــب المتدخلين في 
المنظومـــة التربويـــة  ضعـــف فعاليتـــه مـــن ناحيـــة جـــودة التعلمـــات، وهـــو ما يعزى بشـــكل خـــاص إلى ضعـــف آليات 

التواصـــل الرقمي والمـــوارد الرقمية.

 (TIMSS) وتؤكـــد نتائج نســـخة ســـنة 2019 لدراســـة اتجاهات التحصيل في الرياضيـــات والعلوم على الصعيـــد الدولي
ضعـــف المســـتوى الدراســـي في المغـــرب، إذ تم تصنيف التلاميـــذ المغاربة من القســـم الرابع ابتدائي والســـنة الثانية 
إعـــدادي ضمـــن البلـــدان الخمســـة الأخيرة. يذكـــر أن تصنيف المغرب بشـــكل ممنهـــج ضمن مراتب متأخـــرة منذ بدء 
مشـــاركته فـــي هـــذه الدراســـة ســـنة 2011، يعكس اســـتمرار وجـــود إشـــكالية بنيويـــة تعاني منهـــا المنظومـــة التربوية 

بالمغرب. 

كمـــا تؤكـــد ه ـــذه النتائـــج، مخرجـــاتُ البرنامج الوطنـــي لتقييم مكتســـبات التلامذة (PNEA) التي نشـــرت ســـنة 2021، 
ـــــمٍ في المكتســـــبات اللغويـــــة والرياضيـــــة والعلميـــــة للتلامـــــذة، الأمر الذي يسائل  والتي كشفت عـــــن «ضعـــــف مُعَمَّ

البرامــــج الدراســــية ومناهـج التدريــس والممارســـــات البيداغوجيــة».22

وكشـــف التقييـــم أيضا عن وجود فـــارق مهم بين مكتســـبات التلاميذ المتمدرســـين في التعليـــم الخصوصي وزملائهم 
فـــي التعليـــم العمومـــي، لكـــن دون أن يكـــون مســـتوى تلامـــذة القطـــاع الخصوصـــي مُرضيا بشـــكل كبير. فعلى ســـبيل 
المثـــال، أبـــرز التقييـــم أنه في نهاية الطـــور الابتدائي نجد أن 24 فـــي المائة فقط من تلامذة التعليـــم العمومي لديهم 
اســـتيعاب جيـــد للرياضيـــات، مقابـــل 52 فـــي المائة في صفـــوف تلامـــذة التعليم الخصوصـــي. أما في نهاية الســـلك 
الإعـــدادي، فـــإن هاتيـــن النســـبتين تبلغان  9 فـــي المائة و49 فـــي المائة على التوالـــي (دائما بالنســـبة للرياضيات). 

وينســـحب الأمر ذاته على باقي التعلمات، ســـواء تعلق الأمر باللغات أو العلوم، خاصة بالنســـبة للتلامذة المتمدرســـين 
فـــي نهايـــة الطـــور الإعـــدادي. فبالنســـبة للغة العربيـــة، وعكس مـــا قد يفترض مـــن كونها مـــادة يتمتع فيهـــا التلامذة 
بمســـتويات جيـــدة، فـــإن مكتســـباتهم من هـــذه اللغة تبقـــى محدودة : حيـــث إن 9 في المائـــة فقط من تلامذة الســـنة 
الثالثـــة مـــن طـــور الثانـــوي الإعدادي بالتعليـــم العمومي لديهم مســـتوى مُرْضٍ في اللغـــة العربية، مقابـــل 38 في المائة 

مـــن تلاميذ التعليـــم الخصوصي.  

فـــي المجمـــل، وفضلا عن تســـليط الضوء على مظاهـــر الضعف العام والمثير للانشـــغال الذي يعتري أداء المدرســـة، 
نَ من تحديـــد حجم التفاوتـــات القائمة بين التعليميـــن العمومي والخصوصـــي، حيث قدرها في  فـــإن هـــذا التقييـــم مَكَّ

أربع ســـنوات مـــن التعلم كفارق بيـــن القطاعين. 

إن هذا الضعف المتنامي لمســـتوى التلامذة والتفاوت الجلي بين المســـتوى المدرســـي والرصيد الفعلي من التعلمات 
والكفايـــات، يفســـر اســـتمرار ظاهرة الهدر المدرســـي، التي باتت تتفاقم ســـنة تلـــوى أخرى، بحيث بلغ عـــدد التلاميذ 

22 - البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات لتلامذة لسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة ثانوي إعدادي (2019PNEA )، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 
الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 2021،
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المنقطعيـــن عـــن الدراســـة برســـم الموســـم الدراســـي 2020-2019 مـــا مجموعـــه 304.545 تلميذا وتلميـــذة، منهم 
76.500 غادروا المســـتوى الابتدائي.

كمـــا أن التلامـــذة المغادريـــن لمقاعـــد الدراســـة لا يســـتفيدون جميعهم من «مدرســـة الفرصـــة الثانية» وذلـــك بالنظر 
إلـــى عدة أســـباب، منها قلـــة المقاعد المتوفـــرة وضعف آليات التتبع الاجتماعي للأســـر. وحســـب إحصائيات القطاع 
الحكومـــي المكلـــف بالتربيـــة الوطنيـــة برســـم ســـنة 2019-2018، فقـــد بلغ عـــدد التلاميذ المســـتفيدين مـــن برنامج 
«مدرســـة الفرصـــة الثانية» 28.486 مســـتفيدا(ة)، وهو رقم ضعيف جـــدا إذا ما قورن بالعدد الســـنوي للتلاميذ الذين 
ينقطعـــون عـــن الدراســـة والذي يتجـــاوز 300.000 تلميـــذ(ة). كمـــا أن التلاميذ حيـــن ينقطعون عن التعليـــم قبل بلوغ 
الطـــور الإعـــدادي، يصطدمـــون بعدم إمكانيـــة الالتحاق بمعاهـــد التكوين المهني، ممـــا تتزايد معه احتمـــالات عودتهم 

إلى وضعيـــة الأمية.

كما أن ظاهرة الهدر المدرســـي التي يشـــهدها المغرب تســـاهم في تزايد أعداد الشــــباب الذيــــن لا يمارســــون عمــــلا 
ولا يتلقــــون تعليمــــا أو تكوينا، أي ما يســـمى بـ 23 (NEET). وحســـب دراســـة أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشـــرية 
ونشـــرت نتائجهـــا ســـنة 202124 فمـــن أصـــل 6 ملايين شـــاب تتـــراوح أعمارهـــم ما بين 15 و24 ســـنة، فإن نســـبة فئة 

(NEET) بلغـــت 28.5 فـــي المائـــة ســـنة 2019 أي ما يعادل 1.7 مليون شـــاب(ة).  

كما تعزى النســـبة المرتفعة للشـــباب من هذه الفئة إلى افتقارهم إلى المهارات المهنية التي يتطلبها ســـوق الشـــغل25، 
بحيـــث يجدون أنفســـهم في وضعيـــة بطالة طويلة الأمد، قـــد تدفعهم إلى العدول عن البحث عن فرصة شـــغل.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فإن نظـــام التكويـــن بالتناوب، الذي يـــزاوج بين تلقيـــن المعارف العامـــة والمهنيـــة والتكنولوجية 
بمؤسســـات التكويـــن المهنـــي وبين اكتســـاب مهارات عملية عن طريق ممارســـة نشـــاط مهنـــي داخل المقاولة، يتســـم 
بمحدوديتـــه بالنظـــر إلـــى عدة عوامـــل، نذكر منها بشـــكل خاص ضعف انخـــراط المقاولات في بلورة عـــرض التكوين، 
ومدى توفر المؤطرين في المقاولة ودرجة تحفيزهم، وكذا مســـتوى التنســـيق بين مؤسســـة التكوين المهني والمقاولات 

المســـتقبلة للمتدربيـــن من أجل ضمان تتبع المكتســـبات وتقييمهـــا، وغير ذلك.

وفـــي وقـــت يش ـــهد تنزيـــل إصلاح جديد لقطـــاع التكويـــن المهني، يرتكز علـــى إحداث مـــدن المهن والكفـــاءات، يتعين 
إيـــلاء الأهميـــة اللازمة لتأهيل مؤسســـات التكويـــن المهني الموجودة، مع الحرص بشـــكل مواز على الارتقاء بمســـتوى 
التكويـــن فـــي هـــذه المؤسســـات. كما ينبغي جعـــل تكويـــن المكونين وهيئـــة التدريس مســـألة محورية، حتـــى لا يصبح 
اللجـــوء إلـــى المدرســـين العرضييـــن قاعدة، بدل أن يكون ممارســـة اســـتثنائية داعمـــة تدخل في باب تنويـــع الكفاءات 

المتدخلـــة في عمليـــة التكوين.

عـــلاوة علـــى ذلك، اتســـم تدبير التعليم العالـــي بالتردد وغياب رؤية اســـتراتيجية على المديين المتوســـط والطويل، إذ 
شـــهد القطـــاع تنفيذ إصلاح يـــروم الانتقال من نظام (إجازة - ماســـتر- دكتوراه) (LMD) إلى نظـــام البكالوريوس. لكن 
تـــم التخلـــي عـــن هذا الإصلاح نهاية ســـنة 2021، أي بعد أقل من ســـنتين علـــى الإعلان عنه. ويطال هـــذا الغياب في 
الرؤية الاســـتراتيجية أساســـا الدراســـات الجامعيـــة ذات الولـــوج المفتوح، والتي تتســـم بارتفاع معـــدل انقطاع الطلبة 
عن الدراســـة وارتفاع نســـبة البطالة في صفوف الخريجين، بحيث إن 18 في المائة من خريجي المســـالك الجامعيــــة 
ذات الولــــوج المفتــــوح ظلـــوا فـــي وضعيـــة بطالة أربع ســـنوات بعد الحصـــول على الشـــهادة، مقابل 8 فـــي المائة لدى 

خريجي المؤسســـات الجامعية ذات الاســـتقطاب المحدود26.
Not in Education, Employment, or Training - 23

24 - ONDH, Etude sur les NEET au Maroc, 2021

25 - بلاغ المرصد الوطني للتنمية البشرية المنشور على إثر تنظيمه بمعية اليونيسيف وبمشاركة وزارة الثقافة والشباب والرياضة لندوة رقمية لعرض نتائج دراسة 
وضعية الشباب (NEET) بالمغرب، يوم الجمعة 29 يناير 2021

26 - إدماج خريجي التعليم العالي بالمغرب، تقرير وطني 2018، ملخص، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تاريخ الصدور سنة 2021
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الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة : اســتمرار الضغــط الممــارس علــى منظومــة الصحــة العموميــة . 2.1.2.1
علــى إثــر الأزمــة الصحيــة وحملــة التلقيــح

بســـبب اســـتمرار الأزمـــة الصحيـــة الناجمة عن جائحة كوفيـــد-19، ومع ظهور متحـــور «دلتا»، ثم متحـــور «أوميكرون»، 
ة  أدى تدهـــور الوضعيـــة الوبائيـــة ســـنة 2021 إلى ضغط كبير على المنظومة الاستشـــفائية، خاصة في ما يتعلق بأَسِـــرَّ
الإنعـــاش والعنايـــة المركـــزة بالمـــدن الأكثـــر تضـــررا. ففي شـــهر غشـــت 2021 على ســـبيل المثـــال، وفـــي أوج موجة 
المتحـــور «دلتـــا»، تجاوز متوســـط نســـبة ملء أســـرة العناية المركـــزة 60 في المائة علـــى الصعيد الوطنـــي، مع وجود 

تفاوتـــات كبيـــرة بيـــن الجهات حســـب درجة انتشـــار الفيروس في كل واحـــدة منها.

بالمـــوازاة مع ذلك، شـــهدت ســـنة 2021 انطـــلاق حملة التلقيح ضد فيـــروس كوفيد-19، والتي مكنت في نهاية الســـنة 
مـــن تلقيح حوالي 80 في المائة من الســـاكنة المســـتهدفة بجرعتين.

وبهـــذا الخصـــوص، فقـــد بذل المغرب جهـــودا مهمة من أجل ضمـــان التزود بجرعـــات اللقاح، بما في ذلـــك اللقاحات 
التـــي كان الحصـــول عليهـــا موضـــوع تســـابق حقيقـــي بيـــن البلـــدان علـــى المســـتوى الدولي. كما شـــكل تنظيـــم حملة 
التلقيح، ســـواء على مســـتوى أخذ المواعيد أو سلاســـة وشـــفافية ســـير العملية بمراكز التلقيح، نقطة إيجابية أخرى 
فـــي هـــذا الإطار. ويشـــار في هـــذا الصدد أيضا إلى توســـيع نطاق حملة التلقيح لتشـــمل تلقيح الأطفـــال الذين تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 12 و17 ســـنة بجرعـــات ملائمـــة حســـب الســـن، من أجـــل حمايتهـــم من التعـــرض للأشـــكال الخطيرة 

للفيـــروس، والتقليص مـــن احتمالات إصابتهم بالعدوى، وضمان اســـتمرارية الســـنة الدراســـية. 

ورغـــم كل هـــذه الجهـــود والعمل التواصلي المكثف الذي جرى القيام به على المســـتوى المؤسســـاتي من أجل تشـــجيع 
المواطنـــات والمواطنيـــن علـــى الإقبـــال على التلقيـــح، ورغم توفيـــر اللقاحات في مجمـــوع التراب الوطنـــي، إلا أنه تم 
تســـجيل تراجـــع كبيـــر في انخـــراط المواطنـــات والمواطنين فـــي حملة التلقيـــح ونوع مـــن التحفظ عن هـــذه العملية، 
زَة27. وقد ســـاهم انتشـــار معلومات، خاصة عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي،  لاســـيما بالنســـبة للجرعة الثالثة المُعَزِّ
إلـــى زرع الشـــك فـــي فعاليـــة اللقـــاح والتخويف مـــن آثـــاره الجانبية، وتضخيـــم عدد الحـــالات التي قد تكـــون أصيبت 

الآثار. بتلك 

غيـــر أنه باســـتثناء جهود التواصل الرســـمي عبر وســـائل الإعلام التقليديـــة (القنوات التلفزيونيـــة والإذاعات) من أجل 
تكذيب المعلومات المغلوطة حول التلقيح، لم يتم اســـتعمال بالقدر الكافي وســـائل التواصل الجديدة، خاصة شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وتطبيقـــات التواصل الآني، من أجل تكذيـــب المغالطات وطمأنة المواطنين والمواطنات بشـــأن 

وفعاليتها. اللقاحات  سلامة 

كمـــا شـــكلت قـــرارات اعتماد جواز التلقيح وإغلاق الحـــدود مصدر خلط وارتباك، في بعض الأحيـــان، لدى المواطنات 
والمواطنيـــن جـــراء قلـــة وضـــوح التواصل المؤسســـاتي، مما كان له تأثير ســـلبي علـــى الانخـــراط المواطناتي في هذه 

الدينامية.  

بالمـــوازاة مـــع ذلـــك، أعلنـــت الحكومة مع نهاية ســـنة 2021 عن اســـتراتيجيتها للقطـــاع الصحي الراميـــة إلى تصحيح 
العديـــد مـــن الاختلالات التـــي تعتري هذا القطاع28. ومـــن بين التدابير الرئيســـية التي جاءت بها هذه الاســـتراتيجية، 
الرفـــع مـــن ميزانيـــة الصحة العمومية في بحر الســـنوات الخمس المقبلة بهدف تحســـين ظروف عمـــل مهنيي الصحة 

وتجهيـــز المستشـــفيات العمومية بالمعدات الطبية والتعميم التدريجي لطب الأســـرة وتعزيـــز صحة الأم والطفل.

27 - لم تتجاوز نسبة المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثالثة المعززة 10 في المائة من الساكنة مع نهاية سنة 2021

28 - تقديم رئيس الحكومة للعناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة في إطار عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، 11 أكتوبر 2021
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ورغـــم أن هـــذه المبـــادئ التوجيهية تم تجســـيدها في شـــكل إجراءات ملموســـة مضمنـــة في هذه الاســـتراتيجية29، إلا 
أن هـــذه الأخيـــرة لـــم تعـــط أهدافا مرقمة. وهـــو الحال على ســـبيل المثال بالنســـبة لهدف الرفع مـــن ميزانية الصحة 
العموميـــة، والتـــي تظل أدنى من المســـتوى الـــذي تنص عليه المعايير الدوليـــة التي وضعتها منظمـــة الصحة العالمية، 

فإن الإســـتراتيجية المشـــار إليها لم تحدد النســـبة الســـنوية لهذه الزيادة. 

مـــن جهـــة أخرى، تتســـم حكامـــة المنظومـــة الصحية وعرض العلاجـــات بأوجه قصـــور واختلالات متعددة، كما أشـــار 
إلـــى ذلـــك المجلـــس الأعلـــى للحســـابات في تقريـــره الســـنوي برســـم 2020-2019. وتتعلق هـــذه النواقـــص بإحداث 
وتشـــغيل وفعاليـــة هيئـــات وآليات التخطيـــط والحكامة المنصـــوص عليها فـــي القوانين المؤطـــرة للمنظومة الصحية. 
هكـــذا، لوحـــظ عدم إحـــداث أغلب هيئات الحكامة المنصوص عليها  في الاســـتراتيجيات الســـابقة كالمجلس الوطني 
الاستشـــاري للصحـــة، واللجنـــة الوطنية لعرض العلاجات. كمـــا أن الهيئات التي تم إحداثها إما لم يتـــم تفعيلها أو أنها 
ذات ديناميـــة ضعيفـــة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، لوحظ أن بعض آليـــات الحكامة لا تؤدي بالشـــكل الأمثل الـــدور المنوط 
بهـــا، علـــى غـــرار الخريطة الصحيـــة التي وضعها القطـــاع الحكومي المكلـــف بالصحة والتي لا تتجاوز مرحلة المســـح 
الشـــامل لعـــرض الرعايـــة الصحيـــة الحالـــي، في حيـــن أن هـــذه الخريطة يجـــب أن تكـــون أداة لاتخاذ القـــرار ووضع 

التوقعات بالنســـبة لعـــرض العلاجات.

علـــى صعيـــد آخر، تعانـــي عملية التخطيط الاســـتراتيجي للقطاع من جملـــة من أوجه الخصاص تهـــم مراحل الإعداد 
والتتبع. وفي هذا الصدد، أبرز المجلس الأعلى للحســـابات أنه بالنســـبة للاســـتراتيجيات الســـابقة أو الجاري تنفيذها 
تبيـــن أن عمليـــة التخطيط الاســـتراتيجي غير مؤطرة وغير موثقة بشـــكل كاف من طـــرف وزارة الصحة. كما أن تتبعها 
لـــم يســـتند إلـــى مؤشـــرات ملائمة تســـمح بقياس درجـــة تحقيق الأهـــداف المحددة مســـبقا. ودائما حســـب المجلس 
الأعلـــى للحســـابات، لوحظ ضعف فـــي إعداد حصيلة إنجـــازات مرحلية، والقيـــام بمهام التقييم عنـــد منتصف ونهاية 
المـــدة، وهـــو ما يحـــد من عملية تقييـــم مدى تحقيـــق الأهداف التـــي حددتها الاســـتراتيجيات المختلفة التـــي نفذتها 

الوزارة.

الســكن الاجتماعــي : إنهــاء العمــل بالتحفيــزات الضريبيــة الممنوحــة مــن لــدن الدولــة لفائــدة . 3.1.2.1
المنعشــين العقارييــن 

بالنســـبة للســـكن الاجتماعي المحددة قيمته في 250.000 درهم، فقد جرى توقيع 1507 اتفاقيات بين ســـنتي 2010
ونهايـــة ســـنة 2021، مكنـــت من بناء 2.107.543 وحدة ســـكنية. وقد اســـتأثر القطاع الخاص بأزيد مـــن 96 في المائة 
مـــن الاتفاقيـــات المبرمة مـــع الدولة. غير أنه يلاحظ أن عدد الوحدات الســـكنية التي حصلت  على شـــهادة المطابقة 

منذ إطلاق البرنامج ســـنة 2010 إلى نهاية ســـنة 2021، لم يتجاوز 567.794 وحدة ســـكنية30. 

دِ ســـعره فـــي 140.000 درهم، فقد تم  أمـــا بالنســـبة للســـكن الاجتماعي ذي القيمة العقاريـــة المنخفضة (FVI) المُحَدَّ
التأشـــير فـــي إطـــاره علـــى 82 اتفاقيـــة بين ســـنتي 2008 و2021 من أجـــل بنـــاء 40.010 وحدات ســـكنية. ومع نهاية 
ســـنة 2021، حصلـــت 28.000 وحـــدة ســـكنية فقـــط ضمـــن هـــذا البرنامـــج على شـــهادة المطابقـــة. ويحـــوز القطاع 
الخـــاص حصـــة أقـــل في هذا البرنامـــج مقارنة مع الســـكن الاجتماعي المحـــددة قيمته المالية فـــي 250.000 درهم، 
إذ تبلـــغ حصتـــه مـــن الاتفاقيـــات المبرمة 63 في المائة، مما يشـــير إلى ضعـــف الطلب على هذا الصنف من الســـكن. 
مـــن جانبـــه، لم يشـــهد برنامج المســـاكن الموجهة للطبقة الوســـطى تقدما ملموســـا مـــا بين ســـنتي 2010 و2021، إذ 
لـــم يتـــم توقيـــع أي اتفاقيـــة خلال الســـنة. وفي المجمـــل، فقد جرى التأشـــير علـــى 32 اتفاقية منـــذ 2013 ترمي إلى 

29 - المصدر نفسه

30 - وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة : أبرز مؤشرات قطاع العقار سنة 2021
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بنـــاء 11.328 وحـــدة ســـكنية مـــن الصنف المتوســـط، حصلت 253 وحـــدة منها فقط على شـــهادة المطابقـــة مع نهاية 
ســـنة 2021. كما أن أصناف أخرى من المســـاكن، كالســـكن الاجتماعي المُعد للكراء أو الســـكن الاجتماعي بالوســـط 
القـــروي لم تشـــهد تســـجيل تقـــدم ملموس، وظلـــت تحظى بأهمية أقـــل مقارنة مع الســـكن الاجتماعي المحدد ســـعره 

درهم31.  250.000 في 

بالمـــوازاة مع ذلك، شـــهدت ســـنة 2021 نهايـــة العمل بالتحفيزات الضريبيـــة التي منحتها الدولة للمنعشـــين العقاريين 
للســـكن الاجتماعـــي. وقـــد اســـتفاد من هـــذه التحفيـــزات صنف معيـــن من الســـكن أكثر من غيـــره، وهـــو الأمر الذي 
ينبغـــي أن يحـــذو بالقطـــاع الـــوزاري المكلف بسياســـة الإســـكان إلى إنجـــاز تقييم معمـــق من أجل فهم أســـباب ضعف 
إقبـــال المنعشـــين العقارييـــن والســـاكنة المســـتهدفة علـــى هذا الصنف من الســـكن. صحيـــح، أن البحـــوث التي جرى 
إنجازهـــا، أشـــارت إلـــى عـــدم رضـــا المســـتفيدين من برنامـــج الســـكن الاجتماعـــي ذي القيمـــة العقاريـــة المنخفضة 
(140.000 درهـــم) عن جودة الشـــقق المســـلمة، غير أن اســـتعجالية مكافحة جميع أشـــكال الســـكن غيـــر اللائق (دور 
الصفيـــح، المبانـــي الآيلـــة للســـقوط وغيرهـــا) تقتضي إعادة النظـــر في معايير جـــودة هذا الصنف من المســـاكن لكن 
مـــع الحـــرص علـــى إبقاء ســـعره في متناول الأســـر المســـتهدفة، لا ســـيما وأن برنامـــج القضاء على مـــدن الصفيح لم 

يحقق بعـــد كل أهدافه.

واليـــوم، وبعـــد أن بلـــغ برنامج الســـكن الاجتماعي مداه وبدء التفكير في شـــكل جديد لتدخل الدولـــة من أجل النهوض 
بالســـكن اللائـــق للجميـــع، فقد أضحى مـــن الضروري العمـــل عند وضع أي سياســـة جديدة للســـكن الاجتماعي، على 
إدمـــاج الفئـــات الهشـــة والمهمشـــة، من قبيل الأشـــخاص بدون مأوى، والشـــباب المهمـــش الذين يوجـــدون في وضعية 
تفـــكك أســـري. ذلـــك أن التهميـــش الاجتماعي يشـــكل حلقة مفرغة تزيد مـــن حدتها أخطار أخرى، مـــن قبيل التعرض 

للاســـتغلال مـــن لدن الشـــبكات الإجرامية، وإدمان المخدرات، والتســـول، والعنـــف، وغير ذلك.

وحســـب العديـــد مـــن التجـــارب الدولية، يشـــكل الســـكن اللائق وســـيلة مهمة لإعـــادة إدمـــاج الأفراد داخـــل المجتمع، 
كمـــا أن لـــه انعكاســـاً إيجابيـــاً على مســـار إعـــادة اندماجهـــم المهني والمدرســـي، وغير ذلـــك. ولبلوغ هـــذه الغاية، من 
الضـــروري تعزيـــز الســـكن الاجتماعي المعد للكـــراء، مع ضمان ملاءمة ســـومته الكرائية مع وضعية الأفـــراد المعنيين 
وقدرتهـــم الماليـــة. وتجـــدر الإشـــارة إلى أنه بين ســـنتي 2010 و2021، تم توقيـــع اتفاقية واحدة فقط خاصة بالســـكن 
الاجتماعـــي المعـــد للكراء، من أجل بناء 50 شـــقة، وهو عدد يبقـــى دون حجم الحاجيات من هذا النوع من المســـاكن، 

ولا تســـمح بتقديـــم ســـكن بديل عن الســـكن غير اللائق لفائـــدة فئات اجتماعيـــة ليس بمقدورها اقتناء مســـكن. 

2.2.1 . ���א����א� ��� א������ �א���

رغـــم الارتف ـــاع الهـــام فـــي معدل تمـــدرس النســـاء فـــي المغـــرب، إلا أن بلادنا تشـــهد منذ بضـــع ســـنوات تراجعا في 
مشـــاركة المرأة في ســـوق الشـــغل. فعلـــى الرغم من انفتـــاح الاقتصاد المغربـــي وتنويعه في العقديـــن الأخيرين، ظلت 

النســـاء علـــى هامـــش هذا التطـــور، وبقيت وضعيتهـــن تتأرجح بيـــن البطالة والشـــغل الناقص. 

وحســـب المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، فقـــد بلغ معدل النشـــاط لـــدى النســـاء 20.9 فـــي المائة ســـنة 2021، وهو 
معـــدل يظـــل رغـــم ارتفاعه الطفيـــف مقارنة مع الســـنوات الفارطـــة، منخفضا جـــدا وأدنى من المعدل المســـجل لدى 
بلـــدان مشـــابهة. من جهـــة أخرى، يظل معدل البطالـــة في صفوف النســـاء مرتفعا، إذ انتقل من 16.2 في المائة ســـنة 
2020 إلـــى 16.8 فـــي المائـــة ســـنة 2021، مقابل 10.9 في المائة لـــدى الرجال. ويعزى هذا الارتفـــاع إلى تزايد معدل 
البطالـــة في صفوف النســـاء بالوســـط الحضـــري (25.6 في المائة ســـنة 2021 مقابل 24.7 في المائة ســـنة 2020). 

31 - المصدر نفسه
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وفـــي الواقـــع، فإن الارتفاع الطفيف المســـجل ســـنة 2021 في معدل نشـــاط النســـاء يكتســـي طابعا ظرفيـــا، إذ يعزى 
للانتعـــاش الـــذي أعقـــب الأزمـــة الصحيـــة والتدابيـــر التقييديـــة المفروضة. فـــي المقابل، يكتســـي المنحـــى التنازلي 
لمعدل نشـــاط النســـاء المســـجل منذ ســـنة 2000 طبيعة بنيوية، إذ انتقل من 24.5 في المائة ســـنة 2000 إلى 20.9

في المائة ســـنة 2021. وحســـب إحدى الدراســـات الصادرة في ســـنة 322021 فإن معدل نشـــاط النســـاء في بلادنا 
أدنـــى مـــن المســـتوى الذي يجب أن يكون عليه بالنظر للمســـتوى التنمـــوي الحالي للمملكة. كما اعتبرت هذه الدراســـة 
أنـــه علـــى المغـــرب رفع معدل نشـــاط النســـاء بما بيـــن 15 و20 نقطة فـــوق المعدل المســـجل حاليا، حتـــى يتمكن من 

خلـــق دينامية تنمويـــة حقيقية دامجة لفائدة النســـاء. 

غيـــر أن الحـــد مـــن هذا المنحنى التنازلي لمعدل نشـــاط النســـاء يقتضي اتخاذ تدابير مســـتعجلة كفيلـــة بتجاوز عدد 
مـــن العراقيـــل والاختلالات التي تهم الجوانـــب التالية : 

توزيع اجتماعي للأعمال المنزلية يضع هذه الأخيرة على عاتق المرأة؛� 

التمييز في الأجور (بالقطاع الخاص)؛� 

التمييز على مستوى الترقي المهني والولوج إلى مناصب المسؤولية؛� 

مشـــاكل التحـــرش والســـلامة في الفضاءات العمومية ووســـائل النقل، أو رفض الزوج لعمـــل الزوجة (8 في المائة � 
من الحالات حســـب المندوبية الســـامية للتخطيط) وأحيانا تفضيـــل المرأة عدم العمل.

وإذا كانـــت العناصـــر المشـــار إليها تســـعف نســـبيا في تفســـير انخفاض مســـتوى مشـــاركة المرأة المغربية في ســـوق 
الشـــغل، إلا أنها لا يمكن أن تكون الســـبب الوحيد لهذا المنحى التنازلي المســـتمر في معدل نشـــاط النســـاء ببلادنا، 
علـــى اعتبـــار أنها تعتبر ظواهـــر مجتمعية متأصّلة. لذلك، يمكن تفســـير هذا التراجع المســـتمر بالعديـــد من العوامل 
الأخرىالكامنـــة، والتـــي تهم بشـــكل خـــاص الصعوبات المتزايدة التي تجدها النســـاء، لا ســـيما المتزوجـــات أو اللائي 
يعُِلـْــنَ أطفالهـــن، مـــن النســـاء المتراوحـــة أعمارهـــن بين 25 و 44 ســـنة، فـــي التوفيق بيـــن متطلبات العمـــل والأعباء 
المنزليـــة و/أو رعايـــة الأطفـــال بعـــد الوضـــع. ينضاف إلـــى ذلك التحـــولات الاجتماعية التـــي أدت إلى ابتعاد الأســـرة 
النوويـــة عـــن الأجـــداد، الذيـــن كانوا غالبا ما يســـاعدون في رعاية الأطفال، مما كان يســـمح للمرأة بالعـــودة إلى العمل 

بعد عطلـــة الأمومة.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تجـــد النســـاء المنتميات إلـــى الفئـــات السوســـيو-اقتصادية ذات الأجـــور المنخفضة أنفســـهن 
مضطـــرات إلـــى إجـــراء نوع من التحكيم بشـــأن جدوائية خوض غمار الخروج إلى ســـوق الشـــغل. ومن ثـــم، قد تفضل 
العديـــد منهـــن العـــدول عـــن العمـــل، بعد مـــا يتبين لهـــن أن الأجـــرة المتوقع الحصـــول عليهـــا، والتي تظـــل متواضعة 
بالنســـبة للكثيـــر من النســـاء العامـــلات، أقل من التكاليـــف المتزايدة التي ســـتنجم عن خروجهن للعمـــل (تكلفة النقل، 

خدمـــات رعايـــة أو حضانة الأطفـــال، وغير ذلك.)

وهنـــاك عوامـــل أخرى يمكن أن تفســـر المنحى التنازلي لمشـــاركة المرأة في ســـوق الشـــغل، نذكر منهـــا التراجع الذي 
شـــهدته فـــي الســـنوات العشـــر الأخيرة مســـاهمة بعـــض القطاعات من قبيـــل النســـيج والملابس في الناتـــج الداخلي 
الإجمالـــي، والحـــال أنها كانت من بين أكثر القطاعات تشـــغيلا للموارد البشـــرية النســـائية. إذ من شـــأن هذا التراجع 
أن يدفـــع ببعـــض النســـاء إلى العدول عن الشـــغل، لا ســـيما بالنســـبة لـــذوات التأهيـــل الضعيف أو اللآئـــي لا يمكنهن 

التحول بســـهولة نحو الاشـــتغال فـــي قطاعات أخرى.

32 - دراسة أنجزتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والقطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية تحت عنوان «التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق 
الشغل بالمغرب»
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أخيـــرًا، يمكن أن يشـــكل مســـتوى تأهيل الموارد البشـــرية النســـائية المتأتية مـــن الهجرة القروية عامـــلاً آخر محتملا 
يفســـر انخفـــاض معدل نشـــاط النســـاء. ذلـــك أن غالبيـــة النســـاء القرويـــات اللواتي يهاجـــرن نحو المـــدن يعانين من 
ضعـــف التأهيـــل، ممـــا يزيـــد من صعوبـــة اندماجهن في ســـوق الشـــغل ويـــؤدي إلى عدم تشـــجيعهن علـــى البحث عن 

فرص الشـــغل.

محاربة التحرش الجنسي بالفتيات والنساء، شرط أساسي لصون كرامتهن وتأمين مستقبلهن 

مـــا زال التحـــرش الجنســـي في المغرب موضوعاً لا تســـلط عليه الأضـــواء بالقدر الكافي لكونه إشـــكالية تندرج ضمن 
الطابوهـــات وكذا بســـبب غياب الوعـــي الجماعي لدى مختلف شـــرائح المجتمع بانعكاســـاته الاقتصادية والاجتماعية 
والنفســـية علـــى الضحايـــا. وعلى المســـتوى القانوني، تم بشـــكل متأخـــر اعتماد مقتضيـــات تعتبر التحرش الجنســـي 
شـــكلاً مـــن أشـــكال العنـــف، غير أن هـــذه المقتضيات لا تـــزال تلقى نوعاً مـــن المقاومـــة الاجتماعية التـــي تنحو نحو 

الانتقـــاص من خطـــورة الوقائع وتحميل المســـؤولية للضحايا.

وتزيد حساســـية الموضوع، جراء الأفكار والقواعد الاجتماعية الســـائدة، من هشاشـــة وضع النســـاء ضحايا التحرش 
وتضطرهـــن فـــي أغلـــب الأحيان إل ى التـــزام الصمت. ويستشـــري هذ ا الســـلوك في الفضـــاءات العموميـــة كما يتجلى 
بشـــكل أعمـــق، فـــي أماكـــن العمـــل والوســـط الجامعي، بحيـــث تدفـــع  التراتبيـــة الإدارية التي قـــد تحكـــم العلاقة بين 
المتحـــرش وضحيتـــه والخوف من  التعرض لانتقام يتضرر معه المســـار المهني أو الدراســـي، إلـــى عدول الضحية عن 

فضح مـــا تعرضت له مـــن تحرش.

وقـــد تناقلـــت وســـائل الإعلام ســـنة 2021 قضايـــا لطالبات أجبرن علـــى القبول بإقامة علاقة جنســـية مع أســـاتذتهن 
كشـــرط للتمكـــن مـــن النجـــاح والانتقال إلـــى المســـتوى الجامعي الموالـــي. وقد مكنت هـــذه القضايا من الكشـــف عن 
جملـــة مـــن حـــالات التحـــرش، تعود لعدة ســـنوات خلـــت، تعرضت خلالها نســـاء إلى الاســـتغلال من خلال ممارســـات 
ضـــارّة أقـــدم عليها بعـــض أعضاء هيئة التدريـــس وذلك رغم تقديمهن لشـــكايات لدى إدارة المؤسســـة التي كن يتابعن 
فيهـــا دراســـتهن. إن مثـــل هذه الأفعـــال ويمكن أن تـــدف المرأة إلى العـــدول عن متابعة دراســـاتها العليـــا وأن يقصيها 

من ســـوق الشـــغل، ناهيك عن الانعكاســـات النفســـية الســـلبية للتحرش على الضحايا. 

وفـــي مواجهـــة ســـلوكيات التحـــرش الجنســـي، غالبًـــا ما يصعـــب إثبـــات الوقائع، وهـــو ما يثنـــي الضحايا عـــن التقدم 
بشـــكاية لـــدى المصالـــح المختصـــة. ومـــن أجل تجاوز هذه الصعوبة وتشـــجيع النســـاء علـــى فضح مـــا تعرضن له من 
تحـــرش، أضحت العديد من التشـــريعات الأجنبية تلُقي بمســـؤولية الإثبات على الطرف المشـــتكى بـــه بمجرد ما يقدم 

الطرف المشـــتكي وقائع يشـــتبه في كونها تحرشـــا جنســـيا.

وفـــي آرائـــه حول المســـاواة بين الجنســـين، خاصـــة حول القضاء علـــى العنف ضـــد الفتيات والنســـاء، توقف المجلس 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئي عند الصعوبات التي تعترض المســـار الذي تســـلكه النســـاء ضحايـــا العنف من أجل 
فضـــح مـــا تعرضن له وإيداع شـــكاياتهن. وبالنســـبة للتحرش في الوســـط الجامعـــي، ينضاف إلى هـــذه الصعوبات قلة 
وعـــي الضحايـــا أنفســـهن بخطورة الأفعال التـــي تتعرضن لها، ووجود نـــزوع لديهن لالتزام الصمـــت خوفا من التعرض 

لانتقـــام المتحـــرش، خاصـــة عندما تكون لهذا الأخير ســـلطة تراتبيـــة على الضحية.
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أطلـــق المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئي،  فـــي الفترة ما بين 27 يناير و10 فبراير 2022، استشـــارة عبر 
منصتـــه الرقمية «أشـــارك» حـــول موضوع التحرش الجنســـي في أماكن التكويـــن وأماكن العمـــل33 (انظر الملحق 
رقـــم 1). وفـــي هذا الصدد، نقلـــت نتائج الاستشـــارة تمثلات المواطنـــات والمواطنين المشـــاركين بخصوص هذه 
الظاهـــرة، وبعض المعطيات بخصوص التجارب والشـــهادات، وكذا الاقتراحات والحلول الأنســـب بالنســـبة إليهم. 
وقـــد مجمـــوع التفاعـــلات مع الموضوع 38.238 من بينهم 742 مشـــاركا في الاســـتبيان الخاص بهذه الاستشـــارة.

وإذا كان عـــدد المشـــاركين الذيـــن صرحـــوا بكونهـــم تعرضـــوا للتحرش الجنســـي أو كانوا شـــهودا عليـــه (64.25
فـــي المائـــة) قـــد لا يعكـــس حجـــم تواتر الحـــالات في الواقـــع، إلا أنه يعكـــس حقيقة وجـــود الظاهـــرة على أرض 
الواقـــع وبكـــون المعنيين يعتبرونها مشـــكلة اجتماعية وليســـت تجربة شـــخصية معزولة. وتجمـــع الآراء حول تمثل 
الظاهـــرة، بغـــض النظر عـــن العمر أو الجنـــس أو التجربة، حيث يدين أغلب المشـــاركين هذه الممارســـة (87.23

فـــي المائـــة) ويعطونهـــا نفـــس التعريف (92.58 فـــي المائة). وهنـــاك عدد كبير من المشـــاركين يـــرون أن صمت 
الضحايـــا يشـــجع هـــذا النوع مـــن الممارســـات (79.51 في المائة). غير أن الشـــهادات تظهر أن هـــذا الصمت هو 
مفـــروض علـــى الضحايـــا أكثر مـــن كونه اختيـــارا تعتمده  الضحيـــة (فقط 35.78 فـــي المائة من الحـــالات كانت 
موضـــوع متابعـــة، بينمـــا 97 في المائة من المشـــاركين يـــرون أنه لا ينبغي أن يظل مســـألة خاصة)، وأن الإشـــكال 
يكمـــن فـــي الشـــعور بالإفلات من العقـــاب (75.60 فـــي المائة). ويتعـــزز هذا الشـــعور بالصعوبات التـــي يواجهها 
الأشـــخاص الذيـــن يختـــارون الإبـــلاغ عمـــا حدث لهم مـــن أجـــل انتصافهم (الشـــكايات التـــي ظلت بـــدون جواب 
63.96 فـــي المائـــة، عقوبـــات تأديبيـــة 9.42 فـــي المائـــة، عقوبـــات جنائيـــة 7.47 فـــي المائة)، كما يخشـــون من 

الوصـــم أو التعرض لأعمـــال انتقامية.

3.2.1 .����� א���� א����

الأطفال والشباب : التشغيل والإدمان، ظاهرتان تهددان مستقبل الأطفال واليافعين. 1.3.2.1

يتعـــرض الأطفـــال والشـــباب لعدد من الآفـــات والمخاطر التـــي يمكن أن تعوق نموهـــم وأن تنجم عنهـــا عواقب وخيمة 
علـــى مســـتقبلهم. ومن بيـــن هذه المخاطـــر، نذكر على وجه الخصوص تشـــغيل الأطفـــال والإدمان.

فبخصـــوص تشـــغيل الأطفـــال، لا تـــزال هذه الممارســـة منتشـــرة رغـــم أن المغرب كان مـــن أولى الـــدول التي صادقت 
علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفل، والتي تقـــر الدول الأطراف فيهـــا  بـ»حق الطفل فـــي حمايته من الاســـتغلال الاقتصادي 
ومـــن أداء أي عمـــل يرجـــح أن يكون خطيرا أو أن يمثـــل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضـــارا بصحة الطفل أو بنموه 
البدنـــي، أو العقلـــي، أو الروحـــي، أو المعنـــوي، أو الاجتماعـــي». وحســـب المندوبية الســـامية للتخطيط، فخلال ســـنة 
2021، مـــن بيـــن 7.493.000 طفـــل(ة) الذين تتراوح أعمارهم ما بين7وأقل من 17 ســـنة، بلغ عدد الأطفال النشـــيطين 

المشـــتغلين بالمغرب 000.148 طفل(ة)34.

وإذا كان هـــذا العـــدد قـــد ســـجل تراجعا ب26.5 في المائـــة مقارنة مع ســـنة 2020، فإن ذلك يعزى أساســـا إلى فترة 
الحجـــر الصحـــي التـــي أملتهـــا جائحـــة كوفيـــد-19 وما نجـــم عنها مـــن تقييـــد للتنقل. وينتمـــي أغلب هـــؤلاء الأطفال 
المشـــتغلون إلـــى الوســـط القروي (80.4 فـــي المائة)، كمـــا أن أغلبهم انقطعوا عن الدراســـة. وتجدر الإشـــارة إلى أن 
الوســـط الاجتماعـــي لـــه تأثير قوي على التعرض لخطر التشـــغيل في ســـن الطفولة. فمن خلال تحليـــل هذه الظاهرة 
اعتمـــادا علـــى الفئات السوســـيومهنية التي ينتمي إليها رب الأســـرة، يتبين أن 50.4 في المائة مـــن الأطفال ينحدرون 

مـــن فئات المســـتغلين الفلاحيين، و11.4 فـــي المائة من فئة غير النشـــيطين. 
33 - نتائج الاستشارة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر المنصة الرقمية «أشارك»  حول موضوع «التحرش الجنسي في الجامعات»

34 - مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، 2022
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أمـــا بالنســـبة للســـلوكات الإدمانية، لاســـيما لـــدى المراهقيـــن، فإنها تشـــكل عوامل اختطار تضر بشـــكل كبيـــر برفاه 
الفـــرد، وقـــد يكـــون لهـــا انعكاســـات شـــديدة الوطأة على مســـتقبل الشـــخص المعنـــي. وعلى غـــرار البالغين، تنقســـم 
عـــادة الســـلوكات الإدمانيـــة في صفـــوف الأطفال والشـــباب، إلـــى فئتين همـــا الإدمان علـــى المواد المشـــروعة وغير 

المشـــروعة، ثـــم الإدمـــان بدون اســـتخدام مـــواد معينة، لاســـيما الإدمان علـــى الألعاب.

هذا، وتكشـــف آخـــر البحوث التي أنجزها القطـــاع الحكومي المكلف بالصحة35 حول الموضوع، عن خطورة اســـتعمال 
المـــواد ذات التأثيـــر العقلي والنفســـي فـــي صفوف المراهقين المتمدرســـين. وفي هـــذا الصدد، فـــإن 7.9 في المائة 
مـــن التلاميـــذ المتراوحـــة أعمارهـــم بين 13 و17 ســـنة هـــم مدخنون، علمـــاً أن 63.3 فـــي المائة منهم بـــدأوا التدخين 
قبـــل بلـــوغ 14 ســـنة. وصـــرح 9 في المائة من المســـتجوبين أنهم اســـتهلكوا القنـــب الهندي مرة واحدة علـــى الأقل في 
حياتهم (64 في المائة بدأوا اســـتهلاكه قبل بلوغ ســـن 14 ســـنة). وأفاد 13.3 في المائة من المســـتجوبين أنهم ســـبق 
أن جربـــوا اســـتهلاك الكحـــول، بينمـــا صرح 5 في المائة منهم أنه ســـبق لهم اســـتهلاك المؤثرات النفســـية والعقلية. 

مـــن جهـــة أخـــرى، بدأ الاســـتخدام المَرَضِي للشاشـــات وألعـــاب الفيديـــو والأنترنت يتنامـــى في بلادنا، رغـــم أن هذه 
الإشـــكاليات لا تحظـــى بالاهتمـــام الكافـــي حاليًـــا. وقـــد بينت دراســـة وبائية أجراها مكتب دراســـاتٍ خاص في ســـنة 
2020 علـــى عينـــة مـــن 800 مراهق تتـــراوح أعمارهم بين 13 و19 ســـنة بالدار البيضاء، أن 40 في المائة يســـتخدمون 

الأنترنـــت بشـــكل يخلـــق لهـــم العديد مـــن الإشـــكاليات وأن حوالي 8 في المائـــة يوجدون فـــي وضعية إدمان.

كمـــا أن الاختـــلالات البنيويـــة التي تشـــهدها المدرســـة المغربية منـــذ أزيد من عقديـــن من الزمن تقلص بشـــكل كبير 
مـــن الـــدور الـــذي يجب ان تضطلع بـــه هذه الأخيرة في مواكبة وتحســـيس الشـــباب بأخطـــار الإدمان. 

مـــن جهة أخرى، يشـــكل ضعف آليات وبنيات الدعم المخصصة لتيســـير المشـــاركة في الحيـــاة الاجتماعية والجمعوية 
عاملا يســـاهم في عزلة الشـــباب وشـــعورهم بالإحباط، مما يعرضهم لمخاطر الانحراف والجريمة والتطرف.

ومـــن أجل تجـــاوز النقص الحاصل في فضاءات التنشـــئة الاجتماعية للشـــباب وضمان ومشـــاركتهم وتأطيرهم، ينبغي 
إرســــاء مقتضيـــات تشـــريعية وتنظيمية في مجال التعميـــــر وإعـــــداد التـــــراب الوطنـــــي ينـــص على الطابـــع الممنهج 
وإلزامي في تجهيـــــز الأحياء، ســـواء في الوســـط الحضري أو القروي، بفضـــــاءات الترفيـــــه والتثقيـــــف: فضـــــاءات 
خضـــــراء، ملاعب رياضيــة، معاهـــــد موســيقية، مســارح، مكتبــات عموميــة، خزانـات وســــائطية، دُورُ الشـباب، وغيـر 
ذلــــك. ويجــــب أن تتـم عمليــــة تحديث أماكـن العيـش الخاصة بالشـباب علـى مرحلتين: تهــــم أولاهمـا إعـادة النظـر في 
هندسـة هـذه الفضـاءات وتطويـر تهيئتهـا، بينمــا تشــمل المرحلة الثانيــة ملاءمة عرضهــا ومضامينهــا مــع الاحتياجات 
الجديـــدة للشـــــباب، مـــع توفيـــر الميزانية اللازمة لضمان تنشـــيط تلك الفضاءات طيلة الســـنة. بالموازاة مــــع ذلــــك، 

يجــــب الحرص علــــى خلــــق أماكن للعيــــش ذات وظيفــــة ثقافيــــة موجهة للشباب ومتاحة الولوج أمام الجميع.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، من الضـــرورة بمكان وضـــع إطار قانونـــي خاص بالجمعيـــات العاملة فـــي مجال مواكبة الشـــباب 
وتمكينهـــا مـــن المـــوارد اللازمة، حتـــي يكـــون بمقدورها الاضطـــلاع بمهامها على الوجـــه الأكمل.

الأشخاص في  وضعية إعاقة. 2.3.2.1

إذا كان اعتمـــاد بلادنـــا لسياســـة عموميـــة مندمجة بشـــأن حمايـــة واحترام حقوق الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقة، وما 
تلاهـــا مـــن اعتمـــاد القانون الإطـــار رقـــم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشـــخاص فـــي وضعية إعاقـــة والنهوض بها 
ســـنة 2016 قـــد جـــاء ليبعـــث الأمل في مســـيرة الإدمـــاج الاجتماعي للأشـــخاص فـــي وضعيـــة إعاقة وضمـــان فعلية 

35 - - نتائـج البحـث المتوسـطي حـول اسـتهلاك الكحـول والمخـدرات الأخـرى في الوسـط المدرسـي  (MedSPAD)، المغـرب، 2017، المسـح الصحـي العالمـي لطلبـة المـدارس 
(GSHS-2016)
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حقوقهـــم، فـــإن أزمة كوفيـــد-19 حملت منـــذ بداياتها معاناة خاصة بالنســـبة للأشـــخاص في وضعية إعاقة، لاســـيما 
الأطفـــال منهم. فعلى المســـتوى التربـــوي، فإن التدابيـــر المتخذة لضمان الاســـتمرارية البيداغوجيـــة لفائدة التلامذة 
لم تدمج بشـــكل خاض التلامدة ذوي الإعاقة أو المصابين باضطرابات نفســـية في خدمات الرعاية الصحية، بســـبب 

غياب آليـــة خاصة بهم.

هـــذا الوضـــع لا يكـــرس فقط اســـتمرار التفاوتات بين الأشـــخاص فـــي وضعية إعاقة وبقية الســـكان، بل يســـهم كذلك 
فـــي اتســـاعها مـــن حيـــث الاســـتفادة من التعليـــم والرفاه. فـــإذا كان نحو 40 فـــي المائة من الســـكان الذيـــن لا يعانون 
مـــن أي إعاقـــة غيـــر متمدرســـين أولـــم يتعدوا مرحلـــة التعليم الأولـــي، فإن هذه النســـبة ترتفـــع إلى 71.6 فـــي المائة 
بيـــن صفـــوف الســـكان في وضعية إعاقة. وتبلغ نســـبة الذيـــن تمكنوا من الوصول إلى مســـتوى التعليـــم العالي 1.5 في 
المائـــة مقابـــل 6.4 فـــي المائـــة بالنســـبة لبقية الســـكان. وتخفـــي هذه الأرقـــام فوارق أخـــرى يتم تســـجليها حتى بين 

الرجـــال والنســـاء مـــن نفس الفئـــة، أو بين مـــن يقيمون في الوســـط الحضري والوســـط القروي. 

وعلـــى أرض الواقـــع، لاتـــزال النســـاء فـــي وضعية إعاقة أكثـــر عرضة للتمييـــز والتهميـــش مقارنة بالرجـــال حيث تبلغ 
نســـبة الأميـــة المســـجلة فـــي صفوف النســـاء 79.9 في المائـــة مقابل 54 في المائـــة للرجال. بل أكثر مـــن ذلك، تكون 
هـــذه الفئـــة من النســـاء أكثر عرضة للهشاشـــة الوســـط القـــروي، إذ يصل معدل الأميـــة في صفوفهن مســـتوى مرتفعاً 
للغايـــة (91.7 فـــي المائـــة) ممـــا ينم عن تعرضهـــن لإقصاء مزدوج، لا من حيـــث النوع الاجتماعي أو مـــن حيث الانتماء 

إلى العالـــم القروي.

وفـــي ضـــوء ما ســـبق، ينبغي أن تشـــكل التربيـــة الدامجة الركيزة الأساســـية لسياســـة مكافحة إقصاء الأشـــخاص في 
وضعيـــة إعاقـــة. وجديـــر بالذكر أن الرؤية الاســـتراتيجية لإصـــلاح منظومة التعليـــم (2030-2015) تؤكـــد على التزام 
الدولـــة بإدمـــاج الأطفـــال فـــي وضعيـــة إعاقـــة في المـــدارس للحـــد مما يتعرضـــون له من إقصـــاء وتمييـــز، من خلال 
مراعـــاة ظروفهـــم وشـــدة الإعاقة التـــي يعانون منها، ومدهـــم بالمـــوارد والأدوات الكفيلة بضمان الإنصـــاف لهذه الفئة 

مـــن المتعلميـــن وتمكينهـــم من الظـــروف المثلى لتحقيق النجاح في مســـارهم الدراســـي.

ووفـــاء بهـــذا الالتـــزام، أطلقـــت الســـلطات العموميـــة ســـنة 2019 البرنامج الوطنـــي للتربيـــة الدامجة، بهدف توســـيع 
العـــرض التربـــوي لفائـــدة الأطفـــال في وضعيـــة إعاقة وضمـــان تكوين الأطـــر التربويـــة والإدارية والجمعويـــة المعنية 
بالتكفـــل بهـــؤلاء الأطفال. وحســـب القطاع الـــوزاري المكلف بالتربيـــة الوطنية، يبلـــغ عدد الأطفـــال ذوي إعاقة الذين 
يتابعـــون تعليمهـــم في الأقســـام العادية حوالـــي 80 ألف تلميذة وتلميذ، بينما يتابع فقط حوالـــي 8 آلاف تلميذة وتلميذا 
دراســـتهم بالأقســـام الدامجـــة، التـــي يناهـــز عددها 700 قســـم. غيـــر أن ترجمة هـــذه الالتزامات علـــى أرض الواقع 

تشـــوبها العديد من العوائـــق والاختلالات.

وفـــي هذا الصدد، يشـــير المجلس الأعلى للحســـابات برســـم ســـنتي 2019 و2020 إلـــى أن البرنامـــج الوطني للتربية 
الدامجـــة يعانـــي من ضعف التكوين الأساســـي والمســـتمر للموارد البشـــرية، لا من حيـــث عدد الموارد البشـــرية التي 
يتعيـــن تكوينهـــا أو المعـــدات اللازمـــة. عـــلاوة على ذلـــك، وعلى صعيـــد التوقعات المالية، سُـــجل غيـــاب أي تقديرات 
ماليـــة مفصلـــة خاصـــة بتنزيل هـــذه البرامج أو تشـــاور مع المســـؤولين عن البرنامج حـــول الجانب التشـــغيلي لتحديد 
احتياجـــات المؤسســـات التعليمية، لا ســـيما فيمـــا يتعلق باقتنـــاء المعدات التعليمية والســـمعية البصريـــة المخصصة 

لأقســـام التأهيل والدعم.
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توَاصَل ضغطُ الهجرة على المغرب خلال ســـنة 2021، حيث ســـجلت العديد من محاولات اقتحام الحدود  الإســـبانية. 
فقد حاول بضعة آلاف من الشـــباب المغاربة والمهاجرينمن  بلدان جنوب الصحراء العبور إلى إســـبانيا  ســـنة 2021،  
وهـــو مـــا أحدثتوتُّـــراتٍ في تدبير تدفقـــات الهجرة بيـــن البلدينعلى الحدود بين المغرب وإســـبانيا. وقـــد أحْصَتْ وزارةُ 
يةٍَ احُْبِطَتْ بين شـــهري ينايـــر ونونبر من ســـنة 2021، كما جـــرى تفكيكُ 156 الداخليـــة 42.071 محاولـــةَ هجـــرةٍ سِـــرِّ

شـــبكة إجرامية تنَشـــطُ في مجال الهجرة غيـــر النظامية36. 

كمـــا شـــهدت ســـنة 2021 نشـــر المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط لنتائـــجَ البحـــث الوطني الـــذي أنجزته حـــول الهجرة 
القســـرية بالمغـــرب والخصائـــص الديمغرافية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة للمهاجرين، يتََّضِحُ من خلالهـــا أن نحو 27
فـــي المائـــة مـــن هذه الفئـــة من المهاجرين لهم مســـتوىً تعليمي عـــالٍ إلى حد ما، فيما تبلغ نســـبة الذين لهم مســـتوى 
تعليمـــي ثانـــوي تأهيلـــي 23.5 في المائة، بينما تصل نســـبة المهاجرين ذوي المســـتوى التعليمـــي المنخفض إلى 12.8

وا تكويناً مهنيـــاً في إحدى  فـــي المائـــة. وتفيـــد نتائج البحـــث أيضاً أن حوالـــي ربع المهاجريـــن (31.8 في المائـــة)، تلقَّ
مؤسســـات التكويـــن المهنـــي أو المجتمع المدني. كما يسُـــتفاد من البحث أن الفرنســـية هي اللغـــة الأولى التي يتحدث 

بهـــا المهاجـــرون بنســـبة 52.5 في المائـــة، تليها اللغتـــان العربية (22.8 في المائـــة) والإنجليزيـــة (19.3 في المائة).

وتظُهِـــر نتائـــج البحـــث أيضـــاً أن أزيد من نصـــف هؤلاء المهاجريـــن (53.1 في المائة) كانوا نشـــطين مشـــتغلين خلال 
الأشـــهر الثلاثـــة التـــي ســـبقت مغادرتهم لبلدانهم الأصليـــة (59.8 في المائة لـــدى الرجال مقابـــل 43.3 في المائة في 
أوســـاط النســـاء). ويتَّضـــح مـــن البحـــث كذلك أن 48 فـــي المائة مـــن المهاجرين يزاولـــون منذ وصولهم إلـــى المغرب 

نشـــاطاً مهنياً مأجوراً بالأســـاس. 

داً بالأرقـــام، يظهـــر البحث الـــذي أنجزته  وإن لـــم يكـــن التأثيـــر المباشـــر للهجـــرة على ســـوق الشـــغل بالمغرب محـــدَّ
المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط أن مســـتوى تأهيـــل المهاجرين فـــي وضعية غيـــر نظاميـــة وطالبي اللجوء يشُـــير إلى 
قدرتهـــم علـــى الاندماج بشـــكل ناجح في ســـوق العمل، ومن ثمََّ الإســـهام بصـــورة إيجابية في الاقتصـــاد المغربي. غير 
أن الوضـــع غيـــر النظامـــي لهـــؤلاء يجعل جـــزءاً كبيـــراً منهم يشـــتغلون في القطـــاع غير المهيـــكل في أنشـــطة تتطلب 

مؤهـــلات بســـيطة، وهـــو ما يضُيِّـــع على اقتصـــاد الوطني فرصـــاً مهمة.
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لت برســـم ســـنة 2021 نســـبةٌ قياســـيةٌ  بخصـــوص مكافحـــة الجريمة، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه سُـــجِّ
فـــي معـــدل الزجر (أي نســـبة النجـــاح في اســـتجلاء حقيقة الجرائـــم)، حيث تجاوز 95 فـــي المائة فـــي المظهر العام 

للجريمـــة، و80 في المائـــة في الجرائـــم المقرونة بالعنف. 

وقـــد أوضحـــت مصالـــح الأمـــن الوطني أيضـــاً بأنه تجـــاوز عـــددُ المُحالين علـــى مختلف مصالـــح النيابـــة العامة 1.4
مليـــون شـــخص، وهـــو مـــا يشـــكل زيادةً فـــي الأشـــخاص المحاليـــن إلى القضـــاء بنســـبةٍ تناهـــز 43 في المائـــة، وفي 

الأشـــخاص المبحـــوث عنهـــم والموقوفيـــن بنســـبة 36 في المائـــة، وذلك مقارنـــةً بالســـنة الماضية.

ومـــن ناحيـــةٍ أخرى، فقد عَرَفَتْ ســـنة 2021 تراجعاً في مؤشـــرات الجريمـــة المرتبطة بالابتـــزاز والاحتيال الإلكتروني 
ل الابتـــزاز الجنســـي عبر الأنترنـــت زيادةً قدرهـــا 12 في  بنســـبة 5 فـــي المائـــة مقارنـــةً بالســـنة الماضيـــة، فيما سَـــجَّ
المائـــة، وهـــو مـــا أتاح توقيف 270 شـــخصاً متورطاً، بينمـــا ناهز عدد الضحايا 508 أشـــخاص من بينهـــم 95 مواطنا 

. أجنبياً
36 - معطيات مقدمة خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة 
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وفـــي مجـــال مكافحة المخدرات، سُـــجّل تراجع في نهاية ســـنة 2021 من حيث كمية المحجـــوزات من المواد المخدرة، 
بينمـــا تزايـــد عددُ مـــا أحُبِط من محاولاتِ الاتجار في المؤثرات العقلية بشـــكل كبير في الســـنة ذاتها.

ومـــن بيـــن الموقوفيـــن والمحاليـــن علـــى المحاكـــم في إطـــار مكافحة المخـــدرات يوجد عـــددٌ كبيرٌ من الأشـــخاص لا 
يدَْخُلـــون فـــي دائـــرة الاتجـــار فـــي المخـــدرات، ولكنهم اعتقُِلـــوا بســـبب حيازتهم المخدرات للاســـتهلاك الشـــخصي. 
وتشُـــير المعطيـــات الإحصائيـــة لرئاســـة النيابـــة العامـــة إلـــى أن أزيـــد من نصـــف الأشـــخاص المُعتقَلين فـــي قضايا 
مخـــدرات ســـنة 2020 تـــم اعتقالهم بســـبب حيـــازة المخدرات للاســـتخدام الشـــخصي. بيَـْــدَ أن القانونَ يجُِيـــزُ عادةً  
للقاضـــي إعفـــاءَ متعاطي المخـــدرات من المتابعـــة الجنائية إذا وافق، بعـــد الفحص الطبي، على الخضـــوع للعلاج من 
صـــة من طرف وزارة  ا داخل مؤسســـة علاجيـــة أو في عيادة خاصة مُرَخَّ الإدمـــان للمـــدة التـــي تتطلبها حالته، وذلك إمَّ

الصحـــة العمومية.

وعـــن أســـباب عـــدم تطبيـــق هذا الإجـــراء، فقـــد أوضحت الســـلطات العموميـــة خلال جلســـة الإنصات التـــي عقدها 
المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي فـــي هذا الشـــأن بأن الأمـــر يعُزى إلـــى أن حجم مـــا يعُـــرض يومياً على 
المحاكـــم مـــن متابعـــاتٍ قضائيةٍ كبيـــرٌ للغاية لا تقوى معه الســـلطات العمومية، بســـبب ضعف إمكانياتهـــا، على تفعيل 

ومتابعـــة إصـــدار الأمـــر بتلقـــي العلاج الطبي، ولا ســـيما فـــي ظل نـُــدرة المراكز الصحيـــة المختصة.

ـــةَ نقصا في برامج تكويـــن القضاة في مجـــال الإدمان، ناهيك  وفضـــلاً عـــن ذلك، انتهت جلســـاتُ الإنصـــات إلى أن ثمََّ
عـــن التصـــورات النمطيـــة بصفة عامة، والتي تعتبر المدمنيـــن على تعاطي المخدرات منحرفين عـــوض أن تنظر إليهم 

علـــى أنهـــم مرضى في وضع هـــشّ يحَِقُّ لهم الحصول علـــى الحماية والرعاية الصحيـــة الملائمتين.
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رغم التحولات التي يشـــهدها ســـوق الشـــغل حاليا، في ارتباط مع التغيرات الناجمة عن أزمة كوفيد-19، اتســـمت سنة 
2021 علـــى العمـــوم بنـــوع من الجمود على مســـتوى الحوار الاجتماعـــي. وهو جمود يمكن أن يعزى إلى الاســـتحقاقات 

الانتخابية التي جرت في شـــتنبر من الســـنة نفسها.

فبخصـــوص الق انـــون التنظيمـــي المتعلق بممارســـة حق الإضراب، وعلـــى الرغم من أن هذا المقتضـــى منصوص عليه 
فـــي الدســـتور، يظل هذا النص الأساســـي في التشـــريع الاجتماعي منذ 2011 ودون أن يتم إحـــراز تقدم في بناء توافق 
بيـــن الشـــركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهذا الشـــأن ينتظـــر التفعيل. ويذكر في هذا الصدد، بأنـــه لم يتم طلب رأي 
المؤسســـات الاستشـــارية المعنية حول هذا النص، والحال أن استشـــارة هذه الهيئات من شـــأنها أن تســـاهم في بناء 

توافق بين الشـــركاء الاجتماعيين الممثلين داخل هذه المؤسســـات.

كمـــا أنـــه لـــم يتـــم فتح ورش إصلاح مدونة الشـــغل. ولعل ذلك يعزى إلى ظرفية ســـوق الشـــغل التي تأثرت بشـــكل كبير 
بتداعيـــات الأزمـــة الصحيـــة وبالتدابيـــر التقييديـــة التـــي جرى اتخاذهـــا والتي أثّرت علـــى بعض القطاعـــات من قبيل 

الســـياحة والطيران المدني.

إن أي إصـــلاح لمدونـــة الشـــغل، يتعيـــن أن يأخـــذ بعين الاعتبـــار الدروس المســـتخلصة مـــن الأزمة الصحيـــة وتأمين 
المواكبـــة التشـــريعية والتنظيمية لدينامية الرقمنـــة المتزايدة في مجال العمل. كما ينبغي مراجعة الأنظمة الأساســـية 
فـــي القطـــاع العـــام، يـُــدرَج ضمـــن مقتضياتهـــا العمل عـــن بعـــد وخصوصياته، مـــع إيلاء أهميـــة خاصة لحقـــوق هذا 
الصنـــف مـــن العامـــلات والعامليـــن في مجـــال الحماية الاجتماعيـــة والأمن في فضـــاء العمل، واحتـــرام الحيز الزمني 

المخصـــص للعمـــل وغير ذلك. 
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مـــن جهـــة أخرى، وبغية الإســـهام في بنـــاء منظومة حوار اجتماعي مســـتدامة ومتقدمـــة، اقترح المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي والبيئـــي فـــي رأيـــه حول مشـــروع القانون رقـــم 24.19 المتعلـــق بالمنظمـــات النقابية ورأيه حـــول مقترح 
القانـــون المتعلـــق بإحداث المجلـــس الوطني للحوار الاجتماعـــي، مجموعة من التوصيات، نذكـــر منها على الخصوص 
إصـــــدار قانون-إطـــــار للحـــــوار الاجتماعـــــي يحـــــدد المبـــــادئ والقواعد الملزمة لجميع أطراف الحوار الاجتماعي 
ويبين مســـؤولياتهم، ويرســـي آليات الحوار؛ ومأسســـة منظومة شـــاملة ومندمجة للحوار الاجتماعي فـــي القطاع العام 
وطنــــيا وقطاعـــــيا وجهـــــويا وداخـــــل المقاولـــــة؛ بالإضافة إلى تعميم الاتفاقيـــات الجماعية وفتح الحـــوار الاجتماعي 
علـــى فاعليـــن جـــدد من قبيـــل ممثلي المجتمع المدنـــي والباحثيـــن الجامعيين ومراكز التفكير، وذلك تجســــيدا لقيــــم 

والتعـاون. المواطنـة  المشـاركة 

3.1 .2021��� ��� ���� א������ א� �

א���א� א����� ��� א����� א�����. 1.3.1

حصيلة الكوب 26.  1.1.3.1

علـــى الصعيـــد الدولي، تميزت ســـنة 2021 بعقد المؤتمر الســـادس والعشـــرين للأطـــراف في اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
الإطـــار بشـــأن تغيـــر المنـــاخ (الكوب 26) الذي اســـتضافته غلاســـكو الذي شـــهد مشـــاركة 196 دولة وعـــودة الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة إلـــى طاولـــة المفاوضـــات، بينما سُـــجل غياب ثلاثة من بيـــن أكثر الـــدول تلويثاً للبيئـــة في العالم 

وهـــي الصين وروســـيا والبرازيل.

وقـــد توُِّجَت أشـــغال هذا المؤتمر باعتماد ميثاق غلاســـكو للمناخ بعد أســـبوعين من المفاوضـــات. وينص هذا الميثاق 
علـــى مجموعـــة مـــن الالتزامات تهـــم على الخصوص تعزيـــز القدرة علـــى الصمود أمـــام التقلبات المناخيـــة، وتقليص 
انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري، وتعبئة التمويـــلات اللازمـــة لتحقيق ذلك. كما يطمح ميثاق غلاســـكو بشـــكل 
خـــاص إلى تســـريع تتبـــع الطموحات المناخيـــة ويتوقع مراجعتهـــا انطلاقا من ســـنة 2022 بـــدل 2024. وتبعاً لذلك، 
عة علـــى اتفاق باريس قـــد قامت بتحييـــن إعلاناتها والرفع مـــن أهدافها في هذا الشـــأن.  فـــإن بعـــض البلـــدان الموقِّ

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تـــم توقيـــع اتفاقات أخـــرى، لا ســـيما في مـــا يتعلـــق بالســـيارات الخالية مـــن الانبعاثـــات، حيث 
تعهـــدت ثلاثـــون دولة وكذا العشـــرات من مصنعي الســـيارات بـــأن تكون جميع مبيعات الســـيارات الجديـــدة خالية من 

الانبعاثـــات بحلـــول ســـنة 2040. فـــي المقابـــل، لم يوقع أكبـــر مصنعي الســـيارات فـــي العالم على هـــذا الالتزام.

وقـــد تميـــز ميثاق غلاســـكو عـــن باقي الاتقافيات الســـابقة في مـــا يتعلـــق بحماية الطبيعـــة والنظم البيئيـــة والحفاظ 
عليهـــا واســـتعادتها حيـــث تـــم توقيـــع اتفاقيـــة جماعيـــة من قبـــل نحو مائـــة دولة، بهـــدف وقـــف إزالة الغابـــات وقطع 
الأشـــجار لأهـــداف صناعيـــة بحلـــول ســـنة 2030 بتمويل من القطـــاع العام والخاص، بلـــغ 19.2 مليـــار دولار. في هذا 
الصـــدد، تعهـــدت 26 دولـــة باحتـــرام الالتزامات التـــي أخذتها علـــى عاتقها بإحداث تغييـــر في اتجاه إرســـاء منظومة 
فلاحيـــة أكثـــر اســـتدامة وأقـــل تلويثـــا، كمـــا ترافعـــت 45 حكومة مـــن أجل تعزيـــز حمايـــة الطبيعة. فضلا عـــن ذلك، 
أكـــدت 95 مقاولـــة للصناعـــة الغذائيـــة أنها ترغب في تغيير ممارســـاتها بشـــكل أمثل من أجل الحفاظ على الأوســـاط 

. لطبيعية ا

كمـــا أســـفرت المفاوضات عـــن توقيع تعهد عالمي للميثـــان، باعتباره ثاني أهم غازات الدفيئـــة، حيث التزمت 80 دولة 
بخفـــض انبعاثات غاز الميثان بنســـبة 30 فـــي المائة على الأقل. 
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أمـــا فـــي ما يتعلق بالوقـــود الأحفوري، فقد التزمت حوالي 40 دولة بالتخلي عن اســـتخدام الفحم، بحلول ســـنة 2030
بالنســـبة للـــدول المتقدمـــة وبحلـــول عام 2040 بالنســـبة لبلدان الجنوب. كمـــا تعهدت هذه الـــدول بالتوقف عن تمويل 
محطـــات الطاقـــة الجديـــدة التي تعمل بالفحم، ســـواء فوق أراضيها أو على المســـتوى الدولي. وبالتالي، ســـيتم توجيه 

مـــا يعـــادل 16 مليار أورو من الاســـتثمارات المخصصة للفحم نحـــو الطاقات المتجددة.

وفـــي مـــا يتعلـــق بالطاقات المتجددة، تم تشـــكيل ائتلاف للفاعلين في هـــذا المجال (مقـــاولات ودول ومنظمات دولية) 
تحـــت اســـم «مبـــادرة الشـــبكات الخضراء: شـــمس واحدة، عالـــم واحد، شـــبكة واحدة»، بهـــدف تعزيز الاســـتثمار في 

مجـــال الطاقـــات المتجددة على مســـتوى الإنتـــاج والتخزين وربط الشـــبكات الكهربائية. 

عـــلاوة علـــى ذلـــك، التزمـــت مجموعـــة تتكون مـــن 50 دولـــة، من بينهـــا المغـــرب، بتطوير أنظمـــة صحية قـــادرة على 
الصمـــود فـــي وجه التقلبات ومنخفضـــة الكربون. وبالإضافة إلـــى الالتزامات الوطنية، تعهدت 54 مؤسســـة تنتمي إلى 

21 دولـــة وتمثـــل أكثـــر من 14.000 مستشـــفى ومركز صحـــي، بتحقيق الحيـــاد الكربوني.

وعلـــى الرغـــم من هـــذه النتائج، لم تمكن الكـــوب 26 على وجه الخصوص مـــن تعزيز التزامات الدول المتقدمة بشـــأن 
المســـاعدات المادية لدول الجنوب المعرضة لمخاطـــر التغيرات المناخية.

الميثاق الأخضر الأوروبي .  2.1.3.1

جـــرى إتمـــام الميثـــاق الأخضـــر الأوروبي الـــذي يهدف إلـــى الحد من انبعاثـــات غ ـــازات الاحتباس الحـــراري بالقانون 
الأوروبـــي للمنـــاخ والصنـــدوق الأخضر للمناخ خلال ســـنة 2021. وتهدف هاتـــان الآليتان إلى تســـريع تحقيق الأهداف 
الطموحـــة التـــي حددهـــا الميثـــاق، وهـــي الحيـــاد المناخي بحلـــول ســـنة 2050 وخفض انبعاثـــات غـــازات الاحتباس 
الحـــراري فـــي الاتحـــاد الأوروبي بنســـبة لا تقل عن 55 في المائة بحلول ســـنة 2030 مقارنة بمســـتويات ســـنة 1990. 
بالإضافـــة إلـــى ذلك، تم اعتماد سلســـلة مـــن التدابير في يوليوز 2021 من أجل مواءمة سياســـات وتشـــريعات الاتحاد 
الأوروبـــي مـــع هـــدف الحيـــاد المناخـــي، من بينها الوصـــول إلى 40 فـــي المائة من حصـــة الطاقات المتجـــددة بحلول 

ســـنة 2030 وفـــرض ضريبة الكربـــون داخل حدود الاتحـــاد الأوروبي. 

�� ��� א����� א�����. 2.3.1��א�����א� א��

المساهمة المحددة وطنيا برسم سنة 2021.  1.2.3.1

قـــام المغـــرب بتحييـــن مســـاهمته المحددة وطنيـــا في يونيـــو 2021 في مجـــال مكافحة التغيـــر المناخي حيـــث التزم 
بتخفيـــض غيـــر مشـــروط بالدعـــم الدولـــي لانبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة بنســـبة 18.3 فـــي المائـــة مقارنة بالســـيناريو 
الأساســـي، الـــذي يتوافـــق مع «المســـار الطبيعي للأعمـــال». وقد رفـــع المغرب ســـقف التزاماته باســـتهداف تخفيض 
إجمالـــي لانبعـــاث غـــازات الدفيئة يصـــل إلى 45.5 في المائـــة في أفق 2030، وهو ما يســـتلزم حصـــول المغرب على 

24 مليـــار دولار كمســـاعدة إضافية ضمن المشـــاريع المشـــروطة. 
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الرسم البياني رقم 10: تطور انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بإجراءات التخفيف المشروطة وغير المشروطة37

المصدر : المساهمة المحددة وطنيا في صيغتها المحينة – يونيو 2021

إن المحـــاور الرئيســـية للمســـاهمة المحـــددة وطنيـــا فـــي صيغتهـــا المحينـــة في مجـــال التكيف مـــع تأثيـــرات التغير 
المناخـــي، والتـــي تعتبر أولوية بالنســـبة للمغرب، تشـــمل العديد مـــن برامج التكيف في القطاعـــات الأكثر تضررا. وهو 
مـــا يســـتلزم تعبئـــة ما يعـــادل كلفة تنفيذ تقدر بــــ 40 مليـــار دولار أمريكي على مدى الســـنوات العشـــر المقبلة، أي ما 
يعـــادل 35 فـــي المائـــة مـــن الناتـــج الداخلي الإجمالـــي للمغرب ســـنة 2020. ومن بيـــن القطاعات الأساســـية المعنية 
بهـــذه البرامـــج، هناك الميـــاه والفلاحة والصيد البحـــري وتربية الأحياء المائيـــة، والغابات والصحة والإســـكان، وكذا 

الأوســـاط والنظـــم البيئية الهشـــة كالواحات والســـواحل والجبال.

وفـــي مجـــال التخفيـــف من انبعاثات غـــازات الدفيئة، يعتمد ســـيناريو التخفيف المفضي إلى تحقيق الهدف الرئيســـي 
علـــى 34 إجـــراءً غير مشـــروط و27 إجراءً مشـــروطاً بالتمويل الدولي. وتقـــدر التكلفة الإجمالية لإجـــراءات التخفيف 
المدرجـــة فـــي المســـاهمة المحـــددة وطنيًا بــــ 38.8 مليـــار دولار أمريكـــي، منها 21.5 مليـــار دولار ضمـــن الإجراءات 
المشـــروطة. ويظـــل التحدي الرئيســـي هو تمويل الاســـتثمارات الكبرى التـــي تتجاوز الإمكانيات الماليـــة لفاعل واحد، 
بـــل تســـتوجب تدخـــل الدولـــة والقطاع الخاص والمؤسســـات الماليـــة الوطنية والدوليـــة، بما في ذلك الآليـــات المالية 

الجديـــدة للمنـــاخ وخاصـــة الصندوق الأخضر للمنـــاخ، والأدوات الماليـــة لبنوك التنمية المتعـــددة الأطراف.

وهنـــاك تحـــد آخـــر لا يقـــل أهمية وهـــو إنجاح تنفيـــذ إجـــراءات التخفيف غير المشـــروطة، ولا ســـيما تلـــك المتعلقة 
بتحويـــل النمـــوذج الطاقـــي مـــن خلال تقليـــص اعتماده علـــى واردات الوقـــود الأحفوري، وكـــذا تلك المتعلقـــة بتقليص 
الكربـــون مـــن خـــلال تعزيـــز جاذبيـــة بلادنا تجـــاه المســـتثمرين في قطاعـــات النقـــل المســـتدام عبر إنشـــاء منظومة 
لتســـعير الكربـــون فـــي القطاعـــات ذات النســـب العالية من الانبعاثـــات، تكون مصحوبـــة بتدابير الدعـــم للفئات الأكثر 

المجتمع. في  هشاشـــة 

تدبير الماء: الجفاف وإجراءات مكافحة ندرة المياه.  2.2.3.1

لا يـــزال تدبيـــر المـــوارد المائيـــة يمثـــل تحديًـــا حقيقيًـــا لبلادنـــا فـــي مواجهة انخفـــاض منســـوب الأمطـــار والارتفاع 
المتواصـــل فـــي درجـــات الحرارة، منذ ســـنة 2001، والإفراط في اســـتغلال الميـــاه الجوفية. ويصُنـــف المغرب ضمن 
البلـــدان المهـــددة بإجهـــاد مائي حـــاد بحلول ســـنة 382040، وهي وضعيـــة مقلقة تهدد رفـــاه المواطنيـــن والمواطنات 
والتنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبيئية لبلادنـــا. وإدراكا لأهمية الأمن المائي لبلادنا، وطبقـــا للتوجيهات الملكية 

الســـامية، أطلـــق المغـــرب، منذ عدة ســـنوات، أوراشـــا تهم إصلاح هـــذا القطاع الاســـتراتيجي.

37 - المساهمة المحددة وطنيا في صيغتها المحينة - يونيو 2021.
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الإطار رقم 1: الجهود المبذولة لمواجهة آثار الإجهاد المائي

يتوفــر المغــرب حاليًــا علــى عــدد كبيــر مــن البنيــات التحتيــة المخصصــة للتزويــد بالميــاه الصالحــة للشــرب وتأميــن 
الســقي وإنتــاج الكهربــاء والوقايــة مــن الفيضانــات ومواكبــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــلاد.

وحســب معطيــات وزارة التجهيــز والمــاء39، تتوفــر بلادنــا علــى بنيــات تحتيــة مائيــة تتــوزع علــى الشــكل التالــي: 149
ســدا كبيــرا و136 ســدا صغيــرا و9 محطــات لتحليــة ميــاه البحــر.

وفــي إطــار البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي للفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2020 و2027 ومــن 
أجــل تقويــة التزويــد بالمــاء الصالــح للشــرب والســقي، تــم تشــييد ســدود جديــدة، وهنــاك ســدود أخــرى فــي طــور 

الإنجــاز خــلال ســنة 402021 تتــوزع علــى تســع جهــات بالمملكــة.

وفــي مــا يتعلــق بالقطــاع الفلاحــي، وهــو أول قطــاع مســتخدم للمــاء بمعــدل طلــب يصــل إلــى 87.3 فــي المائــة41، فقــد 
أطلــق المغــرب برنامــج الســقي وتهيئــة الفضــاء الفلاحــي بغــلاف إجمالــي قــدره 22.30 مليــار درهــم لتعبئــة العديــد 
مــن الاســتثمارات التــي تتــوزع علــى أربعــة برامــج هــي: البرنامــج الوطنــي لاقتصــاد ميــاه الســقي، وبرنامــج تعميــم 
شــبكة الســقي، وبرنامــج الســقي الصغيــر والمتوســط، والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال الســقي.

غيـــر أن قطـــاع المـــاء يواجـــه العديـــد مـــن المخاطر التـــي تزيد من هشاشـــته، لا ســـيما مخاطـــر التغيـــرات المناخية 
وآثارهـــا علـــى المـــوارد المائيـــة، دون أن ننســـى التلـــوث المرتبـــط ببعـــض القطاعـــات كالفلاحة والصناعـــة والحرف 

التقليديـــة والميـــاه العادمـــة والنفايـــات الصلبـــة والنفايـــات المرتبطة بأنشـــطة المناجم.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن النمـــوذج التنمـــوي الجديـــد حَث على تســـريع وتيـــرة الإصلاحات بغيـــة تعزيز الأمـــن المائي 
لبلادنـــا وإرســـاء دعائمـــه علـــى قواعد متينة ومســـتدامة، عبـــر اقتراح مشـــروع «المـــاء»42 الذي يتمحور حول خمســـة 
مكونـــات هـــي كالتالـــي: إحـــداث وكالة وطنيـــة لتدبير المـــاء؛ وإصـــلاح آليات تمويـــل البنيـــات التحتية لتعبئـــة المياه؛ 
والفصل ماليا بين قطاعي الماء والطاقة بإجراء إصـــــلاح عميـــــق للمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشـرب، 
واعتمـــاد تســـعيرة ملائمـــة تعكـــس القيمـــة الحقيقيـــــة للماء تحث علـــى عقلنـــة الاســـتعمالات؛ والحفاظ علـــى المياه 

الجوفيـــة وتعبئـــة المـــوارد غيـــر التقليدية فـــي المجالات الترابيـــة خاصة عـــن طريق تحلية ميـــاه البحر.

وأخيراً، وبالنظر إلى مواســـم الجفاف المتعاقبة التي شـــهدتها بلادنا أو قد تشـــهدها مســـتقبلا، يتعين على الســـلطات 
العموميـــة العمل بشـــكل عاجـــل على تنظيم حملات إعلامية وتحسيســـية بخطـــورة الوضعية التي تعانـــي منها الموارد 
المائيـــة لحـــث القطاع العـــام والخاص والمجتمع المدنـــي على اتخاذ إجراءات مســـؤولة للمحافظة علـــى هذه الموارد 
الحيويـــة، والاســـتفادة منهـــا علـــى النحـــو الأمثل، علما أن نهاية ســـنة 2021 ســـجلت معـــدل ملء للســـدود الكبرى في 

المملكـــة بلـــغ 34.2 فـــي المائة43 مقارنـــة بمعدل 37 في المائة في ســـنة 2020. 

39 -  عرض السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، فاتح مارس 2022.

40 - مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار، وزارة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون المالية برسم سنة 2022. 

41 - التقرير الرابع حول واقع حال البيئة في المغرب 2020، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد، الملحق رقم 2 ص 217.   42

43 - الوضعية اليومية للسدود الرئيسية الكبرى، وزارة التجهيز والماء.
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الطاقات المتجددة.  3.2.3.1

حســـب آخـــر المعطيـــات44 الصادرة عـــن قطاع الانتقال الطاقـــي والتنمية المســـتدامة، بلغت القـــدرة المركبة للطاقات 
المتجـــددة 3.950 ميغـــاواط أي بحصـــة للطاقات المتجددة تصل إلى 37.8 في المائة من القدرة الكهربائية المنشـــأة. 
وتتـــوزع الطاقـــات المتجددة في المزيج الكهربائي على الشـــكل التالـــي: 1.770 ميغاواط للطاقـــة الكهرومائية، 1.430

ميغـــاواط للطاقـــة الريحيـــة و750 ميغـــاواط للطاقة الشمســـية. غيـــر أن الإنتاج الكهربائـــي من المـــوارد المتجددة لا 
يتجـــاوز 20 في المائة.

وفـــي إطـــار القانـــون رقم 13.09 المتعلق بالطاقـــات المتجددة كما تم تغييـــره وتتميمه بالقانون رقـــم 58.15، تم إطلاق 
العديـــد مـــن المشـــاريع ســـنة 2021. في هـــذا الصدد، منـــح القطـــاع الحكومي الوصـــي 20 ترخيصا يتعلق بمشـــاريع 
الطاقـــة الكهرومائيـــة و15 ترخيصا خاصا بالطاقـــة الريحية، وترخيصين يتعلقان بالطاقة الشمســـية. كما منح القطاع 

الحكومي تســـعة تراخيص تتعلـــق بالإنتاج الذاتي.

الرسم البياني رقم 11: الحصة حسب نوع الطاقة في القدرة الكهربائية المتجددة بالنسبة المئوية

المصدر: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

36%

45%

19%

ةیحیرلا ةقاطلا

 ةیئامورھكلا ةقاطلا

ةیسمشلا ةقاطلا

وتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه في إطار الاســـتراتيجية الوطنيـــة منخفضة الكربون طويلـــة الأمد لعـــام 2050، قام المغرب 
بالرفـــع مـــن أهدافه في مـــا يخص الكهرباء منخفضـــة الكربون حيث يســـتهدف الزيادة في حصـــة الطاقات المتجددة 
فـــي مزيـــج الطاقـــة لتصل إلى 80 في المائة45 بحلول ســـنة 2050. إن هذا الطموح لتطوير الطاقات المتجددة ســـيعزز 
التـــزام المغـــرب بتحويـــل نموذجـــه الطاقي عبـــر اعتماد العديد مـــن الاســـتراتيجيات والبرامج والمشـــاريع، نذكر منها 
علـــى ســـبيل المثـــال، مخطط الإنعـــاش الصناعـــي 2021-2023 الذي يطمح بشـــكل خاص إلى ترســـيخ موقع المغرب 
كقاعـــدة صناعيـــة خاليـــة من الكربـــون تعتمد على الاقتصـــاد الدائري وتعبئة جـــزء من الطاقات المتجـــددة في خدمة 

الصناعة.

غيـــر أن هنـــاك العديـــد من التحديـــات التي تســـتدعي التزامًـــا وطنيًا قويا مـــن طـــرف الفاعلين العمومييـــن والقطاع 
الخـــاص والمجتمـــع المدنـــي لإنجـــاح التحـــول الطاقـــي فـــي بلادنـــا، والتـــي لا زالـــت تعتمد بشـــكل كبير علـــى الوقود 
الأحفـــوري. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن فاتورة الطاقة ارتفعت بنســـبة 51.9 فـــي المائة46. وتعزى هذه الزيـــادة إلى ارتفاع 
واردات زيـــوت الغـــاز والوقـــود بنســـبة 54 فـــي المائـــة وارتفـــاع الأســـعار العالمية التي بلغـــت 5.149 درهمـــا للطن في 

https://www.mem.gov.ma/Pages/secteur.aspx?e=2 - 44

45 - الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون طويلة الأمد المغرب 2050، أكتوبر 2021، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

46 - التقرير السنوي التجارة الخارجية للمغرب 2021، مكتب الصرف.
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نهايـــة دجنبـــر 2021، مقابـــل 3.749 درهمـــا للطن ســـنة 2020. ويظل أهم تحـــد هو تطوير واســـتخدام التكنولوجيات 
الملائمـــة اللازمـــة لضمان مرونة مشـــاريع الطاقات المتجددة وتحســـين تنافســـيتها. 

والجديـــر بالذكـــر أن النمـــوذج التنمـــوي الجديـــد كان قـــد أرســـى مـــن بين طموحاتـــه جعل المغـــرب رائدا فـــي مجال 
الطاقـــة التنافســـية والخضـــراء، وجعـــل الطاقة رافعـــة لجلب المســـتثمرين والتنمية مـــع تعزيز الأمن الطاقـــي لبلادنا 
ســـواء علـــى المســـتوى الحجم أوالســـعر47. ومن بين أهـــم التوجهات الاســـتراتيجية للنمـــوذج التنموي الجديد، إرســـاء 
سياســـة تعريفية قائمة على الشـــفافية والدينامية والتنافســـية، وكذا الفصل بين أدوار الفاعلين بشـــكل واضح وإعادة 
هيكلـــة المكتـــب الوطنـــي للمـــاء الصالح للشـــرب والكهربـــاء، بغية تمكينـــه من الاضطـــلاع بوظيفته الاســـتراتيجية في 
تحديـــث شـــبكة نقـــل الكهربـــاء ومواكبة إصـــلاح القطاع وتطوير إنتـــاج لا مركزي، يكـــون ناجعا وذكيا، مـــن أجل الولوج 
إلـــى كهربـــاء تنافســـية في المجـــالات الترابية، واعتبـــار المغرب بمثابـــة منصة جهوية فـــي مجال المبـــادلات الطاقية 

والبحـــث والتطوير وتعزيـــز المحتوى الرقمـــي المحلي.

التثمين الطاقي للكتلة الحيوية.  4.2.3.1

تعـــد الكتلـــة الحيويـــة (التحويل الطاقـــي للنفايات) أحد مصـــادر الطاقة المتجـــددة المراعية لمعاييـــر المحافظة على 
البيئـــة، فهـــي تتيـــح بالنظـــر لقابليتهـــا للتخزين، وضع مخططـــات لإنتـــاج الطاقةمما من شـــأنه أن يســـاهم في تفادي 
فتـــرات انقطاع التزود الناجم عن مشـــاريع الطاقة الشمســـية والطاقـــة الريحية. وتعتبر الكتلـــة الحيوية اليوم المصدر 
الأول للطاقـــة المتجـــددة علـــى الصعيـــد الدولـــي حيـــث تمثل 10 فـــي المائة مـــن جميع مصـــادر الطاقـــة الأولية، بعد 
النفـــط والفحـــم والغاز الطبيعـــي، وقبل الطاقة الكهرومائية وباقـــي مصادر الطاقة المتجددة. وتســـاهم الكتلة الحيوية 
فـــي التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبيئيـــة للمجـــالات الترابية على طـــول سلســـلة القيمة منذ مرحلـــة التجميع 

وحتـــى التثمين النهائي للكتلـــة الحيوية.

ووعيا بأهمية هذا المصدر الجديد للطاقات المتجددة، كان جلالة الملك قد أعطى تعليماته الســـامية48 لاستكشـــاف 
واســـتغلال جميـــع مصـــادر الطاقـــات المتجـــددة الكفيلة بتعزيـــز المزيج الطاقـــي في المغـــرب، بما في ذلـــك التثمين 

الطاقـــي للكتلة الحيوية.

غيـــر أن واقـــع الحـــال يؤشـــر إلـــى أن التثميـــن الطاقـــي للكتلـــة الحيوية فـــي المغرب لـــم يتطور بعْـــد بالقـــدر الكافي، 
ويقتصـــر علـــى مبـــادرات فرديـــة يقوم بهـــا فاعلون خواص، علـــى غرار إنتـــاج الغاز الحيـــوي في الضيعـــات الفلاحية، 
واســـتخدام بقايـــا الزيتـــون فـــي مراجـــل المعامل، وكذا اســـتخدام النفايـــات الخضـــراء، وبقايا زراعة الأشـــجار لإنتاج 
الطاقـــة فـــي الحمامات والأفران، وبعض المشـــاريع المرتبطة بالمطـــارح الخاضعة للمراقبة ومحطـــات معالجة المياه 

العادمة (فـــاس والمكتب الشـــريف للفوســـفاط بخريبكة).

فـــي هـــذا الصدد، أنجز القطـــاع الحكومي المكلف بالانتقال الطاقي والتنمية المســـتدامة تشـــخيصًا شـــاملاً لوضعية 
الكتلـــة الحيويـــة خلال ســـنة 2021، وحدد قطاعات معينـــة ذات إمكانات واعدة في هذا المجـــال. كما وضع بتعاون مع 
الفاعليـــن فـــي قطـــاع الكتلة الحيوية شـــروطا قبلية من أجـــل ضمان إنجاح مشـــاريع الطاقة المتجـــددة صغيرة الحجم 
التـــي تســـتخدم الكتلـــة الحيويـــة كمصدر رئيســـي للطاقـــة. في هذا الصـــدد، أصدر القطـــاع الحكومـــي الوصي بعض 
التوصيـــات لتطويـــر هـــذا القطـــاع، نذكر منهـــا على ســـبيل المثال: وضع إطار للتنســـيق بيـــن مختلـــف المتدخلين في 
القطـــاع، لا ســـيما الفاعلـــون المحليون؛ وتعزيز الإطار التشـــريعي والتنظيمـــي وملاءمة مختلف المقتضيـــات القانونية 

47 - مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد، الملحق رقم 2، الصفحات 221-229. 

48 - جلسة عمل خصصت لتنزيل استراتيجة الطاقات المتجددة، فاتح نونبر 2018. 
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وفقًـــا لاحتياجات القطاع؛ وتحســـين الدعـــم المالي المقدم من طرف الســـلطات العمومية والأبناك الوطنية لمشـــاريع 
تثميـــن الكتلة الحيويـــة؛ وتنمية أنشـــطة البحث والتطوير في هـــذا المجال.

بالإضافـــة إلـــى ذلك، وضع القطاع الحكومي المعني ســـيناريوهات معينة لتطوير اســـتخدام الكتلة الحيوية واحتســـاب 
إمكانـــات الطاقـــة الأوليـــة لمختلـــف القطاعات (الصناعـــة الغذائيـــة، والنفايات المنزليـــة العضوية، وتربية الماشـــية، 
والميـــاه العادمـــة، وغيرهـــا)، وأصـــدر خارطـــة طريق وطنيـــة للتثمين الطاقـــي للكتلـــة الحيوية والتي تنـــص على تنفيذ 
مجموعـــة مـــن المشـــاريع النموذجية، تكون مصحوبة بسلســـلة مـــن التدابير على المســـتوى المؤسســـاتي والتنظيمي.

إن إنجـــاح تطويـــر قطـــاع التثميـــن الطاقـــي للكتلة الحيوية، من شـــأنه خلق فرص الشـــغل، وتحســـين حصـــة الطاقات 
المتجـــددة فـــي المزيج الطاقي واجتذاب المســـتثمرين من جهة، فضلا عن إســـهامه في تحســـين المؤشـــرات البيئية، 
والتخفيـــف مـــن آثـــار التغيـــرات المناخية من جهة أخـــرى. ووفقًـــا لتقديرات49 القطـــاع الحكومي الوصـــي، فإن تثمين 
الكتلـــة الحيويـــة القابلـــة للاحتـــراق والتخميـــر ســـيمكن، بحلـــول 2030، مـــن تجنب ما بيـــن 2.2 و5.5 مليـــون طن من 

انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون.

إمكانات الهيدروجين الأخضر.  5.2.3.1

نظـــرًا للموقـــع الجغرافي الاســـتراتيجي لبلادنـــا وإمكاناتها المهمة مـــن الطاقات المتجددة، يمكنهـــا أن تصبح فاعلا 
أساســـيا فـــي تطويـــر قطـــاع الهيدروجيـــن الأخضر على المســـتوى الإقليمي وأن تســـتقطب مـــا يناهز 4 فـــي المائة 
مـــن الطلـــب العالمـــي علـــى الجزيئات الخضـــراء. ويصنِّف مجلـــس الطاقة العالمي في دراســـته حـــول خارطة طريق 
Power-to-X المغـــرب، باعتبـــاره واحـــدا من بين ســـتة بلـــدان ذات الإمكانات العاليـــة في إنتاج وتصديـــر الهيدروجين 

الخضراء.  والجزيئات 

ومـــن بيـــن أبـــرز اســـتعمالات الهيدروجيـــن الأخضـــر الموجه للأســـواق الوطنيـــة أو للتصديـــر، نذكر إنتـــاج الأمونياك 
الخضـــراء المســـتخدمة كمـــادة خـــام لصناعـــة الأســـمدة بغية تعويـــض الـــواردات، وتصديـــر الميثانول وأنـــواع الوقود 
الاصطناعـــي الأخـــرى وخفـــض الكربـــون من قطاعـــات النقل البحـــري والجوي عبـــر اســـتخدام الهيدروجين الأخضر 

والنقـــل الحضـــري والحـــرارة الصناعية.

لهـــذه الغايـــة، ومراعاة لأهميـــة الجزيئات الخضراء في إنجاح عملية الانتقال الطاقـــي، وضع القطاع الحكومي المكلف 
بالانتقـــال الطاقـــي والتنميـــة المســـتدامة ســـنة 2021 خارطـــة طريـــق لتطويـــر الهيدروجيـــن الأخضر، بهـــدف ضمان 
تموقـــع المغـــرب في مجـــال الهيدروجيـــن الأخضر باعتبـــاره حلا تكنولوجيـــا ناجعاً لتحويـــل تخزين الطاقـــة، وضمان 
انتقـــال القطاعـــات الاقتصادية والصناعية حـــول الجزيئات الخضـــراء. وتحقيقا لهذه الغاية، ســـتتولى اللجنة الوطنية 
للهيدروجيـــن تتبـــع تنفيـــذ خارطة الطريق بالشـــراكة مع جميع الأطراف، لا ســـيما فـــي ما يتعلق بالتطـــور التكنولوجي، 
والاســـتثمارات، والبنيات التحتية، والأســـواق اللازمة لنجاحها، والتدابير التشـــريعية والتنظيمية والجبائية المشـــجعة.

عـــلاوة علـــى ذلك، اعتبرت الدراســـة50 التي صاحبت خارطة الطريـــق أن تطوير قطاع الهيدروجيـــن الأخضر يمكن أن 
يخلق 2.700 منصب شـــغل مباشـــر و13.500 منصب شـــغل غير مباشـــر ســـنة 2030، ويمكن أن يصل إلى 26.000
منصب شـــغل مباشـــر و130.000 منصب شـــغل غير مباشـــر في 2050. كما يمكن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر 
مـــن تقليـــص 11 مليـــون طن مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون بحلول ســـنة 2050، وإنتاج رقم معاملات ســـنوي قدره 

22 مليـــار درهم ســـنة 2030 ليصـــل إلى 330 مليار درهم في ســـنة 2050.

49 - خارطة طريق وطنية من أجل التثمين الطاقي للكتلة الحيوية في أفق 2030، مارس 2021، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

50 - خارطة طريق الهيدروجين الأخضر رافعة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يناير 2021 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
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استراتيجية خفض الكربون بحلول سنة 2050.  6.2.3.1

تميـــزت نهايـــة ســـنة 2021 بتقديـــم المغـــرب لاســـتراتيجية خفـــض الكربون علـــى المـــدى الطويل بحلـــول 2050 على 
أنظـــار الأمـــم المتحدة. وتعتبر هذه الاســـتراتيجية تجســـيدا للعمل الذي انطلق منذ ســـنة تقريبا مـــع مجموع الأطراف 
المعنيـــة والخبـــراء والفاعليـــن في القطاعيـــن العام والخاص والمجتمـــع المدني من أجل بلورة رؤية مشـــتركة ومتكاملة 
تعكـــس أهـــم التوجهـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية والبيئيـــة للمجتمع المغربي مـــا بين 2020 و2050 مـــن أجل إنجاح 

التحول نحو الحيـــاد الكربوني.

وتتمحور هذه الاســـتراتيجية الجديدة حول ســـبعة توجهات اســـتراتيجية، أولها الإســـراع في تطوير الطاقات المتجددة 
مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى حصة للطاقـــات المتجددة تبلـــغ 80 في المائة مـــن المزيج الطاقـــي بحلول ســـنة 2050. أما 
المحـــور الثانـــي فيتعلق بزيـــادة كهربة قطاعات الصناعة والبنـــاء والنقل، وتقييم إمكانات تطويـــر الهيدروجين الأخضر 
لنـــزع الكربـــون في الصناعـــة والنقل البري. ويهـــم المحور الثالث، تعميـــم النجاعة الطاقية ونجاعة اســـتخدام الموارد 
الطبيعيـــة فـــي جميـــع القطاعـــات؛ ويتعلق المحـــور الرابع بتحفيـــز الاقتصاد الدائـــري وتقليص النفايات واســـتعادتها؛ 
بينمـــا يهم المحـــور الخامس تطوير الزراعة المســـتدامة والقادرة على الصمود والنظـــم الإيكولوجية للغابات وأحواض 
الكربـــون؛ أمـــا المحور الســـادس فيتعلـــق بإعداد خطط النقل واللوجســـتيك متعـــددة الأنماط والاســـتثمار المكثف في 
تطويـــر البنيـــات التحتيـــة الجديـــدة للنقـــل؛ وبخصـــوص المحور الســـابع والأخير، فيهـــم تعزيز جيل جديـــد من المدن  
الخاليـــة مـــن الكربـــون والذكية عبـــر إدماج ممنهـــج لتكنولوجيـــات الانتقال الرقمي فـــي جميع القطاعـــات الاجتماعية 

والاقتصادية.

وبالنظـــر إلـــى الأهـــداف الطموحة التـــي تقترحها هـــذه الاســـتراتيجية51 ومن أجل إنجـــاح تنفيذ هـــذه التوجهات، فإن 
الحكامـــة المؤسســـاتية للانتقـــال نحـــو تنميـــة منخفضـــة الكربون على المـــدى الطويل يجـــب أن تتلاءم مـــع التطورات 
المســـتقبلية فـــي القطاعـــات الرئيســـية. ويتعيـــن أن تراعـــي هـــذه الحكامـــة الاختصاصـــات الموكلة إلـــى الجماعات 
الترابيـــة المحـــددة في إطار الورش الاســـتراتيجي للجهوية المتقدمـــة لتمكين الجهات والجماعـــات والمدن من تطوير 
طموحاتهـــا المناخيـــة على مســـتوى مجالاتهـــا الترابية، اعتمادا على تطلعات ســـاكنتها، وانســـجاما مـــع الخصوصيات 

المحليـــة، ومكامن الهشاشـــة المناخيـــة المرتبطة بها. 

ولا شـــك أن مـــن بيـــن عوامـــل إنجاح هذه الاســـتراتيجية انخـــراط القطـــاع المالي والبنكـــي الوطني لمواكبـــة الانتقال 
الناجـــع نحـــو الاســـتثمارات منخفضـــة الكربون والقـــادرة على الصمـــود أمام التغيـــرات المناخية.

تدبير النفايات : التطهير السائل.  7.2.3.1

فـــي مجـــال التطهيـــر الســـائل، يجـــدر التذكير بأنـــه أعطيـــت الانطلاقـــة للبرنامـــج الوطني للتطهيـــر الســـائل وإعادة 
اســـتعمال الميـــاه العادمـــة المعالجة ســـنة 2019 بتكلفة اســـتثمارية تقدر بــــ 42.76 مليار درهم بغيـــة الرفع من معدل 

الربـــط بالشـــبكة ليصـــل إلـــى أكثـــر من 90 فـــي المائة، بحلـــول ســـنة 2040. ويهدف هـــذا البرنامج أساســـا إلى:

تقليـــص التلـــوث بنســـبة 80 فـــي المائة فـــي المراكـــز المعنيـــة بالبرنامـــج الوطني للتطهير الســـائل وفـــي المدن � 
الساحلية؛

تجهيز 1207 مركزاً قرويا بشـــبكات التطهير الســـائل، مما ســـيمكن في أفق 2040 من رفع نســـبة الربط بشـــبكة  � 
التطهيـــر الســـائل بهذه المراكـــز إلى 80 في المائة وتقليص نســـبة تلوث المياه العادمة بحوالـــي 60 في المائة؛

تعبئة حوالي 573 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة التي يعاد استخدامها.� 
51 - استراتيجية خفض الكربون متوسطة الأمد 2050، أكتوبر 2021، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
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وخـــلال ســـنة 2021، مكنـــت المشـــاريع التـــي تـــم تنفيذها بغـــلاف مالي قـــدره 844 مليـــون درهم52 مـــن تحقيق معدل 
ربـــط بالشـــبكة في الوســـط الحضـــري بلغ حوالي 83 فـــي المائة مقابـــل 82 في المائة ســـنة 2020، ومعـــدل معالجة 
لةَ لمعالجـــة المياه العادمة  للميـــاه العادمـــة قارب 58 فـــي المائة مقابل 56 في المائة ســـنة 2020، و165 محطة مُشَـــغَّ
ســـنة 2021 مقابـــل بـ 158 ســـنة 2020. ووفقًا لأحدث الإحصائيـــات المتوفرة، وضع المكتب الوطنـــي للكهرباء والماء 
الصالـــح للشـــرب شـــبكة تطهير تصل إلـــى 260 كيلومتـــرًا، بقدرة معالجـــة إجمالية تبلـــغ 471.400 متـــر مكعب يوميا 

فـــي نهاية 2021.

غيـــر أن تدبيـــر النفايات، لا ســـيما في شـــقه المتعلق بإعادة اســـتعمال المياه غيـــر الاعتيادية، خاصة الميـــاه العادمة، 
ينبغـــي أن يخضـــع للمزيـــد مـــن التطوير في المجالات الترابية في إطار سياســـة متناســـقة بين مختلـــف الفاعلين بغية 
إعـــادة اســـتعمال هذه المياه بشـــكل أمثل وتعزيز العـــرض من الموارد المائية التي قد تســـتخدم فـــي بعض الصناعات 
أو لســـقي المســـاحات الخضراء. وتنبغي الإشـــارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد أصدر في 
رأيـــه53 المتعلـــق بالاقتصـــاد الدائـــري مجموعة مـــن التوصيات، لا ســـيما تحديد أهـــداف وطنية وترابية فـــي ما يتعلق 
ثين  بإعـــادة اســـتخدام الميـــاه العادمة، تكون ملزمة لجميع الأطراف وهو ما يقتضي إرســـاء إطار تشـــريعي ملـــزم للملوِّ

والمستعملين.

جودة الهواء.  8.2.3.1

يهـــدف البرنامـــج الوطني لتحســـين جـــودة الهـــواء 2018-2030 إلـــى تقليص تلوث الهـــواء من خلال عـــدة رافعات، لا 
ســـيما تعزيـــز الإطـــار القانونـــي، والتواصل والتحســـيس بشـــأن التلـــوث الهوائي، وإحـــداث 101 محطـــة لمراقبة جودة 
الهـــواء فـــي أفـــق 2030. ويتوفـــر المغـــرب إلى اليـــوم على 29 محطـــة ثابتة و4 محطـــات متنقلة تتوزع علـــى 15 مدينة 
وســـبع جهـــات فـــي المملكـــة. وخـــلال ســـنة 2021، تـــم تخصيص غـــلاف مالي قـــدره 20 مليـــون درهم لتعزيز شـــبكة 

مراقبـــة جـــودة الهـــواء على مســـتوى خمس جهـــات بالمملكة.

وبعـــد أزمـــة كوفيـــد 19، واســـتئناف النشـــاط الاقتصـــادي وحركة تنقل الأشـــخاص، شـــهدت أغلب المـــدن الكبرى في 
المغـــرب حركـــة تنقـــل كثيفة أثرت بشـــكل كبير على جـــودة الهواء، وذلك في ظـــل ضعف مراقبة المعايير على مســـتوى 
التلـــوث الطرقـــي والصناعـــي من طـــرف الســـلطات المختصة، وغيـــاب المعطيات والمنشـــورات بخصـــوص إجراءات 

ونتائج الدراســـات المتعلقة بجـــودة الهواء.

فـــي هـــذا الصـــدد، يوصـــى بتعزيـــز المراقبة وبـــذل المزيد مـــن الجهـــود في مجـــال التواصـــل العمومي بشـــأن نتائج 
قيـــاس جـــودة الهواء المنجزة، مـــن أجل تمكين المجتمع المدنـــي ومختلف الفاعلين العمومييـــن والخواص والمواطنات 

والمواطنيـــن مـــن بلـــورة رؤية واضحة حول مســـتويات تلـــوث الهواء.

تقدم طفيف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المغرب .  9.2.3.1
أصـــدرت المندوبيـــة الســـامية للتخطيط خلال ســـنة 2021 التقرير الوطني حـــول تنفيذ أهداف التنمية المســـتدامة54
الـــذي يتنـــاول التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ أهداف التنميـــة المســـتدامة. وعموماً، يســـجل التقرير ضعـــف وتيرة تطور 

المؤشـــرات الخاصـــة بتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة. 

52 - مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار، قانون المالية 2022.

53 - إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة المياه العادمة والنفايات المنزلية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فبراير 2022.

54 - أهداف التنمية المستدامة بالمغرب في سياق جائحة كوفيد-19، 2021 المندوبية السامية للتخطيط.
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ـــب عملية تتبع وتقييم التقدم المحـــرز على درب تحقيق  كمـــا يلاحـــظ غياب المعطيـــات الإحصائية المحيَّنة، مما يصُعِّ
الأهداف.  هذه 

ففـــي مـــا يتعلـــق بالمـــوارد المائية، بلغ المؤشـــر الخاص بنســـبة الســـكان الذيـــن يلجون إلـــى المياه الصالحة للشـــرب 
بشـــكل مســـتمر أكثـــر من 98 فـــي المائة ســـنة 2020 (لم تتغير هذه النســـبة تقريبـــاً مقارنة بســـنة 2019)، وهو تقدم 
طفيف بالمقارنة مع ســـنة 2019، علما أن النســـبة المســـتهدفة هي 100 في المائة بحلول ســـنة 2030. وفي المقابل، 
ينبغـــي بـــذل المزيـــد مـــن الجهود لتحســـين نســـبة المياه العادمـــة المعالجـــة المأمونة والتـــي بلغت 56 فـــي المائة في 

2020 (مقابـــل 55 في المائـــة في 2019).

أمـــا فـــي مجال الطاقـــات المتجددة، وحســـب التقرير الدي أصدرتـــه المندوبية الســـامية للتخطيط ســـنة 2021، فلم 
تتجـــاوز حصـــة الطاقـــة المتجـــددة في الاســـتهلاك النهائـــي للطاقة 3.3 فـــي المائة ســـنة 2018 (2.4 فـــي المائة في 
2017 ). وفضـــلاً عـــن ذلـــك، لا يـــزال هـــدف مضاعفة المعـــدل الوطنـــي للنجاعة الطاقيـــة بحلول عـــام 2030 صعب 
24.8 فـــي المائة ســـنة 2018 (25.2 فـــي المائة فـــي 2017)، علمـــاً أن القيمة  المنـــال، حيـــث بلغـــت كثافـــة الطاقـــة55

المســـتهدفة تصـــل إلـــى 12.5 في المائة ســـنة 2030.

وفـــي مـــا يخـــص الجانـــب المتعلق بتدبيـــر النفايات، فقـــد بلغ معدل الجمـــع المهني للنفايـــات المنزليـــة 95 في المائة 
ســـنة 2019 (مقابـــل 44 ســـنة 2008). أمـــا معدل طمر النفايـــات المنزلية، فقد بلغ حوالي 63 في المائة ســـنة  2019

(مقابـــل 11 فـــي المائـــة ســـنة 2008)، في حين لم يتجـــاوز معدل إعـــادة تدوير النفايـــات المنزلية 10 في المائة ســـنة 
2019 (مقابـــل 6 فـــي المائة في 2015).

ومـــن ناحيـــة أخرى، يواجـــه المجال البحري الوطني مخاطر طبيعية وبشـــرية ترتبط على وجه الخصوص بالاســـتغلال 
المفـــرط للمـــوارد. ويبـــدو أن هدف رفع نســـبة المناطق البحرية والســـاحلية المحمية إلى 10 في المائة في أفق ســـنة 

2030 يظـــل هدفـــا صعب المنال، في ضـــوء محدودية الجهود المبذولة فـــي هذا المضمار.

وبخصـــوص المناطـــق الجبليـــة، فإنهـــا لا تـــزال تعانـــي من الاســـتغلال المفـــرط لمواردها جراء الأنشـــطة الإنســـانية 
المكثفـــة التـــي تزيـــد مـــن حدّتهـــا انعكاســـات تغيـــر المنـــاخ. وفي هـــذا الصـــدد، بلغ مؤشـــر الغطـــاء البناتـــي الجبلي 
بالمغـــرب، وهـــو مؤشـــر لتتبـــع تنزيل الهدف رقـــم 15 من أهـــداف التنمية المســـتدامة، 63.88 في المائة ســـنة 2017.

ووعيــا بالأهميــة التــي تكتســيها إشــكالية تنميــة المناطــق الجبليــة بالمغــرب، أطلــق المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي، فــي الفتــرة مــا بيــن 5 و29 أبريــل 2022، عبــر منصتــه الرقميــة «أشــارك» استشــارة حــول موضــوع تنميــة 

المناطــق الجبليــة (انظــر الملحــق رقــم 2)56. 

ومــن أبــرز مخرجــات هــذه الاستشــارة المواطنــة، نذكــر أن المشــاركين أشــاروا إلــى الاســتغلال المفــرط الــذي 
تتعــرض لــه بعــض المــوارد بالمناطــق الجبليــة مــن قبيــل الغابــات (44 فــي المائــة) والمــوارد المائيــة (37.53 فــي 
المائــة). مــن جهــة أخــرى، اختــار المشــاركون التدبيــر المتعلــق بـ«وضــع سياســة عموميــة مندمجــة خاصــة بتنميــة 
المناطــق الجبليــة» علــى رأس التدابيــر الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل ضمــان تنميــة منصفــة ومســتدامة لهــذه المناطــق 

الهشــة. 

55 - العلاقة بين الطاقة الأولية والناتج الداخلي الإجمالي، طن مما يعادله من النفط/1 مليون درهم من الناتج الداخلي الإجمالي.

56 - الملحق رقم 2: نتائج الاستشارة المواطنة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية «أشارك» حول تنمية المناطق الجبلية.
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2 نقاط اليقظة والتوصيات

يواجـــه المغـــرب، على غرار بقيـــة بلدان العالم، تداعيات الأزمـــة الصحية التي تحولت إلى أزمـــة اقتصادية واجتماعية 
عميقـــة ذات تأثيـــرات شـــديدة الوطـــأة ومتعددة الأشـــكال. وفي هذا الســـياق، عمل المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 
والبيئـــي، فـــي ضـــوء التطـــورات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبيئية الأخيـــرة، على تســـليط الضوء علـــى مجموعة من 

نقاط اليقظـــة ذات الطبيعة الظرفيـــة والهيكلية.

1.2 .  ����
א����� א

1.1.2 .  �� �א����� א���א¡
¢
���� א��¥¤� א������ �£��א

أ) التطورات الأخيرة 

شـــهدت ســـنة 2021 تســـارعًا شـــبه مســـتمر لمعـــدل التضخم، لا ســـيما اعتبـــارًا من شـــهر أبريل. وقـــد تواصلت هذه 
الوتيـــرة التصاعديـــة خـــلال النصـــف الأول مـــن ســـنة 2022، مما أثر بشـــكل كبير على القـــدرة الشـــرائية للمواطنات 

والمواطنين.

وعلـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع معدل التضخـــم، فإنه لم يتجـــاوز 1.4 في المائة كمتوســـط ســـنوي طوال ســـنة 2021. ومع 
ذلك، فإن المعدلات التي سُـــجلت خلال الأشـــهر الأخيرة من الســـنة نفســـها تشـــير إلى تســـارع قوي، حيث بلغ متوسط 
معـــدل   التضخـــم خـــلال الربع الأخير من ســـنة 2021، 2.5 في المائة، قبـــل أن يصل على التوالي إلـــى 3.1 و3.6 و5.3

فـــي المائة، في يناير وفبرايـــر ومارس 2022.

وتشـــير التوقعات أن معدل التضخم سيشـــهد ارتفاعاً أكثر حدة خلال ســـنة 2022، يقدر حســـب بنك المغرب بـ 4.7
فـــي المائة في المتوســـط، قبـــل أن يتراجع إلى 1.9 في المائة خلال ســـنة 2023.

الرسم البياني رقم 12: تطور معدل التضخم في المغرب (بالنسبة المئوية)

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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وفـــي مـــا يتعلق بتمثـــلات المواطنات والمواطنين بشـــأن حدة التضخم، يـــرى 55 في المائة من المســـتجوبين أن تكلفة 
المعيشـــة قـــد ســـجلت ارتفاعـــاً مهما خلال ســـنة 2021. ويرتفـــع هذا التمثل ليصـــل إلى 97 في المائة خلال الأشـــهر 

الأولى من ســـنة 2022.

الرسم البياني رقم 13: تمثلات المواطنات والمواطنين بشأن حدة التضخم في المغرب خلال سنة 2021 وخلال الأشهر الأولى من سنة 2022

ومـــع ذلـــك، ينبغـــي التأكيـــد علـــى أن المغرب لا يشـــكل اســـتثناءً فـــي هذا الشـــأن. فالتضخم المســـجل مؤخـــراً يعتبر 

1%

8%

36%

55%

 ةباجإ نودب

 راعسلأا رارقتسا

 راعسلأل لدتعم عافترا

 راعسلأل مھم عافترا

3%

97%

 راعسلأل لدتعم عافترا

 راعسلأل مھم عافترا

2021 ةنس 2022 نم ىلولأا رھشلأا

ظاهـــرة عالميـــة برزت خلال ســـنة 2021 جرّاء تداعيات التدابيـــر المعتمدة للتصدي لآثار تفشـــي جائحة كوفيد- 19، 
ســـواء على العرض (القيود المفروضة على الســـفر والتجـــارة الدولية، القواعد الصحية المرتبطة بالتباعد الجســـدي 
وحظـــر التنقـــل، وغيرها)، أو على الطلب (التدابير المتعلقة بدعم الطلب). وقد أدى الانتعاش المســـجل على مســـتوى 
الطلـــب، بالمـــوازاة مـــع اســـتمرار العمل بالقيود المفروضـــة على العرض والتجـــارة الدولية، إلى وقوع خلل في أســـواق 
الســـلع والخدمـــات، ترتبت عنه زيادة في الأســـعار، لا ســـيما أســـعار المـــواد الأولية الطاقية والســـلع الأساســـية. وقد 
تفاقمـــت هـــذه الزيادة في الأســـعار على المســـتوى الدولي جراء انعكاســـات الحرب في أوكرانيا خـــلال النصف الأول 
من ســـنة 2022، لا ســـيما على أســـعار المنتجات الطاقية والقمح، هذا دون إغفال خطر انتشـــار انعكاســـات السقوط 
فـــي دوامة التصاعد التناســـبي للأســـعار والأجور على مســـتوى الاقتصاديات الكبرى، خاصة الولايـــات المتحدة. وفي 
ظـــل هـــذه الظـــروف، ارتفـــع معدل التضخـــم العالمي إلـــى 4.3 في المائـــة في المتوســـط   خلال ســـنة 2021 (3.1 في 

المائـــة فـــي البلدان المتقدمـــة و5.7 في المائة في البلـــدان النامية)57. 

ب) الأســباب الرئيســية لارتفــاع الأســعار فــي المغــرب منــذ ســنة 2021: تضخــم يعــزى إلــى عوامــل 
بالأســاس خارجيــة 

إذا كانـــت ضغـــوط التضخـــم تعزى عموماً إلى عوامل متعددة، فمن الواضح أنه بالنســـبة لحالـــة المغرب، فإن الزيادات 
الكبيرة في الأســـعار التي ســـجلت مؤخرًا تعود بالأســـاس إلى عوامل خارجية (تضخم مســـتورد).

ويبـــدو أن العوامـــل الداخليـــة لضغط الطلب على الأســـعار بالمغـــرب، لها تأثير أقـــل مقارنة بالعوامـــل الخارجية، كما 
يتضـــح من خلال اســـتمرار معدل البطالة في مســـتويات أعلى ممـــا كانت عليه قبل الأزمة، ومعدل اســـتخدام القدرات 
الإنتاجيـــة فـــي قطـــاع الصناعة، الذي بلغ مســـتوى متوســـطاً   (72.3 في المائـــة)، أي أقل بقليل مما كان عليه في ســـنة 

 .2019

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فإن هـــذه الوضعية لا تمنعنا من تســـليط الضـــوء على بعـــض العوامل المعززة علـــى الصعيد 
الداخلـــي.  وفـــي هـــذا الصـــدد، فمن بيـــن العوامـــل الداخلية التي قد يكـــون لها تأثير على الأســـعار، لا ســـيما المكون 

.WEO database, FMI - 57
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المتعلـــق بالمـــواد الغذائيـــة، تجـــدر الإشـــارة إلـــى إ شـــكالية ضعف تنظيـــم الأســـواق الخاصة بهـــذه المنتجـــات وتعدد 
الوســـطاء بيـــن الفلاح والمســـتهلك النهائـــي. وفي هذا الصدد، فـــإن التعدد الكبير للوســـطاء، في ظل غيـــاب التنظيم 
والتأطيـــر المناســـبينْ (فـــراغ قانونـــي)58، يفاقـــم بشـــكل كبيـــر المضاربة والســـلوكات الريعيـــة في أعلى سلســـلة إنتاج 

القطـــاع الفلاحـــي، والتـــي تنعكس بشـــكل واضح علـــى المنتج والمســـتهلك على حد ســـواء.

وفي الســـياق نفســـه، وبخصوص أســـعار المحروقـــات، ص حيح أن الحكومة اتخـــذت جملة من الإجـــراءات على المدى 
القصيـــر من أجل المحافظة على القدرة الشـــرائية للمســـتهلك وعلى تنافســـية المقاولات المغربيـــة، غير أن الوضعية 
الحاليـــة تقتضـــي اعتمـــاد إجـــراءات ذات آثـــار أقوى. وعلاوة علـــى ذلك، فإنه مـــن الأهمية بمكان تســـريع وتيرة إجراء 
بحـــوث للتقصـــي بشـــأن وجـــود أو عدم وجود ســـلوك منافٍ للمنافســـة في هـــذا القطاع، علمـــاً أن هـــذه البحوث تظل 

رهينـــة بالولوج إلى المعلومة المناســـبة. 

وبالمـــوازاة مـــع العوامل الداخلية، التي كان لمعظمها إلى الآن تأثير محدود نســـبيا، يعزى ارتفاع الأســـعار الذي ســـجل 
بالمغرب بشـــكل أساســـي إلى عوامل خارجية متعددة، تشـــمل ما يلي:

التأثيـــر الكبير للارتفاع الذي شـــهدته أســـعار المـــواد الأولية الطاقية في الســـوق الدولية، لاســـيما النفط والغاز � 
الطبيعي، والذي انعكس بشـــكل ســـريع على الأســـعار في الســـوق الوطنية، فضلاً عن محدودية قدرة بلادنا على 
تخزيـــن المـــواد الطاقيـــة بمـــا يمكنها من تخفيـــف آثار الصدمـــات الخارجية فـــي المجال الطاقي على الأســـعار 
علـــى المســـتوى الوطنـــي. ومـــن جانبهـــا، لم تقُْـــدِم منظمة أوبيب+ علـــى زيادة ملموســـة في حجـــم إنتاجها، الذي 
يظـــل غيـــر كافٍ لتلبيـــة الطلب العالمي الإضافي، مما تســـبب في اســـتمرار ارتفاع الأســـعار في الســـوق الدولية.

أثَّـــر ارتفاع أســـعار الوقود علـــى كلفة نقل البضائع علـــى الصعيد المحلي، وكذا على أســـعار مختلف المنتجات التي � 
يعتمد إنتاجها بشـــكل مكثـــف على المدخلات الطاقية. 

تداعيـــات ارتفـــاع أســـعار المواد الأولية الأخـــرى على الصعيـــد الدولي، لا ســـيما الحبوب والزيوت على المســـتوى � 
الداخلـــي، دون إغفـــال تأثيـــر المواســـم الفلاحيـــة الســـيئة التي شـــهدتها العديد من البلـــدان المنتجـــة، وكذا جراء 

الحـــرب في أوكرانيا والتطور الســـريع للطلـــب الصيني.

انتقال التضخم في منطقة الأورو إلى المغرب، بسبب هيمنة حصة القارة الأوروبية في إجمالي واردات البلاد.� 

اســـتمرار ارتفاع تكلفة الشـــحن البحري، بســـبب أزمـــة الحاويات، وتأثيرها القوي على أســـعار الـــواردات ومن ثم � 
على الأســـعار الداخلية.

بالإضافـــة إلـــى إشـــكالية توفر الحاويات، ســـاهم ارتفـــاع هامش ربح شـــركات النقل منذ بداية ســـنة 2021، وكذا � 
هامـــش ربـــح كبريات الشـــركات التجارية العالمية، في ارتفاع أســـعار المنتجات المســـتوردة.

منـــذ انـــدلاع الأزمـــة الناجمة عن كوفيد-19، وكذا إثر نشـــوب الحرب فـــي أوكرانيا، اعتمدت العديـــد من البلدان � 
تدابيـــر تقييديـــة ذات صبغـــة ســـيادية لتقليص صـــادرات بعض المنتجات الأساســـية كالحبوب والزيـــوت، وهو ما 

ســـاهم في ارتفاع أســـعار هذه الفئة مـــن المنتجات.

58 - رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع: «تسويق المنتجات الفلاحية». 
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الرسم البياني رقم 15: التضخم بالمغرب وتطور الرقم الاستدلالي
لأثمان المواد الأولية الطاقية على المستوى العالمي (بالنسبة المئوية)

المصدر: البنك الدولي
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الرسم البياني رقم 14: التضخم بالمغرب والاتحاد الأوروبي
(بالنسبة المئوية)

(Eurostat) المصدر: مكتب الإحصاء الأوروبي

3,1

5,6

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Ja
n 

20
06

Au
g 

20
06

M
ar

 2
00

7
O

ct
 2

00
7

M
ay

 2
00

8
D

ec
 2

00
8

Ju
l 2

00
9

Fe
b 

20
10

Se
p 

20
10

Ap
r 2

01
1

N
ov

 2
01

1
Ju

n 
20

12
Ja

n 
20

13
Au

g 
20

13
M

ar
 2

01
4

O
ct

 2
01

4
M

ay
 2

01
5

D
ec

 2
01

5
Ju

l 2
01

6
Fe

b 
20

17
Se

p 
20

17
Ap

r 2
01

8
N

ov
 2

01
8

Ju
n 

20
19

Ja
n 

20
20

Au
g 

20
20

M
ar

 2
02

1
O

ct
 2

02
1

 يبورولأا داحتلاا نادلب يف مخضتلا برغملا يف مخضتلا

الرسم البياني رقم 17: الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات
(بالنسبة المئوية)

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي

الرسم البياني رقم 16: التضخم بالمغرب والرقم الاستدلالي
لأثمان المواد الأولية الطاقية على الصعيد العالمي (بالنسبة المئوية

المصدر: البنك الدولي
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الرسم البياني رقم 18: عدد التدابير التقييدية المفروضة
على الصادرات على المستوى الدولي
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ج) التوصيات

على المدى القصير: دعم القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة

يتطلب د عم القدرة الشـــرائية حال اســـتمرار ارتفاع الأســـعار، القيام بتدابير مســـتعجلة، تتخذ على الخصوص شـــكل 
مســـاعدات تســـتهدف الفئات الأكثر هشاشـــة التي عانت من تداعيات ارتفاع تكلفة المعيشـــة. 

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يمكن للســـلطات العمومية الإبقاء  على مســـتوى منخفض من الرســـوم الجمركيـــة المفروضة على 
أســـعار بعض المنتجات الأساســـية المســـتوردة والتقليص المؤقت من حجم صادرات الســـلع الأساســـية التي شـــهدت 

أســـعارها ارتفاعاً كبيراً خـــلال الفترة الأخيرة.

علـــى مســـتوى تنظيـــم الســـوق، مـــن الضـــروري العمل فـــي الوقت الراهـــن على توســـيع ن طـــاق وتعزيز وتيـــرة عمليات 
مراقبـــة مـــدى احتـــرام قواعد المنافســـة فـــي مختلف القطاعـــات، لا ســـيما  قطاعات المـــواد والمنتجات الأساســـية، 
وذلـــك مـــن أجـــل التصـــدي لأي اتفاقـــات حول الأســـعار أو اســـتغلال تعســـفي لوضع مهيمـــن، يمكن أن يزيـــد من حدة 

تدهـــور القدرة الشـــرائية للمواطنـــات والمواطنين.

على المدى المتوسط: تعزيز صمود القدرة الشرائية إزاء صدمات التضخم المستقبلية

لبلوغ هذه الغاية، يوصي المجلس بما يلي: 

الإســـراع  بتنزيـــل الســـجل الاجتماعـــي الموحـــد من أجل إرســـاء تدبيـــر أفضل لوجهـــة النفقـــات المخصصة لدعم � 
القـــدرة الشـــرائية مســـتقبلاً. ومـــع ذلـــك، فـــإن تنزيل هـــذه الآلية يســـائل نجاعـــة معاييـــر الاســـتهداف المعتمدة، 
لاســـيما ما يتعلق بمآل الطبقة الوســـطى، التي قد لا يتم إدراجها ضمن الشـــرائح المســـتهدفة، والحال أنها تعاني 

بشـــدة مـــن تداعيات الزيادة في أســـعار المنتجات الطاقية والســـلع الأساســـية.

Fonds)، مع تحديد كيفيات �  de stabilisation) دراســـة إ مكانيـــة إحداث صنـــدوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمـــات الكبـــرى
تمويلـــه. وســـيكون مـــن بين مهـــام هذا الصنـــدوق المحافظـــة على القدرة الشـــرائية للفئات الهشـــة خـــلال فترات 
الارتفـــاع المفرط لأســـعار المواد الأساســـية. وينبغي الاســـتناد في توزيع موارد الصندوق إلـــى معايير صارمة وقابلة 

للقياس وإلى قواعد الشـــفافية. 

إحـــداث هيئـــة لتقنين قطـــاع المحروقات من أجل ضبط أي ســـلوكات تتعلـــق بتحقيق هوامش الربـــح المفرطة التي � 
تضر بالقدرة الشـــرائية.

تسريع مسلسل الانتقال الطاقي، بغية تقليص الهشاشة إزاء تقلبات أسعار النفط والغاز.� 

إرســـاء تدبيـــر يتســـم بطابـــع وقائي أكبـــر لمخزون المـــواد الطاقيـــة، وهو مـــا يقتضي المزيـــد  من الاســـتثمارات في � 
القـــدرات المحليـــة في مجـــال التخزين ودراســـة الســـبل الممكنة لتعبئـــة قدرات التخزين المتوفرة لدى شـــركة «ســـامير».

تنظيـــم ف ضـــاءات وقنـــوات تســـويق المنتجـــات الفلاحية، من أجـــل الحد من المضاربـــات من قبل الوســـطاء، وذلك � 
خلال: من 

إصـــلاح وتنظيـــم فضـــاءات التســـويق (أســـواق الأحياء، الأســـواق الأســـبوعية، قنوات تســـويق القـــرب، الباعة �
المتجولـــون، وغيـــر ذلـــك) مـــع مراعـــاة المقاربـــة الترابيـــة والارتباطات بين هـــذه الفضـــاءات وبين أســـواق الجملة؛

تشجيع صغار الفلاحين على الانتظام في تعاونيات لتيسير ولوجهم إلى الأسواق؛�
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الإســـراع بإصـــلاح أســـواق الجملـــة: اعتمـــاد منظومـــة تدبيرية جديـــدة مفتوحة علـــى المنافســـة، وجعل ولوج �
المهنييـــن إليهـــا مشـــروطاً باحتـــرام دفترٍ للتحمـــلات. ويتعيـــن أن يتم هذا الإصـــلاح في إطار مقاربة شـــاملة 
تســـاهم فيهـــا مختلف الأطـــراف الفاعلـــة (الدولـــة، المهنيون، الجهـــات، الجماعـــات، القطاع الخـــاص، وغير 

ذلك)؛

وضـــع إطـــار تنظيمـــي دقيـــق ومُلزم من أجـــل تقنين وإعـــادة النظر في دور الوســـيط ومهامـــه، وتحديد حقوقه �
وواجباته على مســـتوى سلســـلة التسويق. 

إحـــداث « مرصـــد للأســـعار وهوامش الربح»، قد يتم إلحاقه بمجلس المنافســـة، للمســـاعدة في رصد أي ســـلوك � 
للمراكمـــة غيـــر المبـــررة لهوامـــش الربح على حســـاب المواطـــن (ة): ولن تقتصر مهـــام هذا المرصـــد على تتبع 
أســـعار المنتجـــات الغذائيـــة، بل يمكن أن تشـــمل أيضًا أســـعار منتجـــات غير غذائيـــة معينة. وقـــد تتمثل معايير 

اختيـــار هـــذه المنتجـــات على الخصوص فـــي ما يلي: 

منتوج ذو أهمية كبيرة أو متصاعدة ضمن سلة استهلاك الأسر؛�

درجة تركيز سوق تداول هذا المنتوج أو وجود وضع مهيمن؛�

الأســـواق التـــي تتحكـــم فيهـــا مقاولـــة واحدة أو عـــدد محدود جدًا مـــن المقاولات في سلســـلة القيمـــة برمتها �
مقارنـــة بالمنافســـين، مـــن خلال التحكم فـــي معظم مكونات سلســـلة الإنتاج: اســـتيراد المدخـــلات والتخزين 

والإنتـــاج والتوزيع؛ 

الطابـــع الهيكلـــي للمنتـــوج بالنظر إلى أن التغيرات في ســـعره يمكن أن تكون لها انعكاســـات كبيرة على أســـعار �
قائمة واســـعة من الســـلع والخدمات الأخرى؛

المنتجات الأساســـية التي تضطر الأســـر إلى شـــرائها حتى عندما ترتفع أســـعارها بســـبب غياب البدائل، مما �
يتســـبب في تدهور قدرتها الشـــرائية، وغير ذلك.

في ما يتعلق باللوجســـتيك والنقل الدولي، يوصي المجلس بإجراء  دراســـة جدوى إحداث أســـطول شـــحن بحري � 
تديـــره شـــركة وطنيـــة، وذلك بغيـــة تقليص ارتهـــان بلادنا بالشـــركات الأجنبية، وتفـــادي مخاطر حـــدوث انقطاع 
فـــي عمليـــات التوريـــد، فضلاً عن التقليص من انعكاســـات ارتفاع أســـعار النقل التي تفرضها الشـــركات الأجنبية 

خلال فتـــرات الأزمة.

2.1.2 .������ ����� ������ ���� �	���

أ) وزن قطاع الصناعة الصيدلية في المغرب

ســـلطت جائحـــة كوفيـــد-19 الضـــوء علـــى الأهمية الاســـتراتيجية التـــي تكتســـيها صناعة الأدويـــة بالنســـبة لبلد مثل 
المغـــرب. إن الأدويـــة واللقاحـــات ومختلـــف المنتجـــات ذات الصلـــة ليســـت ســـلعًا اســـتهلاكية عاديـــة، بل إنهـــا موارد 

إســـتراتيجية ينبغـــي أن تحظـــى بعنايـــة خاصـــة في إطـــار السياســـات العمومية.

وفـــي هـــذا الصـــدد، أصبح تطويـــر الصناعـــة الصيدليـــة بالمغـــرب، التي تنـــدرج ضمن قطاعـــات «اقتصـــاد الحياة»، 
ـــةً مـــن أجل ترســـيخ الســـيادة الصحيـــة لبلادنـــا وتمكيـــن المواطن (ة) مـــن الولـــوج إلى الأدوية بأســـعار  ضـــرورةً مُلِحَّ
مناســـبة، لاســـيما أن الإمكانات التي يحملها هذا القطاع كبيرة، ســـواء على مســـتوى اســـتبدال الواردات أو في مجال 

التصديـــر، خاصـــة نحو بقية بلـــدان القـــارة الإفريقية.
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وتعتبـــر الصناعة الصيدلية ثاني نشـــاط كيماوي للمغرب بعد مشـــتقات الفوســـفاط، كما أنها تحتـــل الرتبة الثانية على 
مســـتوى القـــارة الإفريقيـــة. ويمتلـــك المغرب تجربـــة في هذا الميـــدان تمتد على أزيد من 50 ســـنة، حيـــث توجد 50

مؤسســـة صيدليـــة صناعية على المســـتوى الوطني تعمل حســـب معايير الجودة الأوروبيـــة و / أو الأمريكية59.

وعلـــى مســـتوى وزن قطـــاع الصناعـــة الصيدلية فـــي الاقتصاد الوطنـــي، يحقق هـــذا القطاع رقم معامـــلات يقارب 16
مليـــار درهـــم (2019) ويمثـــل ما يقـــرب من 1.5 في المائة مـــن الناتج الداخلـــي الإجمالي. كما يوفـــر 12.000 منصب 

شـــغل مباشـــر ويضم 9155 منصب شـــغل ذا إنتاجية عالية60.

ومنـــذ تفشـــي جائحة كوفيد-19، أبان قطـــاع الصناعة الصيدلية عن قدرة على الصمود، فـــي وقت تراجعت فيه معظم 
القطاعـــات الأخـــرى. ويعـــزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الأدوية، لا ســـيما الأدوية المتعلقة بفيـــروس كوفيد-19. غير 
أن هـــذه الوضعيـــة تدفـــع إلى التســـاؤل بشـــأن مدى قـــدرة الترســـانة القانونية الحالية علـــى تجنب ســـلوكيات مراكمة 

هوامـــش الربـــح في مثـــل هذه الحالات حتى لا يتـــم المس بالقدرة الشـــرائية للمواطن (ة).

ب) أوجه محدودية القطاع بالمغرب

يعاني قطاع الصناعة الصيدلية بالمغرب من عدة اختلالات: � 

ارتهان كبير بالواردات من الأدوية:�

ينتـــج المغـــرب محليـــاً 60 فـــي المائة من حاجياته مـــن الأدوية، بينما لا يزال يعتمد بنســـبة تصـــل إلى 40 في �
المائـــة علـــى الواردات، لا ســـيما من الاتحـــاد الأوروبي (60 في المائة مـــن واردات القطاع)61؛

ســـجل المغـــرب انخفاضًـــا ملحوظاً ومســـتمراً في معـــدل الاكتفاء الذاتي فـــي مجال الأدوية، حيـــث تراجع من �
75 فـــي المائـــة في التســـعينيات إلى 60 في المائـــة حاليًا62؛

يتـــم اســـتيراد كل المـــواد الأولية تقريبًا، مـــع تركيز على الموردين مـــن الهند والصين63، ممـــا يزيد من مخاطر �
حـــدوث حـــالات انقطاع في التوريد، مما يشـــكل عقبة رئيســـية أمام تطوير الصناعـــة الصيدلية الوطنية. 

محدودية القدرة على التصدير وتفاقم عجز الميزان التجاري للقطاع:� 

تمثل الصادرات بالكاد نسبة 11 في المائة من الإنتاج الوطني64؛�

خـــلال الفترة مـــا بين 2015 و2019، تطورت صـــادرات القطاع بوتيرة (4.3 في المائة) أقـــل مقارنة بالواردات �
(6.4 في المائة سنويا). فــــي هذا السياق، يســــتمر عجــــز الميزان التجــــاري فـي مجــــال الأدويـة فـي التفاقم، 
إذ انتقـل مـن 3707.2 مليـون درهـم سـنة 2010 إلـى 5.332 مليـون درهـم سـنة 2019، مسـجلا ارتفاعـا بنسـبة 

30 في المائة تقريبــــا65.

59 -  وزارة الصناعة والتجارة.

60 - المصدر السابق.

61 - تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، 2021.

62 - الجمعيـة المغربيـة للصناعـات الصيدليـة.

63 -  المصدر السابق.

64 - تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، 2021.

65 - المصدر السابق. 
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استمرار بعض الكوابح القانونية � 

علـــى الرغـــم مـــن التعديـــلات التـــي جاءت بهـــا عملية إصـــلاح نظام منـــح رخص العـــرض في الســـوق التي تم �
إطلاقهـــا فـــي ســـنة 2015، لم يمكن هذا الإصـــلاح من تحقيق تطور في هذا الشـــأن بالنظر إلـــى أن الفاعلين 
فـــي هـــذا المجـــال لا يزالون يعانون من الطابع المعقد للمســـطرة ذات الصلة وطول مدتهـــا. وفي هذا الصدد، 
تشـــير المعطيـــات الـــواردة في الـــرأي الذي أصدره مجلس المنافســـة حول قطـــاع الأدوية إلـــى انخفاض عدد 

رخـــص  العـــرض في الســـوق الممنوحة بحوالـــي 51 في المائة بين ســـنتي 2016 و2018؛

حســـب مجلـــس المنافســـة دائمـــا، عبر المهنيـــون عن اســـتيائهم من طول مســـطرة الدراســـة والمصادقة على �
المشـــاريع الاســـتثمارية في قطاع الأدوية ومنح رخص عرض الأدوية في الســـوق، بســـبب تعدد مهام المراقبة 

المصادقة؛ ومراحل 

علـــى الرغـــم مـــن التقـــدم المحرز، لا يشـــجع الإطـــار القانوني الجـــاري به العمـــل بالقدر الكافـــي على تطوير �
الأدويـــة الجَنيسَـــة. وفـــي هـــذا الصدد، لا يمكن لمؤسســـة صيدليـــة صناعية طلـــب الإذن بعـــرض الأدوية في 
الســـوق دون موافقـــة المختبـــر المصنـــع للدواء الأصلـــي، والـــذي يتوفر على إذن مســـبق بالعرض فـــي المغرب.

تركيز كبير في سوق الأدوية مما يضر بمصالح المواطن (ة) � 

حســـب التقريـــر الـــذي أصـــدره مجلس المنافســـة (2021) حول وضعية المنافســـة في ســـوق الأدوية بالمغرب، تشـــير 
نســـبة تركيز ســـوق الأدوية في القطاع الخاص إلى أن المؤسســـات الصيدلية الصناعية الأربعة الأولى تســـتحوذ على 
نســـبة 33 فـــي المائـــة من الســـوق. وعموماً، وحســـب مجلـــس المنافســـة، لا يمكن اعتبار ســـوق بهذا الحجـــم يمارس 
ضمنهـــا 51 فاعلا نشـــاطهم، بمثابة ســـوق مركزة ذات درجـــات عالية من الخطورة. غير أنـــه إذا تطرقنا بالتفصيل إلى 
الفئـــات العلاجيـــة والجزيئْات، فســـنجد أن الســـوق تتخذ طابعا شـــبه احتكاري فـــي بعض فروع القطـــاع وتنطوي على 
درجـــة عاليـــة مـــن الخطـــورة إزاء بعض الفئـــات العلاجية والجزيئْات. ولا شـــك أن بنيـــة من هذا القبيل تنعكس ســـلباً 
علـــى القـــدرة الشـــرائية للمواطنـــات والمواطنيـــن وولوجهم إلى الأدوية، لا ســـيما الأكثر هشاشـــة منهم، بســـبب ارتفاع 
أســـعار العديـــد مـــن منتجـــات هذا القطاع، على الرغم من أن أســـعار الأدويـــة خضعت للتخفيض في أكثر من مناســـبة 
بعـــد دخول المرســـوم المتعلق بشـــروط وكيفيات تحديد ســـعر بيع الأدويـــة المصنعة محليا أو المســـتوردة للعموم حيز 

التنفيذ في ســـنة 2013. 

ســـوق محليّـــة محـــدودة: لطالمـــا كان الطلـــب علـــى الأدوية فـــي المغرب محـــدودًا بســـبب ارتفاع أســـعار الأدوية � 
وبالنظـــر إلـــى أن منظومـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة لا تشـــمل الجميع، وأخـــذاً بعين الاعتبـــار الحصـــة الهامة التي 
تمثلهـــا مصاريـــف العـــلاج المتبقية على عاتـــق المواطن (ة) والتي تصل إلـــى حوالي 51 في المائـــة66 من النفقات 
الطبيـــة الإجماليـــة. ومـــع ذلك، فـــإن ورش تعميـــم التغطية الصحيـــة الذي تم إطلاقه مؤخرًا من شـــأنه تحســـين 

الطلـــب المحلي علـــى الأدوية.

الدعـــم المخصـــص للبحـــث والتطويـــر والابتـــكار فـــي القطاع يظل غيـــر كافٍ، مما يحـــد من قدرته علـــى التطور � 
وتعزيز تنافســـيته.

66 - أرقام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كما وردت في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2020.
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ج) التوصيات

تشمل التوصيات المقترحة على وجه الخصوص، ما يلي:

تعزيـــز و ملاءمـــة الإطـــار القانوني من أجل تيســـير تطوير منتجات جديـــدة والنهوض بالبحث في هـــذا القطاع، لا � 
ســـيما مـــا يتعلق بالتجارب الســـريرية، وبالتكافؤ الحيوي مـــن أجل تطوير الأدوية الجنيســـة، وغير ذلك؛

تشـــجيع البحـــث والتطويـــر فـــي المجـــال الصيدلـــي، من خلال إرســـاء شـــراكات بيـــن القطاعين العـــام والخاص � 
للابتـــكار والاســـتثمار فـــي ميدانـــيْ البحـــث والتطويـــر وإقامة شـــراكات مـــع البلدان الصاعـــدة التي لهـــا تجارب 

ناجحـــة فـــي هذا القطـــاع، لاســـيما الهند؛

تخصيص دعم مالي وجبائي أكبر لتصنيع الأدوية الجنيسة محليا؛ً� 

العمـــل ع لـــى مســـتوى طلبات العـــروض العمومية، على إرســـاء أفضلية وطنية لفائـــدة المنتجـــات المصنعة محليًا � 
مـــع مراعـــاة تحقيق حد أدنى مـــن القيمة المضافـــة المحلية؛

تشـــجيع الصـــادرات الموجهـــة إلى الســـوق الإفريقيـــة وتطوير سلاســـل القيمة فـــي المجال الصيدلي مـــع أوروبا � 
وإفريقيا؛

تعزيز التكوين في هذا القطاع والارتقاء به كماً وكيفا؛ً� 

تشـــجيع إنشـــاء وتطويـــر المقـــاولات الناشـــئة والمقـــاولات المتخصصـــة فـــي المواد الأوليـــة للمكونات النشـــطة � 
والســـواغات وتيســـير اســـتقرار الشـــركات الأجنبيـــة المتخصصـــة فـــي هـــذا المجال بالمغـــرب، مـــع العمل على 

ضمـــان التكامـــل بيـــن هـــذه الشـــركات والمقـــاولات المحلية العاملـــة في هـــذا المجال؛

التنويـــع الجغرافـــي للمورديـــن الأجانب للمدخـــلات اللازمة للصناعـــة الوطنية، وذلك من أجـــل الحد من مخاطر � 
انقطـــاع عمليات التوريد؛

تقليص ا لآجال القانونية لدراســـة ملفــــات طلــــب الإذن بالعــــرض فــــي الســــوق، والحرص على الاحترام الصارم � 
لهـــذه الآجال؛

نزع الط ابع المادي كلياً عن عمليتيْ تسجيل طلـبات رُخَص العـرض فـي السـوق ومنحها؛� 

تسريع وتيرة إحداث وكالة وطنية للأدوية، وهي هيئة تكتسي أهمية بالغة من أجل تنظيم القطاع والنهوض به؛� 

ضمـــان الالتـــزام الصـــارم بقواعد المنافســـة الســـليمة ومبادئ الشـــفافية من قبـــل الفاعلين في قطـــاع الصناعة � 
الصيدليـــة، مـــن أجـــل تفادي الإضرار بالقـــدرة الشـــرائية للمواطن (ة). كمـــا ينبغي أيضًا الحـــرص ع لى أن تكون  
العقوبـــات فـــي حالـــة انتهاك هذه القواعـــد رادعة بما فيه الكفاية وبالتالي متناســـبة مع الفعل المرتكب، لاســـيما 
أن الســـوق تعـــرف وجـــود مجموعـــات أجنبيـــة كبيـــرة ذات رقم معامـــلات وقدرات ماليـــة كبيرة. مـــن جهة أخرى، 
من شـــأن المنافســـة الســـليمة أن تحفـــز الفاعلين علـــى مضاعفة جهودهم في مجـــال البحث والتطوير والســـعي 

باســـتمرار إلى اقتراح أســـعار تنافســـية، وهـــو ما لا يمكـــن إلا أن يصب في مصلحة المســـتهلك؛

مراجعـــة  المقاربـــة المعتمـــدة وآلية المقارنـــة الدولية من أجل تحديد الأســـعار المرجعية للأدويـــة وتعزيز  قدرات � 
المصالـــح المكلفـــة بجمـــع ومعالجـــة والتثبـــت مـــن المعلومـــات اللازمـــة لتحديد مســـتويات الأســـعار المناســـبة 
والتقليـــص مـــن تبايـــن المعلومـــات الـــذي قـــد يخـــدم مصلحـــة الفاعلين فـــي وضعية شـــبه احتكار على حســـاب 

مصلحـــة المواطـــن (ة)، علمـــاً أن أســـعار الأدوية تبقـــى جد مرتفعـــة بالمغرب؛
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تعميـــم اتفاقيـــات الثالـــث المـــؤدي وتفعيلها بكيفية ممنهجـــة، بما يمكن من تيســـير ولوج المواطنـــات والمواطنين � 
إلى الأدوية، لاســـيما بالنســـبة للأشـــخاص الذين يعانـــون من أمراض خطيـــرة أو مزمنة.

3.1.2 . ����� �������� ¦�� א��א���§��� �����	 ���� ������ א�������¨���� ������ ������ �������
����© א������� ���� ����א���

جـــاءت التقلبات المناخية التي عاشـــتها بلادنا خلال الموســـم الفلاحي 2021-2022 لتســـلط الضـــوء من جديد على 
الهشاشـــة التـــي تطبـــع القطاع الفلاحي وســـاكنة الوســـط القـــروي من خـــلال اســـتمرار الارتهان بحجم التســـاقطات 
المطريـــة، وذلـــك علـــى الرغـــم من الجهـــود المبذولة لإعـــادة هيكلة القطـــاع. ومما يزيـــد الوضعية الحاليـــة تعقيداً أن 
القطـــاع الفلاحـــي والســـاكنة المرتبطـــة به عانوا مؤخـــرًا من صدمـــة ثلاثية الأبعاد تمثلـــت في تداعيـــات أزمة كوفيد 
والجفـــاف وانعكاســـات الحـــرب في أوكرانيا. وهي انعكاســـات قـــد تبدو ظرفية للوهلـــة الأولى، لكنهـــا أدت إلى تفاقم 

العجـــز البنيـــوي الذي يعرفه هـــذا القطاع.

وقـــد أعـــرب الفاعلـــون67 عـــن مخاوفهم بشـــأن وضعيـــة هذا القطـــاع، لا ســـيما الأوضاع الهشـــة والمثيـــرة للقلق التي 
يعيشـــها الفلاحـــون، خاصة الصغار منهـــم، والمخاطر المتعلقة بتوفـــر البذور، والموارد المائية الكافية، وغلاء أســـعار 

المدخلات، لا ســـيما أســـمدة النيتروجين والبوتاســـيوم المســـتوردة والمبيدات، والمديونيـــة، وغير ذلك.

ولا شـــك أن لهـــذه الصعوبات انعكاســـات ســـلبية على الإنتـــاج الفلاحي الوطني ومن ثـــم على الســـيادة الغذائية للبلاد 
وعلـــى هشاشـــتها إزاء تقلـــب الأســـعار علـــى الصعيـــد الدولـــي، مـــن خـــلال زيـــادة ارتهانها بالـــواردات مـــن المنتجات 
الفلاحيـــة، وذلـــك فـــي ظل ظرفية يشـــوبها عـــدم اليقين (الحرب فـــي أوكرانيا، القيـــود المفروضة علـــى التصدير في 

بعـــض البلدان المنتجـــة الرئيســـية، وغير ذلك).

ومـــن هـــذا المنطلـــق، فقد أصبح إرســـاء تحـــول للمنظومة الفلاحية أمراً اســـتعجالياً، لا ســـيما وأن معظـــم الفلاحين 
والعامليـــن الفلاحييـــن يعملـــون فـــي اســـتغلاليات صغيـــرة ذات مردودية ضعيفـــة، وبالتالـــي فهم لا يملكـــون الدخل أو 
الاحتياطيـــات الماليـــة اللازمـــة لمواجهـــة الصدمـــات المناخية الشـــديدة والمتكررة. وفي هذا الصدد، شـــهدت ســـنة 
2022 إطـــلاق البرنامـــج الاســـتثنائي للتخفيف من آثـــار تأخر التســـاقطات المطرية، الذي رصد له غـــلاف مالي يبلغ 
10 ملاييـــر درهـــم. ويرتكـــز هذا البرنامـــج، الذي تم إطلاقـــة تنفيـــذاً للتعليمات الملكية الســـامية، علـــى ثلاثة محاور 
رئيســـية، هـــي حماية الرصيـــد الحيوانـــي والنباتي وتدبير نـــدرة المياه؛ والتأميـــن الفلاحي؛ وتخفيف الأعبـــاء المالية 

على الفلاحيـــن والمهنيين.

وبالمـــوازاة مـــع هذا البرنامـــج، واعتباراً لخطورة الوضعية التـــي يجتازها هذا القطاع، يتعين أكثـــر من أي وقت مضى، 
الانكبـــاب علـــى معالجـــة مختلف مكامن الضعف التي تكرس هشاشـــة المنظومة الفلاحية وصغـــار الفلاحين على وجه 
الخصـــوص إزاء التقلبـــات المناخيـــة وتعرقل كل الجهـــود الرامية إلى التثمين الأمثل للإنتاج. ولبلـــوغ هذه الغاية، يقترح 

المجلـــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـــي التوصيات والتوجهات التالية:

دراســـة جـــدوى إدخـــال أصنـــاف من الحبـــوب أكثر مقاومـــة للجفاف، لا ســـيما تلك المنتشـــرة فـــي إفريقيا، مثل � 
أصنـــاف الدخـــن أو الذرة الرفيعة، وإيلاء أهمية أكبر للشـــعير، مع الحرص على توفيـــر كل الإعانات والتحفيزات 
المطلوبـــة لتطويـــر هـــذه الزراعات. ومن شـــأن هذه الزراعات أن تســـاهم فـــي تعزيز قدرة الإنتـــاج الفلاحي على 
الصمـــود، وتحســـين المخـــزون من البـــذور، وتقليص التبعية للخارج فـــي هذا المجال، مع تحســـين الأمن الغذائي 

للبلاد؛

67 - أعضاء فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل القطاع الفلاحي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
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إعطـــاء مكانـــة مركزيـــة للبحـــث والتطوير في مجـــال اختيـــار البـــذور والزراعات الأكثـــر مقاومة للجفـــاف، وفي � 
الجوانب المتعلقة باســـتعمال الأســـمدة، لاســـيما العضوية منها كبدائل، وكذا في تطوير تقنيات السقي والأساليب 
الفلاحيـــة الأكثـــر ملاءمـــة لمنـــاخ بلادنا. وهذا يقتضـــي تعزيز ميزانية البحـــث في هذه المجالات، وكـــذا الموارد 
الماليـــة والبشـــرية لمعاهـــد البحث المتخصصـــة، كالمعهد الوطني للبحـــث الزراعي، وإقامة شـــراكات مع مراكز 

البحـــث في أكثر البلـــدان تقدمًا في هـــذا المجال؛

مواصلـــة تطويـــر البنيات التحتيـــة الخاصة بتحلية ميـــاه البحر (اعتماداً علـــى الطاقة النظيفـــة) ومعالجة وإعادة � 
اســـتعمال المياه العادمة لأغراض الســـقي فـــي القطاع الفلاحي؛

تنفيذ سياســـة تحسيســـية واســـعة النطـــاق ومعتمدة على مبـــدأ القرب حول ضرورة ترشـــيد اســـتهلاك الماء، لا � 
ســـيما فـــي القطـــاع الفلاحـــي، وتوجيه الإنتاج نحـــو زراعات تســـتهلك كميات أقل مـــن المياه؛

تعزيز مصادر دخل ساكنة المناطق القروية وقدراتها على الصمود أمام التقلبات، وذلك من خلال: � 

النهوض بطبقة وسطى في الوسط القروي (أنشطة تكميلية للفلاحة، وغيرها)؛�

وضـــع مخططـــات فـــي العالـــم القـــروي لتنويـــع الأنشـــطة الاقتصاديـــة بالانفتاح علـــى قطاعات غيـــر فلاحية �
(الصناعـــة والخدمـــات) فـــي المناطـــق القرويـــة، وذلك مـــن أجل تقليـــص ارتهانهـــا بالتقلبـــات المناخية؛

زيـــادة دعـــم الصناعـــة الغذائيـــة من أجل تثميـــنٍ أفضل للمنتجـــات الفلاحية وتفـــادي هدر وضيـــاع المنتجات �
فـــي المواســـم التي تســـجل فائضـــاً على مســـتوى العـــرض. وبالإضافة إلـــى التحفيـــزات الضريبيـــة التي تعد 
ضروريـــة، مـــن الأهمية بمكان أيضاً تيســـير ولوج حاملي المشـــاريع فـــي مجال الصناعة الفلاحيـــة إلى العقار 
الواقـــع بالقـــرب مـــن المناطق الفلاحيـــة (خارج الأقطـــاب الفلاحيـــة) وإلى الخدمـــات اللوجســـتيكية اللازمة 
للولـــوج إلـــى الســـوق، مـــع العمل على وضع دفاتر تحملات مناســـبة، لا ســـيما في مـــا يتعلق باحتـــرام المعايير 
البيئيـــة، وتقليـــص عدد الجهـــات المخاطبة والرخـــص اللازمة ليتمكن المقـــاول في مجال الصناعـــة الغذائية 

من مباشـــرة نشـــاطه في هـــذه المناطق؛

اقتـــراح صيغـــة جديـــدة لعقـــود التجميع تنبثق عـــن تحليل معمـــق لأوجه النقص التـــي تعتري الصيغـــة الحالية �
التـــي لـــم يتـــم تعميمها وظلت محصـــورة في قطاعات مهيـــأة لذلك بحكم البنية شـــديدة التركيـــز للفاعلين في 
مجـــال اقتنـــاء المـــواد الأوليـــة الفلاحية في الســـوق الوطنية. ومن شـــأن اعتمـــاد صيغة تجميع أكثـــر ملاءمة، 
تبـــدأ أولاً بتجميـــع صغـــار الفلاحين في شـــكل تعاونيـــات خدماتية وتحويلية و / أو تســـويقية، مـــع التحكم في 
جميـــع الأنشـــطة داخـــل نفس التعاونية، أن يضمن بعض الاســـتقرار فـــي دخل صغار الفلاحيـــن وولوجاً أفضل 

السوق؛ إلى 

تقليص تكاليف المدخلات بالنسبة للفلاحين (البذور، أسمدة النيتروجين والبوتاسيوم، ومنتجات وقاية النباتات، �
ومـــا إلـــى ذلك)، من خلال تخصيص مســـاعدات خـــلال فترات الارتفاع المفرط لأســـعار هـــذه المدخلات، وهو 

ما من شـــأنه أن يمكن في الوقت ذاته من تحســـين مردودية الاســـتغلاليات الفلاحية وإنتاجيتها.

فـــي مـــا يتعلـــق بالحكامـــة، يتعين إجـــراء تقييم اســـتباقي لاســـتراتيجية الجيـــل الأخضـــر 2030-2020 وبرمجة � 
عمليـــات تقييـــم مرحليـــة لتقييم تقـــدم إنجاز الاســـتراتيجية من أجل الوقوف على مدى مســـاهمتها في تحســـين 
وضعيـــة القطـــاع الفلاحـــي والســـاكنة المرتبطـــة به. وينبغـــي أن يتم إجراء عمليـــات التقييم هذه مـــن قبل هيئات 
مســـتقلة وليـــس من قبـــل الجهة المشـــرفة على الاســـتراتيجية المذكورة، وهو مـــا يقتضي تمكيـــن الهيئة المكلفة 
بعمليـــة التقييـــم مـــن الولوج التلقائي إلـــى جميع المعطيـــات الضرورية. وينبغـــي تعميم هذه المقاربـــة على جميع 

العمومية. القطاعات والسياســـات 
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منـــذ ســـنة  2004، اعتمد المغرب مدونة للأســـرة مكنت مـــن تحقيق تقدم ملموس في مجال حقـــوق المرأة، مقارنة مع 
مـــا كان عليـــه الأمر في الســـابق. وقد كان لهـــذه المدونة الجديدة أثر إيجابي ســـاهم في تطويـــر العقليات والمنجزات 

في مجال المســـاواة بين النســـاء والرجال.

وقـــد مـــرت  حوالـــي 21 ســـنة على اعتمـــاد هذا النـــص القانوني، صـــادق المغرب خلالها علـــى العديد مـــن الاتفاقيات 
الدوليـــة المتعلقـــة بحقـــوق المـــرأة، بما فـــي ذلك اتفاقية القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ضد المـــرأة، كما اعتمد 
دســـتورا جديـــدا ينـــص علـــى مبـــدأ المســـاواة بين المـــرأة والرجـــل، وعلـــى ملاءمـــة القوانين الجـــاري بهـــا العمل مع 

للمملكة. الدوليـــة  الالتزامات 

وإزاء ه ـــذه التطـــورات، وبالنظـــر إلـــى التحـــولات العميقـــة التـــي شـــهدها المجتمـــع خلال العقـــود الأخيرة فـــي اتجاه 
المطالبـــة بإعمـــالٍ أكبـــر لمبادئ المســـاواة والإنصاف والعدالـــة الاجتماعية، يـــرى المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 
والبيئـــي أن الوقـــت قـــد حـــان لتطوير مدونة الأســـرة من أجل ملاءمتهـــا مع مقتضيات الدســـتور والالتزامـــات الدولية 

لبلادنا.

ذلك أن هذا النص التشريعي لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز على مستوى الجوانب التالية:

الولايـــة  علـــى الأطفـــال: لا يسٌـــمح للأم بالولايـــة على أبنائها. فـــإذا كان للأم حـــق الحضانة على الأطفال بشـــكل � 
تلقائـــي، اللهـــم فـــي بعـــض الحـــالات الخاصـــة، فـــإن الأب يعتبـــر الولـــي الشـــرعي الوحيـــد على الأطفـــال. وهو 
وضـــع يتعـــارض مع مبدأ تقاســـم المســـؤوليات الأســـرية بين الزوجين، لاســـيما تلـــك المتعلقة بالأطفـــال. كما أن 
هـــذا المقتضـــى يؤثر ســـلبا علـــى إعمال حقـــوق وواجبـــات الوالديـــن المنفصلين تجـــاه أطفالهما عندما تســـتمر 
الخلافـــات بينهمـــا. بالإضافـــة إلى ذلـــك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يسُـــقط عنها حـــق حضانة الأطفال إلا 

في حـــالات خاصة.

الـــزواج المبكـــر: لا تـــزال هذه الممارســـة خاضعة للســـلطة التقديرية للقضـــاة. لذلك، يوصَى بنســـخ المقتضيات � 
القانونيـــة المتعلقـــة بهـــا تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل التي أقرها الدســـتور والاتفاقيـــات الدولية التي صادق 

عليهـــا المغـــرب، لا ســـيما اتفاقية حقوق الطفـــل واتفاقية القضاء على جميع أشـــكال التمييـــز ضد المرأة.

الأمـــوال المكتســـبة، من لـــدن الزوجين خلال فترة الزواج: يشـــكل توزيـــع الأموال بين الزوجين فـــي حالة الطلاق � 
أو وفـــاة أحدهمـــا، جانبـــا آخر يحتاج إلـــى المزيد من التدقيـــق والتأطير القانوني. ذلك أنـــه لا يتم بعد الاعتراف 
بالعمـــل المنزلـــي الذي تضطلـــع به المرأة، وبالتالـــي تحُرم من حصتها في الأموال التي اكتســـبتها الأســـرة خلال 
فتـــرة قيـــام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مســـاهمتها بشـــكل مباشـــر وموثق فـــي تنمية أموال 

الأسرة.

آجـــال الفصـــل فـــي دعـــوى طلب التطليق بســـبب الشـــقاق غالبا ما تكـــون طويلة وتتجـــاوز 6 أشـــهر. وخلال هذه � 
المـــدة، تصبـــح ظـــروف التعايش داخل الأســـرة معقدة، ويمكن أن تـــؤدي التوترات حول المســـطرة إلى حالات من 

العنف الزوجي والأســـري.
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وتـــؤدي هذه الأشـــكال من التمييز إلى تكريس شـــعور لدى النســـاء بوجود قصـــور تجاههن على مســـتوى التمتع بالأمن 
القانونـــي والقضائـــي والاقتصـــادي والاجتماعـــي على غرار الرجـــال، وهو ما ينعكس ســـلبا على حقوقهـــن ويؤدي إلى 
تقليـــص حريتهـــن، كما يكـــرس تبعيتهن وارتهانهـــن بالأغيار. لذا، يصبح مـــن الصعب، في ظل هذه الظـــروف، مكافحة 
اســـتمرار العنف إزاء النســـاء، عندما تواجهن خطر الهشاشـــة المالية عقب الطلاق، وذلك بســـبب وجود منظومة غير 

منصفة لاقتســـام الأموال المكتسبة.

مـــن هـــذا المنطلـــق، فإن المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئي، وعياً منـــه بأهمية وجود ترســـانة قانونية تضمن 
الأمـــن القانونـــي للمواطنـــات والمواطنين، لاســـيما النســـاء، وتحميهـــم من جميع أشـــكال التمييز أو العنـــف، يدعو إلى 
مراجعـــة مدونة الأســـرة، من خلال التســـريع بإطلاق نقـــاش عمومي مفتوح وتعددي ومســـؤول، ودينامية تفكير جماعي 
مســـتندة إلـــى رأي الهيئـــات المؤهلـــة، حول جميـــع القضايـــا المتعلقة بالـــزواج، والطـــلاق، والتركة، والبنـــوة، وحضانة 
الأطفـــال، والاعتـــراف بالعمـــل المنزلي للمـــرأة، وغير ذلك. ويتعيـــن أن ينصب هذا النقاش أيضا، وبـــدون تحفظ، على 

القضايـــا المتعلقـــة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النســـاء. 

ــارس 2022، استشــارة  ــى 6 م ــر إل ــن 18 فبراي ــرة م ــة «أشــارك»، خــلال الفت ــه الرقمي ــر منصت ــس عب ــق المجل  أطل
مواطنــة مــن أجــل اســتقاء آراء وتمثــلات المواطنــات والمواطنيــن بشــأن جدوائيــة تعديــل مدونــة الأســرة ومقبوليتهــا 
الاجتماعيــة. وقــد بلــغ مجمــوع التفاعــلات مــع هــذا الاســتطلاع 25.513، منهــا 1290 إجابــة68 علــى الاســتبيان ذي 

الصلــة (انظــر الملحــق رقــم 3).

وأظهرت نتائج الاستشارة التوجهات التالية:

حوالــي 80 فــي المائــة مــن المشــاركين اعتبــروا أن الولايــة علــى الطفــلات والأطفــال يجــب أن تكــون مشــتركة �
بيــن الأب والأم علــى قــدم المســاواة، بينمــا اعتبــر 20 فــي المائــة منهــم أنهــا ينبغــي أن تسُــند لــلأب حصريــا؛

حوالــي 48 فــي المائــة مــن المشــاركين فــي الاستشــارة يعتبــرون أن الآجــال القانونيــة لإجــراءات الحكــم بالتطليــق �
يجــب أن تتــراوح بيــن 1 و3 أشــهر، فــي حيــن يــرى 27 فــي المائــة منهــم أنهــا يجــب أن تتــراوح بيــن 3 أشــهر و6

أشــهر. وبالنســبة لـــ 25 فــي المائــة مــن المشــاركين، لا يجــب أن يجــاوز هــذا الأجــل شــهرا واحــدا؛

ــن الرجــل � ــوال المكتســبة بي ــع الأم ــة اســتثمار وتوزي ــرام وثيق ــرون أن إب ــن المشــاركين ي ــة م ــي المائ نحــو 48 ف
ــا؛  ــرا إلزامي ــح أم ــة يجــب أن يصب ــام الزوجي ــاء قي ــرأة أثن والم

62 فــي المائــة تقريبــا مــن المشــاركين يــرون أنــه ينبغــي إلغــاء أي إمكانيــة لتزويــج الطفــلات (أقــل مــن 18 ســنة �
حســب القانــون المغربــي) دون أي اســتثناء.

2.2.2 .¬����� ��® א�������� �א������ ���א°��א® ������ א°��¯ א�

بحلـــول ســـنة 2022، يدخـــل ورش إصلاح منظومـــة الحماية الاجتماعيـــة عامه الثاني بإعطاء الأســـبقية فـــي التفعيل 
إلـــى العمليـــات المتعلقة بتعميم الاســـتفادة مـــن التأمين الإجباري عن المرض لتشـــمل كافة الشـــرائح الاجتماعية التي 

لا تتوفـــر عليـــه لحد الآن (22 مليـــون مواطنة ومواطن).

هذا، ويوجـــد توســـيع قاعدة الانخـــراط في أنظمة التقاعد في صلـــب العرض المتكامل الذي يتضمنـــه القانون الإطار 
رقـــم 09.21 المتعلـــق بالحمايـــة الاجتماعية الذي أدرج كذلـــك الحماية من المخاطر المرتبطة بالشـــيخوخة من خلال 
العمل على إدماج حوالي 5 ملايين شـــخص من الســـاكنة النشـــيطة الذين يمارســـون عملا ولا يتوفرون على أي معاش، 

وذلـــك في أفق ســـنة 2025 وفـــق الجدولة الزمنية التي يحددهـــا القانون الإطار.
68 - نتائج الاستشارة المواطنة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية التشاركية «أشارك» حول إصلاح مدونة الأسرة
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وبغيـــة تحقيـــق هذا الهدف الطموح وإنجاح الإصلاح الشـــامل المنشـــود لأنظمـــة التقاعد بالمغـــرب، ينبغي اتخاذ عدد 
مـــن التدابيـــر التمهيديـــة والتحضيرية، التي يمكن الشـــروع فـــي تنفيذها منـــذ الآن، والتي ســـبق أن  اقترحها المجلس 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئي، ســـواء بمناســـبة تقديم رأيـــه حول الإصلاح المقياســـي للمعاشـــات المدنية، أو في 
معـــرض تقريـــره الـــذي تناول الحماية الاجتماعيـــة ببلادنا عموما، بما فيها الشـــق المتعلق بإصلاح قطـــاع التقاعد من 
أجـــل إرســـاء منظومة عادلة تتســـم بالتوازن والديمومة والقـــدرة على الصمود أمام التقلبـــات الاقتصادية والاجتماعية، 

ـــدُ المكتســـبات، وتحافظ على حقوق ومصالـــح الأجيال القادمة. وترُصِّ

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي:

على مستوى الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومة التقاعدأ.  

 التعجيـــل بتحديـــد جـــدول زمنـــي دقيـــق وملزم لجميـــع الأطـــراف لتنفيـــذ المراحل الكبـــرى للإصلاح الشـــمولي � 
لمنظومـــة التقاعـــد، بتشـــاور مـــع الشـــركاء الاقتصادييـــن والاجتماعيين وباقـــي الفاعليـــن المعنيين؛

التعجيـــل بتحييـــن واســـتكمال الدراســـات الإكتواريـــة والإصلاحـــات المقياســـية ذات الصلـــة باســـتدامة أنظمـــة � 
التقاعـــد، مـــن أجل تيســـير عمليـــة تجميع المنظومة فـــي قطبين: قطب عمومـــي (الصندوق المغربـــي للتقاعد /

النظـــام الجماعـــي لمنح رواتـــب التقاعد...) وقطـــب خاص (الصنـــدوق الوطني للضمان الاجتماعي/ الصنــــدوق 
المهنــــي المغربـي للتقاعـد...)؛

استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمــة الاحتياط الاجتماعي للتقاعــد؛ � 

إحــــداث، فـــي مرحلـــة لاحقة، وفـــق الجدولة الزمنية المحددة للإصلاح الشـــمولي، نظــــام وطنـــي موحد للتقاعد � 
يقـــوم على ثـــلاث دعامات:

دعامة إجبـارية أساسـية يتـم تدبيـرها وفـق قاعـدة التوزيـع، وتشمل الأشخاص النشـيطين مـن القطاعيـن العـام �
والخــــاص وغير الأجراء، يتوحــــدون فــــي سـقف اشـتراكات يتــــم تحديــــده كمُضاعف (multiple) للحـد الأدنى 

للأجور؛

 دعامــــة إجباريـة تكميلية قائــــمة علـى مبـدأ المسـاهمة بالنسبة للدخول التـي تفـوق السـقف المحـدد. ويوصي �
المجلس هنا بدراسة إمكانية تحويـل الصنـدوق المهنـي المغربـي للتقاعـد إلـى نظـام تكميلـي للصنـدوق الوطنـي 

للضمـان الاجتماعي، مـع تحديـد الاشتراك انطلاقا مـن سـقف الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي؛

 دعامـة ثالثـة اختيارية تقوم علـى الرسـملة في نطـاق التأميـن الخاص الفردي أو الجماعي.�

إحــــداث حــــد أدنـى للدخــــل فـي سـن الشــــيخوخة لا يقل عن عتبـة الفقـر لفائــــدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا � 
من أي معــــاش فـــي إطار الإصلاح الشـــمولي لمنظومة التقاعـــد والحمايـــة الاجتماعية عموما.

على مستوى الحكامةب.  

وضـــع آليـــات لحكامـــة وقيادة فعالـــة لأنظمة التقاعد، بقـــوة القانون، بهـــدف الحرص على اســـتدامتها وملاءمتها � 
للتطـــورات الماليـــة والاقتصادية والاجتماعيـــة والديموغرافية، على أن تســـتجيب هذه الآليـــات للمتطلبات التالية:

ضمــــان مسـتوى من القيـادة الشــــمولية لمجمـوع الأنظمة علـى أسـاس إطـار مرجعـي احتـرازي مشـترك، وذلـك �
بغية تسهيل عمليــــة القيـادة، وضمـان يقظـة مسـتمرة؛
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اعتمـــــاد مقاربـــــة اســـــتباقية لتدبيــر المخاطـــــر (الشمولية والماليــة والمؤسســاتية) مـــــن أجــل أخذ مختلــف �
التطــــورات الديموغرافيـة والماليــــة والاجتماعية بعين الاعتبار، وبالتالي توقـع مخاطـر الاختلالات الماليـة و/ 

أو تفاقــــم الديـون الضمنيـة للأنظمة؛

إلزاميـة اعتمـاد آليـات للتتبـع ووضـع الإسقاطات الدقيقـة علـى المـدى الطويـل والطويـل جـدا (أفـق زمنـي يزيـد �
علـى 40 سـنة)؛

إلزاميـــــة التقييـــــم المســـــتمر لفعاليـــــة الآليات المســـتعملة لقيادة وتدبيـــر المخاطر وذلك من أجـــل تحيينها �
نجاعتها. وتحســـين 

إرســـاء مبـــادئ الحكامة التشـــاركية والشـــفافية القائمة على فصل واضـــح بين صلاحيات التوجيه الاســـتراتيجي � 
والقيـــادة، وبيـــن تلـــك المتعلقـــة بالتدبير، مع الحـــرص على التمثيليـــة الشـــرعية والفعلية للشـــركاء الاقتصاديين 
والاجتماعييـــن داخـــل هيئـــات التوجيـــه وقيادة الأنظمـــة، وكذا في مـــا يتعلق بوضع وتقييم سياســـات الاســـتثمار 

المالية. الاحتياطـــات  وتوظيف 

على مستوى التمويلج.  

الأخـــذ بعيـــن الاعتبار، فـــي تطبيق الإصـــلاح الشـــمولي، القــــدرات التمويلية للمشــــغلين (الرهانات التنافســــية) � 
والقـــــدرة المساهماتية للمنخرطيــــن (رهانــــات المحافظة علــــى القدرة الشــــرائية)؛

مراجعة سياســــة توظيــــف الأموال المتأتيــــة مــــن الاحتياطيات، واعتماد مقاربــــة موحــــدة للجوانــــب المتصلـــــة � 
بالغايـــــات والتأثيــرات المنشـــــودة والتدبيــر والمراقبــة، مــع العمــل بشــكل خــاص علــى تشــجيع الاستثمار طويـل 
المــــدى فــــي احتـرام تـام للقواعـد الاحترازية، وذلك فـي قطاعـات وأنشــــطة تسـاهم فـي إحـداث مناصـب الشـغل 

وتحقيـق الرفــــاه الاجتماعي وحمايـة البيئـة؛ 

تخصيـــص مـــا بيـــن 2 إلى 4 فـــي المائة مـــن الضريبة علـــى القيمة المضافـــة لتمويـــل الحمايـــة الاجتماعية بما � 
التقاعد. منظومـــة  فيها 
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ــه الرقميــة «أشــارك» مــن 3 إلــى 14 فبرايــر 2022 ــق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي عبــر منصت أطل
استشــارة مواطنــة مــن أجــل اســتقاء آراء وتمثــلات المواطنــات والمواطنيــن حــول إصــلاح أنظمــة التقاعــد69 (انظــر 
ــى منصــة «أشــارك» وشــبكات التواصــل  ــغ مجمــوع التفاعــلات مــع هــذه الاستشــارة (عل الملحــق رقــم 4). وقــد بل

ــة. الاجتماعــي) 14.773، منهــا 594 إجابــة علــى الاســتبيان ذي الصل

وتظهر نتائج هذا الاستطلاع الاتجاهات التالية: 

89 في المائة من المشاركين صرحوا أنهم راضون عن المعاش الذي توفره حاليا أنظمة التقاعد بالمغرب؛ �

94 في المائة مع إحداث حد أدنى للدخل لفائدة المسنين الذين لا يستفيدون من أي معاش للتقاعد؛�

حوالــي 50 فــي المائــة مــع فكــرة اعتمــاد تدابيــر للتمييــز الإيجابــي فــي احتســاب المعــاش لفائــدة المــرأة العاملــة �
والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والعامليــن المزاوليــن لمهــن شــاقة؛

90 في المائة يرون أن السن الأمثل للإحالة على التقاعد يجب أن يتراوح بين 60 و65 سنة؛�

74 في المائة يرون أن مبلغ معاش التقاعد يجب أن يعادل الأجرة كاملة؛�

5َ1 فــي المائــة يــرون أنــه لضمــان تــوازن واســتدامة أنظمــة التقاعــد يجــب علــى الدولــة المســاهمة عبــر حصــة �
مــن المداخيــل الجبائيــة.

3.2 .���א����� א��

 ���	��� ����� ���� ������� א���������± א�����¤� �������	 ������� ���	²� �������� א�����
�������� א����� ������� ���� א��������� ������ א������
¯ א������

يشـــكل الانتقال الطاقي ورشـــا اســـتراتيجيا ذا أولوية من شـــأنه أن يســـاهم بشـــكل قوي في تطوير التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والبيئيـــة لبلادنا ارتكازا على تســـريع مسلســـل تطوير الطاقـــات المتجددة والنهـــوض بالنجاعة الطاقية. 
وفـــي هـــذا الصدد، دعـــا النموذج التنموي الجديد70 إلى جعـــــل الطاقة رافعـــة للجاذبية والتنمية مـــع العمل على تعزيز 
الأمـــن الطاقـــي لبلادنـــا. وقد جاءت التوجهات الرئيســـية التـــي تضمنها النمـــوذج التنموي الجديد في هـــذا المضمار 
ســـنة 2021 لتؤكـــد توصيـــات المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئي، حيـــث دعا هـــذا الأخير في رأيـــه الصادر 
ســـنة 2020 حـــول الانتقـــال الطاقي71 إلى إعادة تشــــكيل السياســــات العمومية التي تؤثر على الطاقة، وتحســـين إطار 
الحكامـــة وإعـــادة تحديـــد أدوار الفاعليـــن في ســـوق الطاقة، وذلـــك من أجل مواكبـــة التطورات التي يشـــهدها القطاع 

الطاقي.

ونظـــرا لاحتفاظهـــا بكامـــل راهنيتهـــا وأهميتها، لا ســـيما فـــي هذا الســـياق الصعب، فـــإن المقترحات التـــي تقدم بها 
المجلـــس مـــن شـــأنها، إذا مـــا جـــرى تنزيلها بفعاليـــة، أن تســـاهم في إحداث هـــذا التحـــول العميق الـــذي تتطلع إليه 
بلادنـــا فـــي قطـــاع الطاقـــة وتعزيز مكانتـــه على الصعيـــد الدولي وتقوية الســـيادة الطاقيـــة الوطنية. وقـــد دعا جلالة 
الملـــك الحكومـــة فـــي خطابه الســـامي الموجه إلـــى البرلمان بتاريـــخ 8 أكتوبـــر 2021، إلى تعزيز الأمن الاســـتراتيجي 
للبـــلاد، مشـــددا علـــى ضرورة إحـــداث منظومـــة وطنية متكاملـــة، تتعلق بالمخـــزون الاســـتراتيجي للمواد الأساســـية، 

69 - انظر الملحق رقم 4: نتائج الاستشارة المواطنة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية التشاركية «أشارك» حول قطاع التقاعد.

70 - مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد، الطاقة، ص 225.

71 - تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2020.
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لاســـيما الطاقيـــة. وقد أظهـــرت التطورات الأخيرة إلى أي مدى اتســـم هذا النداء الملكي ببعد نظـــر ووعي بالرهانات 
المطروحة.

الأســـواق الدوليـــة للطاقـــة تأثـــرت باســـتئناف الأنشـــطة الاقتصاديـــة بعـــد جائحـــة كوفيد-19أ.  
وتداعيـــات الحـــرب بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا والإطـــار القانوني الجديـــد المنظـــم للحيـــاد الكربوني

فـــي ســـياق مطبـــوع بأزمـــة كوفيـــد-19، تأثرت الســـوق الدوليـــة بشـــدة بالاضطرابات الكبرى التي شـــهدتها سلاســـل 
التوريـــد. وقـــد زاد الانتعـــاش الاقتصـــادي العالمـــي لمـــا بعـــد جائحـــة كوفيد من حـــدة اختـــلال التوازن بيـــن العرض 
والطلـــب، لا ســـيما فـــي الصين، مما أدى إلـــى ارتفاع الأســـعار العالمية للمنتجـــات الطاقية. كما أدت الحـــرب الدائرة 
بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا ومـــا تلاها مـــن إجـــراءات المقاطعـــة المتخذة فـــي حق روســـيا إلى ارتفـــاع الأســـعار، وتفاقم 

الاختـــلالات بيـــن العـــرض والطلـــب وإلى تعميـــم التضخم علـــى المســـتوى العالمي.

علـــى مســـتوى شـــركائنا الاقتصاديين، وضع الاتحاد الأوروبي لنفســـه هدفا، فـــي إطار الميثاق الأخضـــر، يقضي برفع 
حصـــة الطاقـــات المتجـــددة فـــي أفق ســـنة 2030 إلى 40 فـــي المائة من مجموع مصـــادر الطاقة التـــي يعتمدها، كما 
ســـن ضريبـــة الكربـــون على وارداته، على أن يشـــرع في تطبيقها بشـــكل تدريجـــي انطلاقا من ســـنة 2023. وقد التزم 
الاتحـــاد بتحقيـــق تحـــول ســـريع نحو إرســـاء التنقـــل بالطاقـــة الكهربائية، من خـــلال منع بيـــع العربـــات الجديدة ذات 
المحـــركات الحراريـــة انطلاقـــا من ســـنة 2035. وســـتكون لهـــذه التدابيـــر بالتأكيد تداعيـــات على القدرة التنافســـية 

للصـــادرات المغربيـــة الموجهة نحو الـــدول الأوروبية.

تفاقم التبعية الطاقية للمغرب ب.  

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يواجـــه المغـــرب اليـــوم العديـــد مـــن التحديـــات الداخلية التـــي تؤثر بشـــكل كبير على ســـيادته 
الطاقيـــة. ذلـــك أن قطاع الطاقة شـــهد ســـنة 2015 إغلاق مصفاة تكرير البتـــرول الوحيدة بالبلاد، ممـــا جعل المغرب 
يصبـــح مرتهنـــا بالأســـواق الدولية للمنتجات المكـــررة، كما حرمه من قـــدرة تخزينية تبلغ حوالي 2 مليـــون متر مكعب. 

بالإضافـــة إلـــى ذلك، جـــرى خلال ســـنة 2021 إغلاق خط أنبـــوب الغاز المغاربـــي الأوروبي. 

مـــن جهـــة أخـــرى، ورغم التزام المغرب بزيـــادة حصة الطاقات المتجـــددة في المزيج الطاقي في أفـــق 2020 إلى 42
بالمائـــة، إلا أن القـــدرة المنشـــأة خلال ســـنة 2021 بلغت بالـــكاد 37.8 في المائـــة. كما أن إنتاج الكهربـــاء من مصادر 

متجـــددة لا يتجـــاوز 20 في المائة من إجمالـــي الطاقة الكهربائيـــة المنتجة بالمغرب.

وقـــد أدت هـــذه التطـــورات إلـــى تزايد درجـــة اعتماد المملكـــة علـــى واردات منتجات الطاقـــة والكهربـــاء وفاقمت من 
التجاري. ميزانهـــا  عجز 

اختـــلالات بنيوية ومؤسســـاتية تهدد الســـيادة الطاقيـــة للبلاد وتعطـــل تقدم مسلســـل الانتقال ج.  
قي  لطا ا

لقـــد كان لهـــذه التطـــورات مجتمعـــة تأثيـــر قوي علـــى الوضعيـــة الطاقيـــة والاقتصادية بالمغـــرب، بحيـــث قفز معدل 
التضخـــم إلـــى 4.5 فـــي المائة72 مع نهاية أبريل 2022. وقد شـــهدت أســـعار جميع المنتجات ارتفاعا كبيرا، لا ســـيما 

أســـعار البيـــع فـــي محطات التـــزود بالوقود، التـــي وصلت إلى مســـتويات غير مســـبوقة في تاريـــخ المغرب.

وفـــي هـــذا الصدد، ومـــن أجل الحفاظ علـــى القدرة الشـــرائية للمســـتهلكين وتنافســـية المقاولات المغربيـــة، اتخذت 
الحكومـــة عـــددا مـــن التدابير على المـــدى القصيـــر، تهم على وجـــه الخصوص: 

72 -  الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أبريل 2022، المندوبية السامية للتخطيط.
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مواصلـــة دعـــم ســـعر غاز البوتـــان، من ميزانية الدولـــة، إذ يمكن أن تصـــل التكلفة المتوقعة لدعم اســـتهلاك هذا � 
المنتـــج خـــلال ســـنة 2022 إلى 22 مليـــار درهم73، عوض 11 مليـــار درهم المتوقعة في قانـــون المالية؛

الحفـــاظ علـــى أســـعار الكهرباء في مســـتوياتها الاعتيادية رغم ارتفاع الأســـعار على المســـتوى الدولي، من خلال � 
تحمل الدولـــة للتكاليف الإضافية لإنتاج واســـتيراد الكهرباء؛

مواكبة المقاولات وأرباب الصناعة من خلال الإعفاء من غرامات التأخير وتمديد آجال أداء فواتير الكهرباء؛� 

دعم مهنيي قطاع نقل الأشخاص والبضائع (أكثر من 1.5 مليار درهم74 لفائدة 180.000 عربة)؛� 

مواكبة المقاولات الحائزة على الصفقات العمومية بتدابير استثنائية.� 

غيـــر أن التدابيـــر المشـــار إليهـــا تظـــل غيـــر كافيـــة فـــي ظرفيـــة مطبوعة بعـــدم اليقيـــن، وقد لا تســـعف فـــي تجاوز 
الاختـــلالات البنيويـــة والمؤسســـاتية الحقيقيـــة التـــي تهدد الســـيادة الطاقية للبلاد وتعيق مسلســـل انتقالهـــا الطاقي.

صحيـــح أن الاســـتراتيجية الطاقيـــة الوطنيـــة المعتمـــدة في ســـنة 2009 مكنت المغـــرب من احتلال موقـــع متقدم في 
مجـــال الطاقـــات المتجـــددة، غيـــر أن هذا التقـــدم بات يعـــرف تباطؤاً بســـبب التأخر المســـجل في تطويـــر الطاقات 
المتجـــددة وعـــدم تطويـــر حلول كفيلة بإضفـــاء المرونة اللازمـــة على المنظومة مـــن أجل التعاطي مع فتـــرات انقطاع 

التزود.

وبخصـــوص النجاعـــة الطاقيـــة، التـــي اعتبرتهـــا الاســـتراتيجية الطاقيـــة أولويـــة وطنية، فلـــم يتم تحقيق ســـوى تقدم 
24.8 طن مـــن النفط المكافئ لإنتـــاج مليون درهم مـــن الناتج الداخلي  طفيـــف، بحيـــث بلغـــت كثافة الطاقـــة الأولية75

الإجمالـــي ســـنة 2018، وهي نســـبة بعيـــدة عن القيمة المســـتهدفة في أفـــق 2030 والبالغـــة 12.5 طن. 

وتعـــزى هـــذه النتائـــج إلى غياب رؤيـــة اســـتراتيجية ملائمة يتقاســـمها مختلف الفاعلـــون المعنيون، فضـــلا عن غياب 
قيادة اســـتراتيجية تقوم على تدابير منســـقة ومتســـمة بالالتقائية بين مختلف المؤسســـات المعنية (رئاســـة الحكومة، 
قطـــاع الانتقـــال الطاقـــي، المكتـــب الوطنـــي للكهربـــاء والمـــاء الصالـــح للشـــرب، المكتـــب الوطنـــي للهيدروكاربورات 
والمعـــادن، مجموعـــة «مـــازن» المكلفـــة بريادة وتســـيير قطـــاع الطاقـــات المتجددة في المغـــرب، مختلـــف القطاعات 

الحكوميـــة المعنية، القطـــاع الخاص).

إن مـــا يطبـــع قطـــاع الطاقـــات المتجـــددة من غيـــاب لوضوح الرؤيـــة والحاجة الماســـة لتأهيـــل إطاره القانونـــي، كلها 
عوامـــل قـــد تثني الفاعلين عن الاســـتثمار في هـــذا القطاع، وتثير العديد من التســـاؤلات نذكر منهـــا على الخصوص: 
مـــا هـــو المزيـــج الطاقي76 الأمثل بالنســـبة لبلادنـــا؟ ما هي الحصـــة التي يجب أن تحتلهـــا الطاقات المتجـــددة والغاز 
الطبيعـــي فـــي هـــذا المزيج على المـــدى القصير والمتوســـط والطويل؟ وما هـــي التدابير والخطـــط والبرامج الواجب 

إرســـاؤها لتحقيق هذا المزيج؟

مـــن جهـــة أخرى، يقتضي التحكـــم في المزيج الطاقي وتدبيره بشـــكل أمثل والرفع من حصة الطاقـــات المتجددة فيه، 
التحكـــم فـــي تدبير العـــرض والطلب على المـــواد الطاقية بالبلاد والتخطيط لها بشـــكل جيد. والحـــال أنه يلاحظ أن 
وضـــع مختلـــف السياســـات الصناعيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعية يتم في إطـــار قطاعي محض ودون تنســـيق في هذا 

الشـــأن، وبالتالي لا يأخـــذ بالضرورة بعين الاعتبار الجانـــب المتعلق بالانتقال الطاقـــي وبالنجاعة الطاقية.
73 -  جلسة إنصات عقدت مع وزارة الاقتصاد والمالية، 27 ماي 2022..

74 - وزارة الاقتصاد والمالية.

75 - أهداف التنمية المستدامة بالمغرب في سياق جائحة كوفيد-19، سنة 2021، المندوبية السامية للتخطيط.

76 - لا تزال مصادر الطاقات الأحفورية، لا سيما الهيدروكاربورات والفحم، تشكل الجزء الأكبر من مزيج الطاقة بالمغرب، لتلبية حاجيات قطاع النقل وضمان التزويد 
العادي للبلاد بالكهرباء.
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 وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تأثـــر المزيـــج الطاقي المغربـــي ب فعل توقف تشـــغيل  أنبـــوب الغـــاز المغاربي الأوروبـــي ومحطتي 
الطاقـــة بـــكلٍّ مـــن عيـْــن بنـــي مطهـــر وتهـــدارت (لا تـــزال المحطتـــان قيـــد الصيانة إلـــى اليـــوم)، وكـــذا بتنامي حصة 

الطاقـــات الأحفوريـــة في إنتـــاج الطاقـــة الكهربائية.

ولمعالجـــة هـــذا الوضـــع، كثفت الحكومة مفاوضاتها في إطار لجنة خاصة رفيعة المســـتوى بغية تفعيل مشـــروع عكس 
مســـار تدفـــق الغـــاز بين إســـبانيا والمغرب. كما تـــدرس الحكومة أيضاً إمكانيـــة بناء محطة لتحويل الغاز المســـال إلى 
ر القطاع الحكومـــي المكلف  غـــاز طبيعـــي مـــن أجل تلبية الطلب المســـتقبلي، لا ســـيما فـــي القطـــاع الصناعي. ويقـــدِّ
بالصناعـــة والتجـــارة حاجيات القطـــاع الصناعي من الغاز الطبيعـــي حاليًا بنحو 900 مليون متر مكعب ســـنويًا ويمكن 

أن تصـــل إلـــى ما بيـــن 1.3 و1.5 مليار متر مكعب بحلول ســـنة 772025.

ويجـــد المغـــرب نفســـه في وضعيـــة صعبة تهدد أمنـــه الطاقي بالنظـــر إلى أن المخزونـــات الاحتياطية مـــن المنتجات 
الطاقيـــة لـــم يســـبق لها أن بلغت الســـقف القانوني المحدد في شـــهرين78. والجديـــر بالذكر أن الإجـــراء الوحيد الذي 
تعتمـــده الحكومـــة حاليـــا، المتمثـــل في تتبـــع برامج الاســـتيراد التي تدلي بها الشـــركات المســـتوردة للمـــواد البترولية 

وكـــذا مخزونـــات المنتجـــات التـــي توجد بحوزة الشـــركات البتروليـــة، لن يمكن من تحســـين الأمن الطاقـــي لبلادنا.

التوصياتد.  

أخـــذاً بعيـــن الاعتبـــار هذه العناصر الـــواردة في تشـــخيص واقع الحـــال ومراعاةً للظرفيـــة الراهنة، يوصـــي المجلس 
بالعمـــل بشـــكل اســـتعجالي على مباشـــرة الإصلاحات اللازمة في هذا الشـــأن، مع العمل على توخـــي الحذر في تقييم 
مختلـــف خيارات الاســـتثمار التـــي يعتزم اعتمادها مســـتقبلاً من أجل إنجـــاح انتقاله الطاقي وتعزيـــز اعتماد اقتصاده 

علـــى الكهرباء. وفـــي هذا الصدد، يقتـــرح ما يلي:

العمـــل وفـــق مقاربـــة منســـقة علـــى وضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة طاقيـــة متجـــددة. ولبلـــوغ هذه الغايـــة، ينبغي اتخاذ � 
الإجـــراءات التالية: 

وضـــع هيكلـــة مؤسســـاتية جديدة لقطـــاع الطاقة تنتظم حـــول هيئة قوية ومســـتقلة للتقنين تتمثـــل مهمتها في �
تقنيـــن قطـــاع الطاقـــة، وذلك في انســـجام تام مـــع التوصيات الواردة فـــي النموذج التنمـــوي الجديد. 

الإســـراع بإصـــلاح المقاولات والمؤسســـات العموميـــة العاملة في القطـــاع الطاقي (المكتب الوطنـــي للكهرباء �
والماء الصالح للشـــرب (ONEE)، وكالـــة «مازن»(MASEN)، الوكالة المغربية للنجاعـــة الطاقية (AMEE)، المكتب 
الوطنـــي للهيدروكاربـــورات والمعادن (ONHYM)، شـــركة الاســـتثمارات الطاقية (SIE))، وذلك فـــي إطار دينامية 
إصـــلاح المقاولات والمؤسســـات العمومية، بما يكفل مواكبة الاســـتراتيجية الطاقيـــة الوطنية الجديدة وتجنب 

أي تداخـــل في نطـــاق عمل مختلف الفاعليـــن وصلاحياتهم.

إعـــادة تشـــكيل مزيج طاقي أمثل يرتكز على تســـريع وتيرة تطويـــر الطاقات المتجددة والرفـــع من حصة الغاز �
الطبيعـــي (باعتبـــاره طاقـــة انتقاليـــة) لتحل محل مصـــادر الطاقـــة الأحفورية، مـــع الحرص علـــى التحكم في 

التالية: الجوانب 

الطلـــب الوطنـــي علـــى الطاقة، من حيـــث وتيرة تطوره علـــى المدى الزمنـــي وخصوصياته حســـب الجهات - 
والقطاعات؛

77 - حسب توقعات القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة، يرتقب أن تبلغ حاجيات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي 4.5 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.

78 -  قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية رقم 393-76 (17 فبراير 1977) كما تم تعديله وتتميمه في سنة 2008. 
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اســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي كطاقـــة انتقاليـــة بالنســـبة للصناعـــات المســـتهلكة للطاقـــة بكثافة (الإســـمنت - 
والصلـــب والســـيراميك، وغيرهـــا)؛

الإسراع بتطوير حلول مرنة لتدبير فترات انقطاع التزود بالطاقة؛- 

تسريع وتيرة اعتماد الطاقة الكهربائية النظيفة، لا سيما على مستوى وسائل النقل الكهربائية؛- 

تشغيل محطات تحلية مياه البحر الجديدة بالطاقة الكهربائية المستمدة من الطاقات المتجددة. - 

وفضـــلاً عـــن ذلك، فـــإن المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئي، وارتكازاً على الخلاصات المســـتمدة من جلســـات 
الإنصـــات التـــي تـــم تنظيمها مـــع مختلف الفاعلين المعنييـــن والخبراء المختصيـــن في هذا المجـــال، يوصي بما يلي:

تعزيز السيادة الطاقية للمغرب. ولبلوغ هذه الغاية، يوصي المجلس بما يلي:� 

العمـــل علـــى إرســـاء حكامة منســـقة وموســـعة على مســـتوى المشـــاريع الكبـــرى المهيكِلـــة في مجـــال الطاقة . 1
(أنبـــوب الغـــاز المغاربـــي الأوروبـــي – أنبوب الغـــاز بين نيجيريـــا والمغرب، البنيـــات التحتية، وغيـــر ذلك)، مع 
الحـــرص على إشـــراك جميع الأطـــراف والكفاءات المعنيـــة (الحكومة، القطـــاع الخاص، المجـــالات الترابية، 

ذلك). وغيـــر  الخبراء، 

إعطـــاء الأولوية لعملية التدفق العكســـي للغاز بين إســـبانيا والمغرب لتشـــغيل محطتيْ الطاقـــة المتوقفتين عن . 2
العمـــل (تهـــدارت وعيـْــن بني مطهـــر)، بغية ضمـــان تزويد عادي بالكهرباء، لا ســـيما خلال فترات الاســـتهلاك 

المرتفع.

القيـــام، بناءً على ســـيناريوهات تطور الطلب الموثقة بشـــكل جيـــد، بإجراء تقييم معمـــق لجدوائية بناء محطة . 3
تحويـــل الغاز المســـال إلى غـــاز طبيعي من خلال:

اختيـــار الاســـتثمارات الأقل تكلفـــة بعناية من خلال اللجوء إلى المســـتثمرين الخـــواص لبنائها أو من خلال - 
كـــراء المحطات العائمة؛

بالاســـتناد إلـــى توقعات تطور العـــرض (التنقيب عن الغاز)، والطلب الوطني علـــى الغاز الطبيعي المخصص - 
للصناعة والطلب اللازم لتســـريع استعمال الطاقة الكهربائية؛

تســـريع إنجـــاز مشـــروع المقطـــع الأطلنتي الذي يربـــط المغرب وموريتانيا والســـنغال والـــذي يعد جزءا من - 
مشـــروع خط أنبوب الغاز المغـــرب- نيجيريا.

الإســـراع بتنفيـــذ مشـــاريع الربـــط والتكامل بين الشـــبكات والأســـواق الإقليميـــة للكهرباء والغـــاز الطبيعي، لا . 4
ســـيما مع الـــدول الأوروبيـــة وإفريقيا.

الإســـراع بإحداث الجهاز الوطني المســـؤول عن تدبير مخزون المنتجات الطاقية لتحســـين الســـيادة الطاقية . 5
لبلادنا.

تنفيذ سياسة منسقة خاصة بالنجاعة الطاقية.. 6

بالنظـــر إلـــى محدوديـــة نتائـــج الاستكشـــاف فـــي مجال الغـــاز التي جـــرى إنجازها لحـــد الآن، وبغـــض النظر . 7
عـــن الإطار التحفيـــزي للقانون المتعلـــق بالهيدروكاربورات، ينبغي إجراء تقييم لمختلف أشـــغال الاستكشـــاف 
والتنقيـــب ووضـــع آليـــات ملائمـــة من أجـــل ضمان التتبع الصارم للأشـــغال بشـــراكة مـــع الشـــركات البترولية 
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المعنيـــة، وذلـــك مـــن أجـــل الوقوف بشـــكل ملموس علـــى النتائـــج المحصل عليها فـــي ضوء البرنامـــج الزمني 
المتفـــق عليه.

تعزيز مكانة المغرب في سوق الطاقات المتجددة� 

إن الأزمـــة التـــي يعيشـــها قطاع الطاقـــة والطموح الجديـــد للاتحاد الأوروبي لتســـريع عملية نزع الكربون، لاســـيما من 
خـــلال تطويـــر الطاقـــات المتجـــددة، يمنحان المغـــرب فرصة لضمان تموقعـــه في الســـوق الدولية للطاقـــة المتجددة 
واســـتقطاب الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة فـــي هـــذا المجال، لاســـيما إذا بـــادر إلى اتخـــاذ جملة مـــن التوجهات 

والتدابيـــر كالتالي:

التحريـــر الكامـــل لقطـــاع الكهربـــاء المتأتيـــة من مصادر متجـــددة ووضع قواعد واضحة وشـــفافة من شـــأنها . 8
خلـــق ديناميـــة حقيقية لتنمية الطاقـــات المتجددة وجـــذب المســـتثمرين الدوليين.

تســـريع وتيـــرة الإصـــلاح المؤسســـاتي للقطـــاع من خلال إصـــدار القانـــون الجديـــد المؤطر لقطـــاع الطاقات . 9
المتجـــددة والقانـــون المتعلـــق بالإنتـــاج الذاتـــي للطاقـــة الكهربائيـــة (فـــي مســـطرة المصادقـــة) ونصوصهما 
التطبيقيـــة، مـــع إشـــراك مجمـــوع الفاعلين المعنيين في هذا المسلســـل، لاســـيما القطاع الخـــاص، كما ينبغي 
مراعـــاة كل الإشـــكاليات التـــي تحول دون تســـريع التطوير المنســـجم والموســـع لقطـــاع الطاقـــات المتجددة، 

وتؤثـــر ســـلبا على جاذبيتـــه وعلى مردوديـــة اســـتثمارات الفاعليـــن الاقتصاديين.

التنســـيق بين مختلف الفاعليـــن (القطاعات الحكومية المكلفة بالصناعة والتجـــارة والانتقال الطاقي وغيرها، . 10
الجهـــات، المكتـــب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشـــرب، وكالة «مازن»، والاتحاد العـــام لمقاولات المغرب) 
لوضـــع خارطـــة طريـــق مشـــتركة من أجل عـــرض للكهربـــاء المتجددة تنافســـي وقائم علـــى المقاربـــة الترابية 
ومخصـــص للمصنعيـــن ومقاولات التصديـــر من أجل مواجهة ضريبـــة الكربون التي فرضهـــا الاتحاد الأوروبي 

.2023 عام  بحلول 

تثمين قدرات الطاقات المتجددة بشكل أمثل بغية:. 11

تلبية احتياجات التصنيع في المغرب.- 

تعزيـــز موقـــع المغـــرب الجغرافي الاســـتراتيجي مع أوروبا من خلال صـــادرات الطاقة الخضـــراء. في هذا - 
الصـــدد، ينبغـــي الترويج للمغـــرب كوجهة (خاصـــة الأقاليم الجنوبيـــة للمملكة) لدى المســـتثمرين الراغبين 
فـــي ترحيـــل الاســـتثمارات الأوروبيـــة في ســـياق الحرب الروســـية الأوكرانيـــة (التركيز علـــى الإمكانات من 
الطاقـــة الريحية والشمســـية علـــى اليابســـة والمقامة فوق ســـطح البحر والطاقـــة الشمســـية، والولوج إلى 

العقـــار والتموقع على طول ســـاحل المحيط الأطلســـي).

إصـــلاح قطـــاع النقـــل عبـــر التوجه نحو التنقل المســـتدام والإســـراع فـــي تطوير النقـــل الجماعـــي الكهربائي . 12
(الترامـــواي والقطـــارات والحافـــلات الكهربائية والشـــحن عبر الســـكك الحديدية).

النهـــوض باســـتعمال الســـيارة الكهربائيـــة مـــع تقنيـــن تعريفة الكيلـــوواط/ ســـاعة وتخويل تحفيـــزات ضريبية . 13
وتوفير محطـــات توليـــد الكهرباء.

تطويـــر مختلف أشـــكال الانتقـــال الطاقي، من خلال تعبئة عـــدد من الرافعات من قبيـــل اللامركزية في مجال . 14
الكهرباء، ورقمنة سلســـلة القيمة، والشـــبكات الذكية، وغير ذلك.
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العمـــل، في ضـــوء مخزون المغرب من معـــدن الكوبالت ومراعـــاةً لطبيعة تنظيم الســـوق الأوروبية، على تحليل . 15
جدوائيـــة إقامـــة صناعة ضخمة لتصنيع البطاريات، بهدف تطوير سلســـلة إنتاج الســـيارات الكهربائية.

إعـــداد المنظومـــة الصناعيـــة الوطنيـــة لتحويـــل أهداف الميثـــاق الأخضر الأوروبـــي إلى فرصـــة للمغرب، من . 16
خـــلال تعزيـــز التكامـــل أو إطـــلاق سلاســـل إنتاج جديـــدة في قطـــاع الطاقة المتجـــددة (التوربينـــات والخلايا 

الكهروضوئيـــة) وقطـــاع الســـيارات الكهربائيـــة (بما في ذلـــك البطاريات).

تنويع مزيج الطاقة المتجددة� 

الإسراع بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، عبر اعتماد مقاربة تعطي الأولوية لتنافسية الأسعار.�

تسريع مسلسل تثمين الطاقة المستمدة من الكتلة الحيوية.�

تحييـــن ملـــف الطاقة النووية لتقدير مدى أهميته وجدوى اســـتثماره في المزيـــج الطاقي، مع مراعاة التطورات �
التكنولوجية التي شـــهدها هذا القطاع، وكذا نمـــو الطلب الوطني على الكهرباء.
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ــال  ــام والإقب ــن ســنة 2020، ازداد الاهتم ــداء م ــد-19 ابت ــي ســياق جائحــة كوفي ــى نطــاق واســع ف ــد اســتخدامه عل بع
علــى العمــل عــن بعــد الــذي يشــكل نمطــاً جديــداً فــي تنظيــم العمــل فــي عــدد مــن المهــن. وقــد ظهــر هــذا النمــط لأول 
مــرة فــي الولايــات المتحــدة فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، وبــدأ فــي الانتشــار منــذ الســبعينيات مــع مــا أتاحــه 
اعتمــاد تقنيــات المعلوميــات والاتصــالات مــن إمكانيــات، غيــر أن إدراجــه بكيفيــة نهائيــة كنمــط جديــد للعمــل قــد جــاء 

فــي أعقــاب التطــور الــذي عرفتــه تكنولوجيــات المعلومــات فــي التســعينيات79.

يحيــل مصطلــح «العمــل عــن بعــد» إلــى أشــكال مختلفــة مــن العمــل خــارج مقــر العمــل (فقــد يكــون شــكلاً مــن أشــكال 
التعــاون داخــل مقــرات العمــل أو بينهــا ســواء فــي مكاتــب أو فــي طوابــق أو مبــان مختلفــة؛ أو يأخــذ صيغــة نشــاطٍ 
يُــزاوَلُ بشــكل أساســي مــن المنــزل أو فــي مــكان آخــر مخصــص لهــذا الغــرض، أو فــي مراكــز اتصــال تعمــل مــن بعــد، 
أو فــي فضــاءات العمــل المشــتركة؛ أو العمــل عبــر منصــاتٍ رقميــة؛ ناهيــك عــن نمــط التطبيــب عــن بعــد، والتعليــم عــن 
بعــد80، وغيــر ذلــك. ويتميــز هــذا النمــط بأنــه يُتيــح مزاولــةَ النشــاط المهنــي خــارج مقــرات العمــل الاعتياديــة للمشــغل 
باســتخدام جهــاز معلوماتــي أو وســائل الاتصــال الإلكترونيــة81. وإن هــذا التعريــف، والــذي نجــده أيضــا فــي وثائــق منظمــة 
العمــل الدوليــة وعلــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة لــدى بعــض البلــدان82 التــي أدمجــت نمــط العمــل عــن بعــد، يحصُــر 

شــروط العمــل عــن بعــد فــي ثلاثــة مكونــات رئيســية:

إنجاز العمل خارج مقرات العمل الاعتيادية للمُشَغِّل؛ � 

في إطار علاقة عمل بين المشغل والعامِل ؛� 

باستخدام جهاز معلوماتي أو وسائل الاتصال الإلكترونية.� 
ــنْ كانــت بعــض المؤسســات فــي المغــرب قــد لجــأت فــي الســابق إلــى نمــط العمــل عــن بعــد، فــإن مــا شــجع علــى  ولئَِ
ــة  ــت صيغ ــد مثَّل ــد-19. وق ــة المرتبطــة بجائحــة كوفي ــة الصحي ــد هــو الأزم ــذا الأســلوب الجدي الاســتعمال الواســع له
العمــل الجديــدة هــذه حــلاًّ ملائمــاً  يضَْمَــن التباعــدَ الاجتماعــي المفــروض بســبب الحجــر المنزلــي، وذلــك بمــا يســمح 
باســتمرارية الأنشــطة والخدمــات. وتشــير تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة إلــى أن 17 فــي المائــة مــن الاشــخاص الذيــن 
يشــتغلون عبــر العالــم زاولــوا عملهــم عــن بعــد خــلال ســنة 2020، وهــو مــا يمثــل زُهــاء 557 مليــون شــخص. ولــم يفــرض 
هــذا الشــكل الجديــد لتنظيــم العمــل نفســه فقــط فــي البلــدان الأكثــر تأثــرا بالجائحــة، بــل أيضــا فــي البلــدان التــي كانــت 
لُ العمــل عــن بعــد نِسَــبَ انتشــارٍ عاليــة فــي دول  فيهــا هــذه الممارســة ســائدة حتــى قبــل الأزمــة الصحيــة. وهكــذا يسَُــجِّ
شــمال أوروبــا (حوالــي 60 فــي المائــة فــي فنلنــدا علــى ســبيل المثــال). وتشُــير أرقــام المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
إلــى أنــه اشــتغل 12 فــي المائــة مــن الأجَُــرَاء عــن بعــد خــلال ســنة 2021، حيــث سَــجّلت هــذه النســبة مســتوى أعلــى فــي 

المقــاولات الكبــرى (16 فــي المائــة) مِنْــهُ فــي المقــاولات الصغــرى (6 فــي المائــة)83.

79 - https://www.ultraphylum.fr/innovation/le-teletravail-lhistorique-et-son-contexte/

80 - «المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية»، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية، 2014.

81 OIT, «Définir et mesurer le travail à distance, le télétravail, le travail à domicile et le travail basé à domicile », note technique du BIT, 22juillet 2020. 
Patrice Tissandier, Sophie Mariani-Rousset, « Les bénéfices du télétravail », Mai 2019.

82 - يعرف القطاع الحكومي الفرنسي المكلف بالاقتصاد والمالية العمل عن بعُد بكونه «شكلاً من أشكال تنظيم العمل يتيح إنجاز عملٍ، كان من الممكن إنجازه أيضًا داخل 
مقر العمل الذي يوفره المشَُغِّل، من قبل أجير خارج هذا المقر بشكل تطوعي وباستخدام تكنولوجيات المعلومات والتواصل». 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/teletravail#

83 - المندوبية السامية للتخطيط، البحـث الرابع حول تأثير كوفيد--19على نشاط المقاولات -فبراير 2022
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وأظهــرت بحــوث واســتطلاعات رأي84 أجُريــت خــلال وبعــد فتــرة الحجــر المنزلــي، علــى مســتوى القطاعيــن العــام 
والخــاص فــي بلدنــا، أن نمــط العمــل عــن بعــد قــد اســتأثر باهتمــام كل مــن المُســيِّرين والعامليــن الذيــن أعربــوا معــا عــن 

رغبتهــم فــي الاســتمرار بالعمــل بــه، بغــض النظــر عــن الأزمــة الصحيــة ومــا تفرضــه مــن قيــود. 

وممــا لا شــك فيــه أن العمــل عــن بعــد ينطــوي علــى مزايــا بالنســبة للعامليــن والمشــغلين علــى حَــدٍّ ســواء، حيــث يمنــح 
كلا الطرفيــن قــدراً مــن المرونــة. غيــر أنــه نظــراً لمــا لهــذا النمــط مــن العمــل مــن ارتبــاط وثيــق بالتطــورات الرقميــة، 
فإنــه قــد يفُْــرِزُ نوعــا مــن التجــاوزات، ناهيــك عــن أنــه قــد يحُــدث تحــولاً جذريــاً فــي علاقــات الشــغل وأســاليب العمــل.

وفــي هــذا الإطــار، اختــار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الاشــتغال علــى موضــوع العمــل عــن بعــد فــي ســياق 
الواقــع المغربــي، وذلــك بغيــة:

تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بظاهرة ناشئة أو انتقال مرتبط بالأزمة الصحية؛� 

رصد مَواطن القوة والضعف؛� 

إبراز ما يحمله هذا النمط من فرصٍ  ومخاطر.� 

هــذا، وإذا كانــت الأزمــة الصحيــة قــد فرضــت اعتمــاد نمــط العمــل عــن بعــد بشــكل ســريع دون إســناده بالإطــار القانونــي 
الملائــم، فــإن آفــاق اعتمــاد هــذا النمــط بشــكل مســتدام تبقــى رهينــة بالإجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات تتعلــق بمــا 

يلي:

الآثــار الإيجابيــة والســلبية لنمــط العمــل عــن بعــد علــى الأجير/الموظــف والمقاولــة/الإدارة وســوق الشــغل، وبشــكل � 
أعــم علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والتنظيمــي؛

تأثير نمط العمل عن بعد على طبيعة العمل ومضمونه؛� 

ــاه �  ــوق ورف ــى حق ــاظ عل ــان الحف ــة للشــغل لضم ــى مســتوى التشــريعات الوطني ــا عل ــلات الواجــب اعتماده التعدي
ــه تجــاه المشــغل؛  ــرامِ التزاماتِ ــة) واحت ــاة الخاصــة والمهني ــن الحي ــوازن بي ــل (الت العام

وسائل وكيفيات إعداد وتكوين الفاعلين لممارسة العمل عن بعد؛ � 

أفضل الممارسات والنماذج التنظيمية المعتمدة لتوزيع أوقات العمل بين النمط الحضوري والعمل عن بعد؛� 

كيفيات وضع إطار قانوني ملائم للمقاولات؛ � 

وضع الأدوات والحلول والبنيات التحتية الضرورية التي تكفُل فعالية العمل عن بعد واستدامته؛ � 

ويتطلــع المجلــس مــن خــلال مقاربــة هــذه التســاؤلات، إلــى رســم معالــم سياســة عموميــة كفيلــة بإرســاء العمــل عــن بعــد 
ــنُ مــن تعزيــز المكاســب المتوخــاة مــن اعتمــاد هــذا  بمــا يحافــظ علــى حقــوق ومصالــح مختلــف الأطــراف المعنيــة، ويمَُكِّ

النمــط فــي تنظيــم العمــل.

84 -  Rekrute, « les conditions de travail des cadres pendant le con�nement », Avril 2020, « Les marocains et le télétravail » novembre 2021.
LMS, « Télétravail : mode passagère ou tendance lourde ? décryptage », Mai 2020.
Ministère de l’économie et des �nances et de la réforme de l’administration et World bank group, « Enquête auprès des fonction-
naires sur la réponse à la crise du Covid 19 au Maroc », décembre 2020.
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1 العمل عن بعد: واقعٌ جديد متعدد الأبعاد 

1.1 .19-����ª ���� ¶�א�� ¶� �ª·�	 ��� �̧��� ¹© º� »�
»
�

لــم تقتصــر تداعيــات تفشــي وبــاء كوفيــد-19 وتدابيــر الحجــر المنزلــي التــي واكبتهــا علــى التوازنــات الاقتصاديــة 
فحســب، بــل تعدتهــا لتشــمل أيضــاً العلاقــات الاجتماعيــة والظــروف المعيشــية فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد اســتدعى 
هــذا الوضــع مــن العديــد مــن المقــاولات اعتمــادَ نمــط العمــل عــن بعــد علــى نطــاق واســع، وبالتالــي تخطــي جُملــةٍ مــن 

الحواجــز الثقافيــة والتكنولوجيــة، ومــن ثــم بدايــة تغييــر هيكلــي وواقــع جديــد فــي أماكــن العمــل.

إن الانتقــال إلــى نمــط العمــل عــن بعــد، الــذي أملتــه ضــرورة التكيــف مــع الأزمــة والتخفيــف مــن انعكاســاتها، قــد ســلط 
ــا لا شــك  الضــوء علــى طبيعــة العلاقــة الترابطيــة85 بيــن درجــة التطــور الرقمــي للبلــدان وانتشــار العمــل بهــذا النمــط. ومِمَّ
فيــه أن تكنولوجيــا المعلومــات والتواصــل اضطلعــت بــدور حاســم فــي تيســير هــذا الانتقــال، حيــث مكنــت مــن ضمــان 
اســتمرارية العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة وتأميــن دَخْــلِ عــددٍ كبيــرٍ مــن العامليــن86. وفــي هــذا الســياق، تجــدر 
الإشــارة إلــى أن الرقميــات ســاهمت بدورهــا فــي تغييــر تنظيــم العمــل مــن خــلال إتاحــة قــدر أكبــر مــن المرونــة مــن حيــث 
ــرت عمليــةَ الترابــط بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة، علــى نحــوٍ يســمح للعامليــن بالتفاعــل  التوقيــت والمــكان87، كمــا يسََّ
الافتراضــي مــع زملائهــم ورؤســائهم فــي العمــل والمؤسســات الأخــرى، وبالتالــي الانخــراط فــي ديناميــة العمــل أو عمليــة 

الإنتــاج مــن أي مــكان وفــي أي وقــت88.

إجابات المشاركين في الاستشارة التي تم إطلاقها عبر المنصة الرقمية «أشارك»

64 فــي المائــة مــن المســتجوبين يــرون فــي العمــل عــن بعــد نمطــا للعمــل قائــم الــذات، بينمــا يعتبــر 24 فــي المائــة منهــم 
أنــه خيــار مؤقــت يمكــن اللجــوء إليــه فــي حــالات القــوة القاهــرة. 

ويمكــن لهــذا التوجــه أن يفضــي إلــى تعميــم العمــل عــن بعــد، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن تداعيــات علــى رفــاه العامليــن 
وإنتاجيتهــم، وهــي تداعيــات لــم تتضــح معالمهــا بعــد. وفــي الوقــت الــذي التحــق فيــه، ومــا يــزال، العديــد مــن الأشــخاص 
بمقــرات عملهــم، بعــد إلغــاء القيــود علــى التنقــل ذات الصلــة بجائحــة كوفيــد-19، تشــير العديــد مــن الدراســات المرتكــزة 
علــى أبحــاث ميدانيــة إلــى أن أنمــاط العمــل المختلطــة (hybrides)، والتــي تجمــع بيــن العمــل الحضــوري والعمــل عــن 

بعــد، ستشــكل بالنســبة لشــرائح مــن العامــلات والعامليــن نمــط العمــل المعتمــد مســتقبلاً.

وفــي هــذا الصــدد، وبالرجــوع إلــى دراســة89ٍ حــول مســتقبل العمــل عــن بعــد، يتضــح أن اعتمــاد هــذا النمــط يتركــز بنســبة 
كبيــرة بيــن العامليــن ذوي المهــارات والمؤهــلات العاليــة فــي عــدد محــدود مــن القطاعــات والمهــن والمناطــق الجغرافيــة. 

85 - أظهرت دراسة مقارنة أجريت سنة 2020 بشكل مشترك من قبل مكتب العمل الدولي ومؤسسة دبلن (Dublin) أن درجة التطور الرقمي تضطلع بدور حاسم في 
انتشار نمط العمل عن بعد.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/�les/ef_publication/�eld_ef_document/ef19032en.pdf

86 - Idem.

87 - European Commission (2018), Employment and social developments in Europe : Annual review 2018,

88 - المصدر السابق. 

89 -  « What’s next for remote work: an analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries » Mckinsey Global Institute, Novembre 2020.
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وفــي الســياق ذاتــه، أكــدت دراســةٌ حديثــة90ٌ لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة أن القطاعــات التــي تعتمــد بشــكل 
كبيــر علــى الرقمنــة، مثــل الخدمــات المرتبطــة بالإعــلام والتواصــل والخدمــات المهنيــة والعلميــة والتقنيــة والخدمــات 
الماليــة، كانــت مــن بيــن أكثــر القطاعــات التــي اســتخدمت نمــط العمــل عــن بعــد خــلال الجائحــة، بمعــدل (أزيــد مــن 
50 فــي المائــة فــي المتوســط). ولقــد بلغــت نســبة العامليــن عــن بعــد فــي أســتراليا وفرنســا والمملكــة المتحــدة علــى 
ســبيل المثــال 47 فــي المائــة خــلال فتــرات الحجــر الصحــي ســنة 2020. وتبقــى المقــاولات الكبــرى الأكثــر اعتمــادا 
علــى نمــط العمــل عــن بعــد خــلال فتــرة الجائحــة مقارنــة بالمقــاولات الصغيــرة، وهــو مــا يعكــس اعتمــاد هــذه الأخيــرة 
علــى التكنولوجيــا الرقميــة بشــكل أقــل وتخصصهــا فــي أنشــطة لا تتــلاءم مــع نمــط العمــل عــن بعــد. وينضــاف إلــى هــذا، 
وفقــاً للدراســة نفســها، أن أكثــر فئــة معنيــة بنمــط العمــل عــن بعــد خــلال الجائحــة هــم العاملــون أصحــاب المؤهــلات 
ــات المتحــدة مثــلا،  ــوراه، فــي الولاي ــى درجــة الماســتر أو الدكت ــة، حيــث فاقــت نســبةُ الأشــخاص الحاصليــن عل العالي

نســبة العامليــن ذوي المؤهــلات المحــدودة بخمــس عشــرة مــرة.

وجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق أن نمــط العمــل عــن بعــد لا يتــلاءم وجميــع الوظائــف91. ففــي أســتراليا مثــلا، عــزت 
نســبة 89 فــي المائــة مــن العامــلات والعامليــن لــم يتَسََــنَّ لهــم اعتمــاد هــذا النمــط بشــكل أساســي إلــى طبيعــة عملهــم. 
كمــا أشــار العاملــون إلــى أســباب أخــرى، منهــا علــى وجــه الخصــوص أن مشــغلهم لــم يمنحهــم إمكانيــة العمــل مــن المنــزل، 
أو أن وضعهــم كان يحــول دون ذلــك؛ أو أنــه تعــذر عليهــم الولــوج إلــى شــبكة الأنترنــت أو أنــه لــم يكــن بحوزتهــم المعــدات 

الملائمــة للعمــل مــن المنــزل.
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علــى الرغــم ممــا يتُيحــه نمــط العمــل عــن بعــد مــن فــرصٍ لمختلــف الأطــراف المعنيــة، عامليــن كانــوا أم مشــغلين، أو 
للمجتمــع بصفــة عامــة، فــإن هــذه الفــرص يمكــن أن تحمــل فــي ثناياهــا العديــد مــن المخاطــر.

����א���� �� ��� ���½ א��

ارتبــط مفهــوم المرونــة92 ارتباطــاً وثيقــاً برقمنــة مــكان العمــل، لاســيما مــن خــلال اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 
المرونــة لا مــن حيــث مــكان العمــل  للمعلومــات والتواصــل. وتضطلــع هــذه الأخيــرة بــدورٍ رئيســيٍّ فــي توفيــر أكبــر قــدر مــن
المخصــص لمزاولــة العمــل. ويســمح هــذا النمــط الجديــد كذلــك بتوزيــع المهــام بسلاســة أكبــر ممــا هــو عليــه  والتوقيــت
الحــال فــي النمــط الحضــوري، وبإيقــاع أقــل انتظامــا . وقــد أتــاح هــذا الأمــر، بالنســبة للأنشــطة التــي تســمح بذلــك، 

إمكانيــة «العمــل بالمشــروع» أو حســب الطلــب  أو بطريقــة مجــزأة.

ومــن المُتوقــع أن يتيــح هــذا النمــط للعامليــن مُلاَءَمــةَ مــكان ووقــت العمــل مــع احتياجاتهــم الفرديــة. وإذا مــا انضافــت 
هــذه المرونــة إلــى الوقــت الــذي يتــم توفيــره فــي وســائل النقــل، فــإن ذلــك يفســح المجــال لتحقيــق تــوازن أفضــل بيــن 
العمــل والحيــاة الخاصــة، حيــث يتمتــع العاملــون بمزيــد مــن الحريــة فــي تدبيــر وتنظيــم مختلــف مســؤولياتهم وأنشــطتهم 
ــى التنقــل لأغــراض  ــه عل ــي أو الترفيهــي. وينســحِب الأمــر نفسُ ــي أو العائل ــى المســتوى المهن بشــكل أفضــل ســواء عل
علاجيــة، علــى ســبيل المثــال، أو لقضــاء بعــض الأمــور الشــخصية التــي يصعــب إنجازُهــا خــارج أوقــات العمــل الاعتياديــة، 

90 -  « Le télétravail pendant la pandémie de COVID-19 : tendances et perspectives », OCDE, septembre 2021

91 - « Le télétravail pendant la pandémie de COVID-19 : tendances et perspectives », OCDE, septembre 2021

92 - Rapport « Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age », Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail (EUROFOUND
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لاســيما إذا كانــت هــذه الأخيــرة تتزامــن مــع مواعيــد محــددة تفتــح فيهــا هــذه المرافــق أبوابهــا (ومثــال ذلــك التوجــه إلــى 
إحــدى الإدارات العموميــة أو عيــادة الطبيــب).

«تلاشــي الزمن الاجتماعــي»93، إلــى جانــب هــذه المزايــا، ينطــوي نمــط العمــل عــن بعد على عدد مــن المخاطر في مقدمتها
خصوصــا مــع صعوبــة وضــع خــط فاصــل بيــن مــا هــو مهنــي ومــا هــو خــاص عنــد العمــل مــن المنــزل. بــل وفــي كثيــر مــن 
الأحيــان، يطغــى الحيــز الزمنــي المخصــص للعمــل علــى المســاحة المخصصــة للأنشــطة الأخــرى، مــع احتمــال العمــل 
لســاعات إضافيــة، وهــو مــا مــن شــأنه التســبب فــي خلــق أجــواء أســرية مشــحونة. و«نظــرا لصعوبــة التوفيق بيــن المتطلبات 
المهنيــة والأســرية، وتلبيــة حاجيــات الغيــر، فقــد أعَْــرَبَ العاملــون عــن بعــد عمــا يعانونــه مــن ضغــط شــديد يدفعهــم فــي 

غالــب الأحيــان إلــى التضحيــة بالوقــت الــذي يرغبــون فــي تخصيصــه للراحــة أو الترفيــه أو التجــول»94.
ــة 96 ــدان95. ففــي دراســة ألماني ــد مــن البل ــد مــن الدراســات التــي أجريــت فــي العدي ــة فــي العدي وتظهــر هــذه الازدواجي

ــد  ــرون أن العمــل عــن بع ــم اســتجوابهم، ي ــن ت ــن الـــ 505 الذي ــن العاملي ــة م ــي المائ ــت أن 79 ف أنجــزت ســنة 2013، بين
ســاعدهم علــى التوفيــق بيــن الحيــاة المهنيــة والحيــاة الأســرية، بينمــا أعــرب 55 فــي المائــة عــن أســفهم للتداخــل المفــرط 
بيــن هذيــن المجاليــن. والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى نتائــج دليــل منظمــة العمــل الدولية97 بشــأن العمل خلال جائحــة كوفيد-19
ومــا بعدهــا. ويشــير هــذا الأخيــر إلــى أن أحــد العوائــق الأساســية للعمــل عــن بعــد تتجلــى فــي التداخــل بيــن العمــل والحيــاة 
ــاع الوقــت والإجهــاد خــلال التنقــل بيــن  ــه علــى مظاهــر إيجابيــة (تفــادي ضي الشــخصية والــذي ينطــوي فــي الوقــت ذات
المنــزل ومقــر العمــل، وقضــاء المزيــد مــن الوقــت مــع الــزوج والأطفــال، ومرونــة فــي ســاعات العمــل) وجوانــب ســلبية (زيــادة 

كثافــة العمــل والإجهــاد، خاصــة للآبــاء والأمهــات وبشــكل أكبــر بالنســبة للأســر ذات المعيــل الوحيــد).

وتتعلــق المخاطــر الأخــرى بمســتوى رفــاه العامــلات والعامليــن فــي مــا يخــص جــودة الحيــاة فــي العمــل والمخاطــر 
ــى تمديــد ســاعات العمــل، مــع تقليــص أوقــات الراحــة  النفســية والاجتماعيــة والصحيــة. وهــو مــا ينعكــس عمومــا عل
وزيــادة العمــل خــلال فتــرات المســاء وخــلال عطلــة نهايــة الأســبوع.98 «وقــد يتحــول العمــل عــن بعــد إلــى مصــدر للإدمــان 
ــد للعمــل دون توقــف علــى حســاب أنشــطته الشــخصية  ــى العمــل (Workaholisme)، بحيــث ينقــاد العامــل(ة) عــن بعُ عل
والاجتماعيــة (الاهتمــام بذاتــه، ضمــان راحتــه، ممارســة هواياتــه، أو خروجــه للترويــح عــن النفــس). ويمكــن أن تنجــم عنــه 
أعــراض التعــب والتوتــر، بــل وحتــى الإرهــاق المهنــي (الاحتــراق النفســي burn-out)»99. وقــد تــؤدي العزلــة الاجتماعيــة 
الناتجــة عــن قلــة التواصــل بيــن الزمــلاء والمســؤولين التراتبييــن إلــى الانطــواء علــى الــذات أو حتــى إلــى الاكتئــاب. ووفقًــا 
لمنظمــة العمــل الدوليــة، تتأثــر الصحــة البدنيــة للعامــلات والعامليــن عــن بعــد، بوضعيــات الجلــوس لفتــرات طويلــة دون 
القيــام بــأي حــركات، وعــدم ملاءمــة الأثــاث المنزلــي المســتخدم مــع معاييــر بيئــة العمــل، ممــا يزيــد مــن خطــر التعــرض 

لمشــاكل صحيــة، بمــا فــي ذلــك الاضطرابــات العضليــة وإرهــاق البصــر والســمنة وأمــراض القلــب، وغيــر ذلــك100.

93 - Suzy Canivenc, Marie-Laure Cahier, Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? Paris, Presses des Mines, 2021.

94 - Idem, p62

95 - Idem, p65

96 - Messenger J.-C. (2019), Telework in the 21st Century
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781789903744/9781789903744.xml

97 -   منظمة العمل الدولية، العمل عن بعد خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها، 2020
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_777123.pdf

98 - المرجع نفسه، ص 8
99 -  Suzy Canivenc, Marie-Laure Cahier, Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? Paris, Presses des Mines, 2021

100 - منظمة العمل الدولية، العمل عن بعد خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها، 2020
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مــن جهــة أخــرى، يمكــن للعمــل عــن بعــد تعزيــز جــودة الحيــاة فــي العمــل، نظــرا لتقليــص التوقفــات المتعــددة الناجمــة عــن 
التفاعــل المباشــر مــع الزمــلاء والمســؤولين التراتبييــن، ممــا يســمح بتركيــز أكبــر ويســاهم فــي التقليــص مــن الإجهــاد 
الناتــج عــن التوتــر المهنــي101. وعــلاوة علــى ذلــك، تعــزز المرونــة فــي تدبيــر ســاعات العمــل الشــعور بالاســتقلالية 

والمشــاركة التنظيميــة102.

�����
א���� �� ��� �א���® א

علــى وجــه الخصــوص، يتيــح العمــل عــن بعــد، بفضــل مرونــة ســاعات العمــل وتقليــص أوقــات التنقــل،  بالنســبة للنســاء
تحقيــق تــوازن أفضــل بيــن الالتزامــات المهنيــة والإكراهــات المتعلقــة بالحيــاة الأســرية. كمــا يســاهم العمــل عــن بعــد فــي 
الحــد مــن فتــرات توقــف المســار المهنــي أو اللجــوء إلــى العمــل بــدوام جزئــي مــن أجــل رعايــة الأطفــال وتعليمهــم وكــذا 
القيــام بالأعمــال المنزليــة. وبالتالــي، يصبــح مــن الأســهل رعايــة الأطفــال مــن خــلال مرافقتهــم إلــى المدرســة أو إلــى 
أنشــطتهم الموازيــة دون الحاجــة إلــى التغيــب أو أخــذ إجــازة فــي حالــة مــرض الطفــل. وهــي كلهــا إكراهــات تقلــص مــن 
فــرص المــرأة فــي شــغل مناصــب مســؤولية وتحــد مــن آفاقهــا المهنيــة، بــل إنهــا تشــكل عوامــل تفســر انخفــاض معــدل 

نشــاطها فــي ســوق الشــغل.

وتؤكــد بعــض الدراســات103 التــي تناولــت تطــور العمــل عــن بعُــد أن معــدلات العمــل عــن بعُــد فــي صفــوف النســاء منــذ 
انتشــار الجائحــة كانــت أعلــى بكثيــر مــن تلــك التــي لوحظــت بيــن الرجــال، مــع وجــود فــارق ضئيــل بالنســبة للبلــدان التــي 

كانــت مهيــأة للعمــل عــن بعــد علــى غــرار الدنمــارك أو الســويد.

غيــر أن هــذا التطــور فــي نشــاط النســاء لا ينفــي أن العمــل عــن بعــد مــن شــأنه زيــادة الفــوارق بيــن الجنســين فــي مــكان 
العمل.

وحســب نتائــج 104 بحــث أجُــري فــي الفتــرة مــا بيــن نهايــة ينايــر وبدايــة شــهر فبرايــر 2021، علــى عينــة تضــم أزيــد مــن 
2000 عامــل فرنســي، 50 فــي المائــة منهــم نســاء مــن مقــاولات مختلفــة الأحجــام فــي القطاعيــن الخــاص والعــام، يتبيــن 

مــا يلــي :

النســاء اللواتــي يزاولــن عملهــن عــن بعــد أكثــر عرضــة بـــ 1.5 مــرة لمســببات التوقــف المتكــرر فــي عملهــن مقارنــة � 
بالرجــال.

وأكثر عرضة من الرجال بـ 1.3 مرة لحالات التوتر في العمل.� 

فــي ســياق الاجتماعــات عــن طريــق التناظــر المرئــي، تجــد النســاء صعوبــة أكبــر فــي أخــذ الكلمــة والتعبيــر عــن � 
أنفســهن وتشــعرن بالتالــي بضعــف أدائهــن مقارنــة بالرجــال.

ومــن هــذا المنطلــق، مــن شــأن العمــل عــن بعــد أن يجعــل العمــل الــذي تقــوم بــه المــرأة أقــل بــروزا وأن يكــرس الصــور 
النمطيــة المرتبطــة بالنــوع. كمــا أن اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن العمــل يقتضــي مواكبتــه بإجــراءات لحمايــة المــرأة بغيــة 

الحفــاظ علــى صحتهــا الجســدية والنفســية.

101 - Op. cit. Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? 2021.

102 -  المرجع نفسه
103 - « Le télétravail pendant la pandémie de COVID-19 : tendances et perspectives », OCDE, septembre 2021.

104 - Boston Consulting Group (BCG), « Crise de la COVID-19 : un retour en arrière pour la parité hommes-femmes au travail ? », 19 février 
2021, enquête menée entre �n janvier et début février 2021 auprès de 2002 salariés français – dont 50 % de femmes – issus d’entreprises 
de toutes tailles du secteur privé et public.
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تظــل الدراســات التــي تــم إنجازهــا حــول هــذه النقطــة جــد متباينــة وفقًــا للعناصــر التــي تــم أخذهــا فــي الاعتبــار. فــإذا 
تــم تجويــد الإنتاجيــة الإجماليــة بســبب الاقتصــاد فــي تكاليــف العقــارات واســتهلاك الطاقــة والانعكاســات علــى الأجــور، 
فــإن الإنتاجيــة المرتبطــة بالشــغل تحكمهــا كيفيــات وشــروط تطبيــق العمــل عــن بعُــد (اختيــاري أو مفــروض؛ بــدوام كامــل 

أو جزئــي؛ تحضيــر مســبق للعمــل عــن بعــد أم لا).105

إن وجــود علاقــة ســببية إيجابيــة بيــن العمــل عــن بعــد ونجاعــة أداء العامليــن، تــم اختبــاره فــي دراســة ســتانفورد106 التــي 
اعتمــدت تجربــة العمــل عــن بعــد لــدى أحــد مراكــز الاتصــال فــي الصيــن. وقــد أظهــرت نتائــج هــذه التجربــة التــي شــملت 
حوالــي 16.000 عامــل، أن العمــل عــن بعــد أدى إلــى زيــادة أداء العامليــن بنســبة 13 فــي المائــة، 9 فــي المائــة منهــا بســبب 
ــة بســبب  ــة) و 4 فــي المائ ــرات أقــل للاســتراحة وللعطــل المرضي ــة حســب الوظائــف (فت العمــل لبضــع دقائــق إضافي

الزيــادة فــي عــدد المكالمــات فــي الدقيقــة (تعُــزى إلــى بيئــة عمــل أقــل توتــرا وأكثــر إجرائيــة).

وعليــه، يمكــن للعمــل عــن بعــد أن يســاهم فــي تحســين أداء107 المقــاولات عــن طريــق زيــادة درجــة رضــا العامليــن وبالتالــي 
نجاعــة أدائهــم (تــوازن أفضــل بيــن العمــل والحيــاة الخاصــة)، مــن خــلال تقليــص التنقــلات أو الحــد مــن مصــادر الإلهــاء 

وتشــتيت الانتبــاه، وكلهــا عوامــل يمكــن أن تيســر التركيــز علــى العمــل وتقلــل مــن حــالات التغيــب عــن العمــل. 

مــن ناحيــة أخــرى، تحــذر بعــض الدراســات مــن الرفــع مــن الإنتاجيــة مــن خــلال الزيــادة المفرطــة فــي حجــم العمــل وهــو 
الأمــر الــذي «قــد يكــون علــى المــدى الطويــل إمــا منهــكًا، ممــا ينتــج عنــه آثــار ضــارة علــى صحــة وجــودة الحيــاة فــي 

العمــل، أو يســتلزم تقديــم تعويــض للعامليــن.108»

وتظهــر المعطيــات الحاليــة109 أن العمــل عــن بعــد قــد يجعــل العامليــن أكثــر فعاليــة فــي أدائهــم إذا مــا توفــرت ظــروف 
عمــل جيــدة: المؤسســات الألمانيــة التــي تعتمــد ممارســات عمــل قائمــة علــى الثقــة أو توقيــت عمــل يديــره العاملــون، 

تظهــر كثافــة فــي ابتــكار المنتجــات وزيــادة فــي الإنتاجيــة وجهــودا أكبــر للعامليــن.

كمــا تظُهــر بيانــات أخــرى110 خســارة علــى مســتوى الإنتاجيــة قــد تصــل إلــى 20 فــي المائــة إذا مــا تمــت مزاولــة العمــل 
عــن بعــد فــي ظــروف ســيئة «ضيــاع الوقــت بســبب المشــاكل التقنيــة، التوقفــات الناجمــة عــن الالتزامــات المنزليــة أو 
الانقطاعــات الرقميــة، ومشــاكل الصحــة البدنيــة والنفســية للعامليــن (غيــاب شــروط مريحــة للعمــل فــي المنــزل، العزلــة 
الاجتماعيــة، والإرهــاق الناجــم عــن فــرط اســتعمال البرامــج والأجهــزة الرقميــة)، وبســبب «ضعــف تأثيــر» التعليمــات 
المقدمــة عــن بعُــد مــن طــرف الإدارة»111. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن مخاطــر ضعــف روح الفريــق والشــعور بالانتمــاء إلــى 
المقاولــة أو المؤسســة بفعــل البعــد الجســدي والنفســي الناجــم عــن العمــل عــن بعــد قــد تؤثــر ســلبا علــى تحفيــز العامليــن 

ونجاعــة أدائهــم.

105 - Suzy Canivenc, Marie-Laure Cahier, Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? Paris, Presses des Mines, 2021

106 - « Does working from home work? Evidence from a chinese experiment », Nicholas Bloom, James Liang John Roberts Zhichun Jenny 
Ying, Université de Stanford, 2015.

107 - « E�ets positifs potentiels du télétravail sur la productivité à l’ère post-COVID-19 : quelles politiques publiques peuvent aider à leur 
concrétisation ? », OCDE 2020.

108 - Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? » Suzy Canivenc, Marie-Laure Cahier, Paris, Presses des Mines, 2021

109 - « Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? » Suzy Canivenc, Marie-Laure Cahier, Paris, Presses des Mines, 2021

110 - Cité in Madeline B., « L’impact variable du télétravail sur la productivité ». Le Monde, 28 décembre 2020.

المصدر - 111 «? Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail » نفس
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ووفقًــا لدراســة أجرتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة112، هنــاك علاقــة وثيقــة بيــن وتيــرة العمــل عــن بعــد 
والإنتاجيــة. وهكــذا فــإن نجاعــة أداء العامليــن عــن بعــد تنخفــض عندمــا يصبــح العمــل مفرطــا. وبالتالــي وحســب هــذه 
الدراســة، ينبغــي تحديــد وتيــرة العمــل عــن بعُــد حيــث يتــم تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن113 مــن النجاعــة فــي أداء العامليــن، 

حســب القطاعــات والمهــن.

(ubérisation) א���� ��§א���� �� ��� �¾

مــن بيــن المخاطــر الرئيســية للعمــل عــن بعــد، نذكــر تراجــع العلاقــات المهنيــة مــع محاولــة تحويــل وضعيــة العامليــن 
الذيــن تحميهــم عقــود العمــل، بنــاء علــى علاقــة التبعيــة، إلــى مقدمــي خدمــات لا يتمتعــون بأيــة حمايــة (بــدون عقــد 
عمــل أو أيــة حمايــة اجتماعيــة). وبالتالــي، ينتقــل العامــل عــن بعــد مــن وضعيــة أجيــر إلــى وضعيــة منــاول بــدوام كامــل 
أو عامــل حــر مســتقل. ويتكــرس هــذا التوجــه علــى مســتوى نمــوذج المنصــات الرقميــة حيــث نشــهد تحــول الشــغل إلــى 
ســلعة (نمــوذج العمــل المــؤدى حســب الخدمــة). إن هــذا الوضــع يمكــن أن يشــكل تهديــدا للمقــاولات التــي لا تتوفــر علــى 

رأســمال بشــري خــاص بهــا، والــذي يشــكل ثروتهــا الحقيقيــة. 

إجابات المشاركين في الاستشارة التي تم إطلاقها عبر المنصة الرقمية «أشارك»

بخصــوص إيجابيــات العمــل عــن بعــد، يــرى 81.6 فــي المائــة مــن المشــاركين أن هــذه الممارســة تمثــل فرصــة لتوفير 
الوقــت والمــال المخصصيــن للتنقــل. مــن جهــة أخــرى، يعتبــر أزيــد مــن نصــف المشــاركين أن العمــل عــن بعــد مكنهــم 
مــن تقليــص درجــة الإجهــاد واكتســاب مزيــد مــن الاســتقلالية فــي تدبيــر المهــام المناطــة بهــم، كمــا مكنهــم مــن 

التركيــز فــي عملهــم بشــكل أفضــل.

א���� �� ��� �א
���א��

إن تجربــة العمــل عــن بعــد التــي تلــت أزمــة كوفيــد- 19، وإجــراءات الحجــر المنزلــي التــي رافقتهــا، فتحــت المجــال أمــام 
إمكانيــة حــدوث تأثيــر إيجابــي علــى الاســتدامة، لا ســيما مــع التغيــرات الكبــرى التــي شــهدتها أنمــاط التنقــل وإلغــاء 
معظــم التنقــلات بيــن المنــزل ومقــر العمــل. وقــد انخفضــت الانبعاثــات اليوميــة لثانــي أكســيد الكربــون114 علــى الصعيــد 
العالمــي بنســبة 17 فــي المائــة فــي بدايــة شــهر أبريــل 2020 مقارنــة بمتوســط المســتويات المســجلة فــي ســنة 2019.

ومــوازاة مــع العمــل عــن بعــد المنزلــي، ظهــرت أشــكال أخــرى مــن العمــل عــن بعــد تــم التركيــز عليهــا لا ســيما مــع بدايــة 
التعافــي مــن آثــار أزمــة كوفيــد، فــي مراكــز للعمــل عــن بعــد وفضــاءات العمــل المشــتركة، والعامليــن دائمــي التنقــل أو مــا 
يســمى «العاملــون الرحــل». وفــي هــذا الصــدد، فــإن العمــل عــن بعــد فــي فضــاءات عمــل ثالثــة يشــمل جميــع فضــاءات 
العمــل غيــر أماكــن العمــل الاعتياديــة التــي تختلــف عــن المكتــب أو المقاولــة أو منــزل العامــل عــن بعُــد. ويهــدف هــذا 
الشــكل الجديــد مــن العمــل تجنــب الشــعور بالعزلــة لــدى العامــل عنــد مزاولتــه للعمــل عــن بعــد، وكــذا ضمــان ظــروف 
عمــل أفضــل مقارنــة بالمنــزل، شــبيهة بظــروف العمــل فــي المكتــب. إن العمــل عــن بعُــد فــي فضــاءات العمــل المشــتركة 

(Coworking) يشــمل أي نشــاط يتــم تنفيــذه فــي مســاحة عمــل مشــتركة تهــدف إلــى تعزيــز التبــادلات بيــن العامليــن.

112 - OCDE, E�ets positifs potentiels du télétravail sur la productivité à l’ère post-covid-19 : quelles politiques publiques peuvent aider à 
leur concrétisation ?, juillet 2020, http:// www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e�ets-positifs-potentiels-du-teletravail-sur-la-pro-
ductivite-a-l-ere-post-covid-19-quelles-politiques-publiques-peuvent-aider-a-leur-concretisation-a43c958f/

113 E�ets positifs potentiels du télétravail sur la productivité à l’ère post-covid-19 : quelles politiques publiques peuvent aider à 
leur concrétisation ?, juillet 2020, http:// www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e�ets-positifs-potentiels-du-teletravail-sur-la-pro-
ductivite-a-l-ere-post-covid-19-quelles-politiques-publiques-peuvent-aider-a-leur-concretisation-a43c958f/

114 - « Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced con�nement », Nature Climate Change, 2020.
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وتتيــح هــذه الفضــاءات «الثالثــة»، مبدئيــا، نوعــا مــن إعــادة انتشــار فضــاءات العمــل 115 داخــل المجــالات الترابيــة، حيــث 
تســمح بتحســين جــودة حيــاة العامــلات والعامليــن مــن خــلال تقليــص الحجــم المتوســط لســاعات العمــل والتخفيــف مــن 
شــعورهم بالعزلــة، كمــا مــن شــأنها أن تشــجع المقــاولات علــى البحــث عــن حلــول عقاريــة بديلــة. وعلــى نفــس المنــوال، 
فــإن مســألة التنقــل فيمــا يتعلــق بتطويــر العمــل عــن بعــد مــن شــأنها تعزيــز جاذبيــة العديــد مــن المجــالات الترابيــة، لا 
ســيما تلــك الواقعــة فــي محيــط الأقطــاب الاقتصاديــة التــي تتميــز بالديناميــة حيــث أنشــطتها معنيــة بالعمــل عــن بعــد 
أو بالنســبة للمجــالات الترابيــة النائيــة بشــرط أن تتــم تهيئــة فضــاءات لتســهيل العمــل عــن بعــد والولــوج إلــى الأنترنــت 
ذي الصبيــب العالــي. كمــا أن إرســاء ممارســة العمــل عــن بعــد ســيكون لــه تأثيــر علــى تهيئــة المجــالات الترابيــة علــى 

المدييــن المتوســط والطويــل.

وممــا لا شــك فيــه أن العمــل عــن بعــد لــه تأثيــر كبيــر علــى البيئــة حيــث يتســبب فــي زيــادة فــي مســتويات التلــوث الرقمــي 
تقــدر بنحــو 4 فــي المائــة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة علــى الصعيــد العالمــي، لا ســيما مــن خــلال تنظيــم مؤتمــرات 
عــن طريــق التناظــر المرئــي، مــع مــا تتطلبــه مــن اســتهلاك للنطــاق التــرددي للأنترنــت، ومــا ينجــم عنهــا مــن نفايــات 

إلكترونيــة116.

��� א������� ��� ����¿ א������ À�א��א �א����	

يطــرح العمــل عــن بعــد عــدة أســئلة117، ســواء بالنســبة للعامليــن أو أربــاب العمــل. فــي هــذا الصــدد، تضطلــع السياســات 
العموميــة بــدور أساســي فــي إرســاء ممارســات للعمــل عــن بعــد تعتمــد علــى مناهــج عمــل مبتكــرة، تحســن مــن تنافســية 
المقــاولات وتعــزز قــدرات العامــلات والعامليــن، وتنهــض بمســتوى رفاههــم، مــع مراعــاة الــدروس المســتقاة مــن تجربــة 
العمــل عــن بعــد خــلال الأزمــة الصحيــة كوفيــد-19. إن الوســائل التــي يؤثــر بهــا العمــل عــن بعــد علــى الإنتاجيــة ورفــاه 
العامــلات والعامليــن تؤثــر مبدئيــا، علــى الــدور الــذي قــد تضطلــع بــه السياســات العموميــة فــي الاســتفادة بشــكل أكبــر 

مــن المزايــا الاقتصاديــة للعمــل عــن بعــد.

ــذ المهــام  ــة التواصــل الحضــوري فــي تنفي ــى أهمي ــات المتعلقــة بالعمــل عــن بعــد، تجــدر الإشــارة إل ــن التحدي ومــن بي
ــال  ــكار (مث ــق الابت ــر اقتســام نفــس الفضــاء أمــرا أساســيا لتحقي ــكار118. فــي هــذا الصــدد، يعتب ــز الابت المعقــدة وتعزي
silicon valley) ودور المختبــرات الجامعيــة. مــوازاة مــع ذلــك، تعتمــد قــدرة العامليــن علــى التكيــف علــى الظــروف 

التــي يزاولــون فيهــا العمــل عــن بعُــد، ولا ســيما أجهــزة المعلوميــات الخاصــة بهــم والفضــاء المخصــص لهــم للعمــل، أو 
الإمكانيــات المتاحــة لهــم لرعايــة أطفالهــم. وبالتالــي، فــإذا ظــل العامــل يتحمــل التكاليــف المرتبطــة بالعمــل عــن بعــد 
بــدل المقاولــة، فــإن ذلــك يجعلــه أقــل نجاعــة فــي الأداء. ومــن ثــم، فــإن دور السياســات العموميــة ضــروري لتوفيــر بيئــة 

للعمــل عــن بعــد تكــون ملائمــة بالنســبة للعامــلات وللعامليــن.

مــن ناحيــة أخــرى، أبــرزت تجربــة العمــل عــن بعــد التــي جــاءت فــي أعقــاب أزمــة كوفيــد حاجــة المســؤولين عــن التدبيــر 
إلــى التكيــف مــع الإمكانــات التــي يتيحهــا هــذا النمــط مــن العمــل. وفــي هــذا الســياق، فــإن نمــط التدبيــر القائــم علــى 
منطــق الحضــور الفعلــي بمقــر العمــل قــد يحــرم العامليــن مــن الاســتفادة مــن مزايــا العمــل عــن بعــد وقــد يــؤدي إلــى عــدم 
الاســتجابة لانتظاراتهــم الجديــدة. لــذا، ينبغــي تشــجيع ممارســات جديــدة فــي مجــال التدبيــر تراعــي الأنمــاط الجديــدة 

للعمــل، بمــا فيهــا الاشــتغال خــارج مقــر العمــل. 

115 - « Les tiers-lieux Espaces de travail, d’émulation et de vie », Les Entretiens Albert-Kahn, Laboratoire d’innovation publique, France

116 -  Mavallet L., « Télétravail : ombres et lumières d’une pratique qui s'impose de plus en plus », CIO, 1er décembre 2020.

117 - « E�ets positifs potentiels du télétravail sur la productivité à l’ère post-covid-19 : quelles politiques publiques peuvent aider à leur concrétisation ? » OCDE 
2020.

118 - « Clusters of Entrepreneurship and Innovation », Chatterji, A., E. Glaeser et W. Kerr, NBER macroeconomics annual, 2013.
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أخيــراً، يشــكل توفــر البنيــات التحتيــة  لتكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال وجودتهــا شــرطاً أساســياً لاعتمــاد نمــط العمــل 
عــن بعــد وضمــان نجاعتــه. ويكتســي ضمــان جــودة شــبكة الأنترنــت ذي الصبيــب العالــي وتوفيــر فضــاءات عمــل ثالثــة 
(غيــر أماكــن العمــل الاعتياديــة أو المنــزل) أهميــة بالغــة فــي هــذا الإطــار. وعــلاوة علــى ذلــك، يتعيــن مراعــاة متطلبــات 
حمايــة واحتــرام الحيــاة الخاصــة، بــدءاً مــن الحمايــة مــن القرصنــة الإلكترونيــة، وانتهــاءً بإرســاء معاييــر الشــفافية فــي 
مــا يتعلــق بجمــع المعطيــات الخاصــة بالعامــلات والعامليــن. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي119 أن تتيــح السياســات العموميــة 
تيســير ولــوج المقــاولات العامــلات والعامليــن بهــا إلــى بنيــات تحتيــة ســريعة وموثوقــة ومؤمنــة لتكنولوجيــات المعلومــات 

والتواصــل. 

إجابات المشاركين في الاستشارة التي تم إطلاقها عبر المنصة الرقمية «أشارك»

أكــد 74 فــي المائــة مــن المشــاركين أنــه ســبق لهــم خــوض تجربــة العمــل عــن بعــد. ويلاحــظ أن 15 فــي المائــة فقــط 
مــن هــذه الفئــة صرحــوا بأنهــم عملــوا عــن بعــد عقــب أزمــة كوفيــد، مقابــل 72 فــي المائــة اعتمــدوا هــذا النمــط 

خــلال فتــرة الحجــر المنزلــي.

119 - « Effets positifs potentiels du télétravail sur la productivité à l’ère post-covid-19 : quelles politiques publiques peuvent aider à leur concrétisation ? » OCDE 
2020.
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العمل عن بعد بالمغرب: واقع الحال؟  2
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علــى إثــر فــرض الحجــر المنزلــي، اضطــرت العديــد مــن الإدارات والمقــاولات المغربيــة، منــذ مــارس 2020، إلــى اعتمــاد 
ــة  ــوم صيغ ــى الي ــى إل ــا يتبن ــزال البعــض منه ــك. ولا ي ــا مســتعدة لذل ــد، لكــن دون أن تكــون جميعه نمــط العمــل عــن بعُْ

مختلطــة تجمــع بيــن العمــل الحضــوري والعمــل عــن بعــد.

واســتناداً إلــى نتائــج البحــث الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط خــلال الفتــرة مــا بيــن 15 و24 يونيــو 2020، 
ــة  ــة تمثيلي ــذي شــمل عين ــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي للأســر»، وال ــا عل ــروس كورون ــر في حــول «تأثي
مكونــة مــن 2.169 أســرةً، فــإن العمــل عــن بعــد يهــم بالأســاس الأطــر العليــا وقطــاع الإعــلام والاتصــال. والجديــر بالذكــر 
ــد-19،  ــي ظــل جائحــة كوفي ــي ف ــة تطــور الســلوك الاجتماعــي والاقتصــادي والوقائ ــى مقارب أن هــذا البحــث ســعى إل
ــم  ــى الســلع الأساســية والتعلي ــوج إل ــث الول ــف شــرائح الســكان مــن حي ــى مختل ــة عل ــة الصحي ــار هــذه الأزم ــم آث وتقيي

والعلاجــات الصحيــة والشــغل وغيــر ذلــك.

وفــي هــذا الصــدد، تشــير نتائــج هــذا البحــث إلــى أنــه مــن بيــن مجمــوع الســكان النشــيطين المشــتغلين، اعتمــد 16 فــي 
المائــة منهــم فقــط العمــل عــن بعــد خــلال فتــرة الحجــر المنزلــي. وتصــل هــذه النســبة إلــى 24 فــي المائــة بيــن النســاء، 
مقابــل 13 فــي المائــة بيــن الرجــال، وإلــى 22 فــي المائــة بيــن ســكان المــدن مقابــل 5 فــي المائــة بيــن ســكان الوســط 

القــروي.

ويخــص العمــل عــن بعــد، أساســا، الأطــر العليــا بنســبة 62 فــي المائــة، إذ اعتمــده 47 فــي المائــة منهــم بصفــة دائمــة و15
فــي المائــة بالتنــاوب مــع العمــل الحضــوري. وقــد اعتمــد نمــط العمــل عــن بعــد 31 فــي المائــة مــن النشــيطين المشــتغلين 

لين أو المســتقلين. فــي قطــاع الخدمــات، و21 فــي المائــة مــن المأجوريــن و10 فــي المائــة مــن المشــغِّ

رسم بياني رقم 20: نسبة النشيطين المشتغلين حسب صيغة العمل عن بعد (بالنسبة المئوية)

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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وبالنســبة للمقــاولات، تشــير نتائــج بحــث المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول «تأثيــر كوفيــد-19 علــى نشــاط المقــاولات، 
الصــادر فــي فبرايــر 2022، إلــى أن 12 فــي المائــة فقــط مــن الأجــراء اشــتغلوا عــن بعــد خــلال ســنة 2021، فــي حيــن 
83 فــي المائــة اشــتغلوا حضوريــا. ويختلــف هــذا التوزيــع حســب فئــات المقــاولات، حيــث تــم اعتمــاد نمــط العمــل عــن 
بعــد بشــكل أكبــر فــي المقــاولات الكبــرى (16 فــي المائــة مــن العامــلات والعامليــن) مقارنــة بالمقــاولات الصغيــرة جــدا 

(6 فــي المائــة مــن العامــلات والعامليــن).

رسم بياني رقم 22: نسبة المقاولات التي لجأت إلى العمل عن بعد خلال 

سنة 2021

رسم بياني رقم 21: توزيع أجراء المقاولات خلال سنة 2021 حسب نمط 

العمل وحسب الفئة

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

وحســب البحــث ذاتــه، يتــم اللجــوء إلــى العمــل عــن بعــد بشــكل خــاص فــي قطاعــي الإعــلام والاتصــال (39 فــي المائــة 
مــن اليــد العاملــة) والأنشــطة العقاريــة (23 فــي المائــة). فــي المقابــل، فــإن الاعتمــاد علــى نمــط العمــل عــن بعــد ظــل 

أقــل انتشــاراً فــي الصناعــات المعدنيــة والميكانيكيــة (8 فــي المائــة) وصناعــات النســيج والجلــد (7 فــي المائــة).

رسم بياني رقم 23: توزيع أجراء المقاولات خلال سنة 2021 حسب نمط العمل وحسب القطاع

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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إجابات المشاركين في الاستشارة التي تم إطلاقها عبر المنصة الرقمية «أشارك»

يتوقــع 89 فــي المائــة مــن المشــاركين أن العمــل عــن بعــد ســيفرض نفســه كنمــط جديــد مــن العمــل بالمغــرب، منهــم 
64.4 فــي المائــة يــرون أن هــذه الصيغــة يجــب أن تمــارس بالتنــاوب مــع العمــل الحضــوري. فــي المقابــل، يــرى 35.6

فــي المائــة مــن المشــاركين أنــه يتعيــن مزاولــة العمــل عــن بعُــد طيلــة أيــام العمــل.
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علــى غــرار البحــوث التــي أجرتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط، شــكلت تداعيــات أزمــة كوفيــد 19 علــى ســوق الشــغل 
موضوعــاً للعديــد مــن البحــوث التــي ركــزت جميعهــا بشــكل خــاص علــى تجربــة العمــل عــن بعــد وكيــف اختلــف التفاعــل 
معهــا باختــلاف العامليــن وأربــاب العمــل. وفــي هــذا الصــدد، نذكــر علــى ســبيل المثــال البحــث الــذي أجرتــه120 منصــة 
فــرص الشــغل «Rekrute» فــي نونبــر 2021، وشــمل 2.709 أجــراء مغاربــة، يشــتغلون فــي غالبيتهــم فــي مقــاولات كبــرى 

ومتوســطة.

وقــد أكــد 57 فــي المائــة مــن الأجــراء الذيــن شــاركوا فــي هــذا البحــث أنهــم يفضلــون نمــط العمــل المختلــط (حضــوري-
عــن بعــد)، فــي حيــن أفــاد 25 فــي المائــة منهــم أنهــم يفضلــون العمــل عــن بعــد طيلــة أيــام العمــل. وعمــد 72 فــي المائــة 
ممــن كانــوا يعملــون عــن بعــد إلــى تهيئــة فضــاءات مخصصــة للعمــل داخــل منازلهــم، وهــو مــا يــدل علــى أنهــم تأقلمــوا 
مــع هــذا النمــط مــن العمــل وأنهــم مســتعدون لاعتمــاده مســتقبلا. وقــد يعــزى ذلــك بالأســاس للعديــد مــن المزايــا التــي 
يجدونهــا فــي العمــل عــن بعــد، مــن قبيــل توفيــر الوقــت، وإقامــة تــوازن أفضــل بيــن الحيــاة الشــخصية والمهنيــة، وتقليــص 
الإجهــاد والتعــب والرفــع مــن المردوديــة. ويشــير البحــث إلــى أن القطاعــات المعنيــة أكثــر مــن غيرهــا بتجربــة العمــل عــن 
بعــد تتمثــل فــي : مراكــز الاتصــال (9.6 فــي المائــة) وقطــاع المعلوميــات (9.42 فــي المائــة) والقطــاع البنكــي/ المالــي 
(7.45 فــي المائــة) والســيارات (6.4 فــي المائــة) والمحاســبة / الافتحــاص (5.58 فــي المائــة) وقطــاع البنــاء والأشــغال 

العموميــة (4.94 فــي المائــة).
الرسم البياني رقم 24: نمط العمل الذي يفضله الأجراء الرسم البياني رقم 25: أجوبة الأجراء بشأن اعتماد المقاولة

التي يشتغلون بها لنمط العمل عن بعد

 وحســب البحــث ذاتــه، يــرى 8 فــي المائــة مــن الأطــر أن تجــاوز الوقــت المخصــص للعمــل علــى حســاب الحياة الشــخصية 
هــو أول جانــب ســلبي فــي العمــل عــن بعــد. ويعتبــر تدبيــر الوقــت العنصــر الرئيســي الــذي يجعــل تمثــلات الأجــراء تجــاه 
ــة ونقــص  ــد إذ اشــتكوا مــن العزل ــن كل الرضــا عــن العمــل عــن بعُ ــم يكــن الأجــراء راضي ــة. ول ــد متباين العمــل عــن بع

120 - Enquête « Les Marocains et le télétravail », Rekrute, novembre 2021.
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الاعتــراف بجهودهــم وزيــادة عــبء العمــل والجوانــب الســلبية للتدبيــر عــن بعُــد. وفــي مــا يتعلــق بالآفــاق المســتقبلية، 
صــرح 84 فــي المائــة مــن الأشــخاص الذيــن يواصلــون العمــل بشــكل حضــوري أن المقاولــة التــي ينتمــون إليهــا لا تعتــزم 
اعتمــاد نمــط العمــل عــن بعُــد فــي الوقــت الراهــن. وقــد يعــزى هــذا الموقــف إلــى الصــورة الســلبية التــي تشــكلت لــدى 
المســؤولين المكلفيــن بالتدبيــر حــول هــذا النمــط مــن العمــل، أو إلــى أســلوب التدبيــر المعتمــد أو إلــى ثقافــة المقاولــة.

ممارسات فضلى

ــة  ــا بمدين ــى بفرعه ــة أول ــي ســنة 2020، تجرب ــة، ف ــول الرقمي ــي الحل ــت مجموعــة (Intelcia)  المختصــة ف أطلق
وجــدة لاعتمــاد صيغــة عمــل مختلطــة (80 فــي المائــة مــن وقــت العمــل بصيغــة العمــل عــن بعــد، و20 فــي المائــة 
بصيغــة العمــل حضــوري)، ممــا يعكــس مرونــة هــذه المجموعــة وقدرتهــا علــى الصمــود والابتــكار والتــي مكنتهــا مــن 

تقليــص تكلفلــة الإنتــاج.

ومن بين التدابير التي اتخذتها المجموعة لتوفير إطار العمل عن بعد في فرعها بمدينة وجدة، نذكر ما يلي:

التحقق من مدى ملاءمة مقر السكنى لمزاولة العمل عن بعد؛� 

تكفل المجموعة  بأدوات العمل (حاسوب محمول + سماعات)؛� 

توفير عرض جزافي للربط بالأنترنت؛� 

وضع بنود تعاقدية خاصة تتعلق بالعمل عن بعد؛� 

توفير دورات حضورية للتكوين والنهوض بالكفاءات؛� 

الوقاية من الشعور بالعزلة (مقابلات مع المسؤولين عن التدبير وإحداث خلية نفسية)؛� 

تعزيز آليات مراقبة الجودة على المستوى الداخلي؛� 

اعتماد آلية ملائمة للتنشيط.� 

وعلــى مســتوى القطــاع البنكــي، أطلــق القــرض العقــاري والســياحي (CIH) بشــكل تدريجــي ســنة 2022 شــكلا 
ــن أهــداف هــذا النمــط: تشــجيع الأجــراء  ــن بي ــي الأســبوع). وم ــن ف ــوم ويومي ــن ي ــا بي ــل (م ــالا للعم مختلطــا وفع
علــى البقــاء فــي المقاولــة، والاقتصــاد فــي التكاليــف المرتبطــة بالعقــار والطاقــة ومســتلزمات العمــل، واســتقطاب 
الكفــاءات الشــابة، وإرســاء تنظيــم مــرن وقابــل للتكيــف مــع مختلــف الوضعيــات، وتقليــص الانعكاســات البيئيــة 

الناجمــة عــن اســتهلاك الطاقــة.
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هناك عدة عوامل رئيسية لنجاح هذا النمط الجديد من العمل بالمغرب، نذكر من بينها:

الرضــا الــذي نالــه هــذا النمــط الجديــد للعمــل لــدى العامــلات والعامليــن والمشــغلين، والرغبــة التــي أبداهــا هــؤلاء � 
فــي الاســتمرار فــي اعتمــاده بعــد الجائحــة. وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد البحــوث التــي أجرتهــا بعــض المقــاولات علــى 
ــدى عــدد مــن المقــاولات والقطاعــات هــذا التوجــه. وهكــذا، فبالنســبة  ــت ل ــي أجري ــك الت ــي وتل ــد الداخل الصعي
لمجموعــة (Intelcia) المختصــة فــي الحلــول الرقميــة، صــرح 82 فــي المائــة مــن العامليــن أنهــم جــد راضيــن عــن 
ــى مســتوى القطــاع البنكــي، وفــي إطــار بحــث  ــون فــي اعتمــاده بعــد الجائحــة. وعل نظــام العمــل عــن بعــد ويرغب
داخلــي أجــراه القــرض العقــاري والســياحي (CIH)، أفــاد 85.5 فــي المائــة مــن المســتجوبين أنهــم مرتاحــون أو جــد 
مرتاحيــن لصيغــة العمــل عــن بعــد، وصــرح 80.6 فــي المائــة منهــم أنهــم يؤيــدون اعتمــاد نمــط العمــل عــن بعــد. 
وعلــى صعيــد البحــث الــذي أنجزتــه المنصــة الخاصــة بنظــام إدارة التعلــم (LMS) لــدى عينــة تضــم 1.000 مشــارك 
ينتمــون إلــى القطاعيــن الخــاص والعــام مــن مختلــف جهــات المملكــة، أبــدى 83 فــي المائــة مــن المشــاركين فــي 
ل نفــس التوجــه علــى مســتوى الإدارة العموميــة، كمــا تؤكــد  البحــث رضاهــم عــن تجربــة العمــل عــن بعــد. وقــد سُــجِّ
ــر 2020،  ــي فــي دجنب ــة وإصــلاح الإدارة والبنــك الدول ــه وزارة الاقتصــاد والمالي ــذي أجرت ــج البحــث ال ــك نتائ ذل
حيــث أفــاد 56 فــي المائــة مــن المشــاركين أن تجربــة العمــل عــن بعــد كانــت إيجابيــة (تتمثــل الميزتــان الرئيســيتان 
لهــذا النمــط مــن العمــل فــي ربــح الوقــت الــذي يســتغرقه التنقــل لمقــر الشــغل، وإرســاء مرونــة أكبــر فــي العمــل)، 
بينمــا أبــدى 78 فــي المائــة مــن المــدراء موافقتهــم علــى اعتمــاد صيــغ أخــرى للعمــل، بمــا فيهــا العمــل عــن بعــد، 

بالنســبة لبعــض الأنشــطة. 

وعــي عــدد هــام مــن المقــاولات المغربيــة بعــد انتشــار الجائحــة بأهميــة اعتمــاد العمــل عــن بعــد، الــذي ينُظــر إليــه � 
ــات. وهــذا يهــم بشــكل خــاص  ــا نحــو الرقمي ــرة انتقاله ــا الاقتصــادي وتســريع وتي ــز أدائه ــه فرصــة لتعزي ــى أن عل
غالبيــة المقــاولات العاملــة فــي قطــاع الخدمــات (ترحيــل الخدمــات، التأمينــات، القطــاع البنكــي، تكنولوجيــا 

الإعــلام، وغيرهــا).

النظــر إلــى العمــل عــن بعــد كميــزة تنافســية يمكــن اســتثمارها مــن أجــل اســتقطاب الكفــاءات أو الاحتفــاظ بهــا. وقــد � 
أفــادت العديــد مــن المقــاولات التــي جــرى الإنصــات إليهــا مــن قبــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن 
المترشــحين، لاســيما الشــباب منهــم، لا يتــرددون أثنــاء مقابــلات التوظيــف فــي طــرح الســؤال عــن السياســة التــي 
تعتمدهــا المقاولــة فــي مجــال العمــل عــن بعــد. وعــلاوة علــى ذلــك، مــن شــأن العمــل عــن بعــد أن يتيــح للمقــاولات 
والإدارات العموميــة المغربيــة توظيــف بعــض الكفــاءات العاليــة المقيمــة خــارج المغــرب، ولــو لفتــرة زمنيــة محــددة. 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذا النمــط يتيــح أيضًــا إمكانيــة عمــل المغاربــة عــن بعــد مــع الشــركات الأجنبيــة انطلاقــاً 
مــن المغــرب، بحيــث بــدأ هــذا التوجــه يأخــذ زخمــاً متزايــداً، لا ســيما فــي قطــاع الإعلاميــات. وعلــى الرغــم مــن 
غيــاب معطيــات تؤكــد هــذه الخلاصــات حتــى الآن، فإنــه مــن الأهميــة بمــكان الانكبــاب علــى دراســة هــذه الظاهــرة 
ــا (توســيع ســوق  ــي تتيحه ــاءات) أو الفــرص الت ــا (هجــرة الكف ــي قــد تنطــوي عليه ــل المخاطــر الت مــن أجــل تحلي

الشــغل، اكتســاب الخبــرات، إلــخ).



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

102

توجــه نحــو نــزع الطابــع المــادي عــن المعامــلات والمســاطر. وقــد تجســد هــذا التوجــه علــى الخصــوص مــن خــلال � 
إعــداد عــدد مــن الاســتراتيجيات والبرامــج الراميــة إلــى تســريع وتيــرة الانتقــال الرقمــي، كاســتراتيجية «المغــرب 
الرقمــي 2020»، ووضــع إطــار قانونــي أقــل تقييــداً وأكثــر ملاءمــة بشــأن مختلــف المعامــلات، علــى غــرار القانــون 
رقــم 55.19 المتعلــق بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة والقانــون رقــم 43.20 المتعلــق بخدمــات الثقــة بشــأن 
المعامــلات الإلكترونيــة، وإحــداث العديــد مــن المؤسســات المتخصصــة فــي هــذا المجــال، منهــا اللجنــة الوطنيــة 
ــة التنميــة الرقميــة (ADD). ومــع ذلــك، ينبغــي  لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشّــخصي (CNDP) ووكال
الإشــارة إلــى أن هــذه المبــادرات تقتضــي معالجــة عــدد مــن مكامــن الضعــف والهشاشــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا 
ــوان « نحــو تحــوّل رقمــيّ  ــي ســنة 2021، بعن ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــذي اعتمــده المجل ــرأي ال فــي ال
مســؤول ومُدمِــج»121، وذلــك مــن أجــل توفيــر متطلبــات إنجــاحِ مسلســلِ التحــول الرقمــي وتقليــص الفجــوة الرقميــة، 

التــي ســاهمت أزمــة كوفيــد-19 فــي توســيعها. 

الطمــوح الــذي يحملــه النمــوذج التنمــوي الجديــد مــن أجــل الاندمــاج فــي سلاســل الإنتــاج ذات القيمــة المضافــة � 
العاليــة للاقتصــاد العالمــي. وفــي هــذا الصــدد، يشــكل العمــل عــن بعــد فرصــة ورافعــة حقيقيــة للانخــراط بوتيــرة 
ســريعة فــي سلاســل القيمــة الأكثــر تقدمًــا، لا ســيما بالنســبة للمهندســين والمهندســين المعمارييــن والأطبــاء 

وجميــع الخدمــات والأنشــطة التــي تتطلــب الخبــرة، وكــذا مــن أجــل التموقــع فــي «الصناعــة 4.0».

إجابات المشاركين في استطلاع الرأي على منصة «أشارك»

صــرح 81 فــي المائــة مــن المشــاركين أنهــم تحملــوا مصاريــف الربــط بشــبكة الانترنــت مــن أجــل القيــام بالعمــل عــن 
بعــد. فــي حيــن تكلــف نحــو 66 و55 فــي المائــة علــى التوالــي مــن المشــاركين بمصاريــف تهيئــة فضــاءات مخصصــة 

للعمــل واقتنــاء معــدات معلوماتيــة مناســبة.

:Ä¡א���א

بطء في مسلسل وضع إطار قانوني مناسب، سواء على صعيد القطاع العام أو الخاص.� 

تتنــاول مدونــة الشــغل فــي مادتهــا 8 العمــل فــي المنــزل بإيجــاز شــديد، فــي مادتهــا 8، وكــذا مقتضيــات المرســوم � 
رقــم 2.12.262 الصــادر بتاريــخ 10 يوليــوز 2012 بتحديــد القواعــد الصحيــة الســارية علــى الأجــراء المشــتغلين 
بمنازلهــم. ويبقــى هــذا النــص القانونــي غيــر كافٍ للاســتجابة للتعريــف المتعــارف عليــه دوليــا للعمــل عــن بعــد. 
ولتــدارك هــذا الفــراغ القانونــي، يعتــزم القطــاع الحكومــي المكلــف بالتشــغيل وضــع معاييــر قانونيــة تؤطــر العمــل 
عــن بعــد، عبــر إطــلاق دراســات مقارنــة للتجــارب الدوليــة والأخــذ بعيــن الاعتبــار التجــارب والممارســات الفضلــى 
علــى الصعيــد الوطنــي، عــلاوة علــى إشــراك الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن. وقــد عمــل القطــاع العــام خــلال 
الجائحــة علــى تأطيــر العمــل عــن بعــد بإصــدار منشــورين يتعلــق أحدهمــا بالترخيــص بالعمــل عــن بعــد فــي إدارات 
الدولــة والمؤسســات العموميــة، ويقــدم ثانيهمــا دليــلاً للعمــل عــن بعــد فــي الإدارات العموميــة122. ولا يــزال مشــروع 
المرســوم رقــم 2.20.34 المتعلــق بالعمــل عــن بعــد بــإدارات الدولــة، الــذي جــرى الإعــلان عنــه عندئــذ فــي مســطرة 
المصادقــة. والملاحــظ أن مقتضيــات هــذا المشــروع، الــذي يعتبــر ممثلــو التنظيمــات النقابيــة أنــه لــم يتــم إشــراكهم 
بشــأنه، ترخــص للموظــف بالعمــل عــن بعــد، بــدوام جزئــي أو بــدوام كامــل، بنــاءً علــى طلبــه، لمــدة أقصاهــا ســنة 

واحــدة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط.
121 - https://www.cese.ma/ar/documents/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%
b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/

122 - جلسة إنصات لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، 5 أبريل 2022
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ينبغــي مراجعــة الإطــار القانونــي والتنظيمــي المؤطــر للجوانــب المتعلقــة بإلزاميــة القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات � 
التقريريــة بالنســبة للمؤسســات والمقــاولات العموميــة والخاصــة، بمــا يســمح بتأطيــر وتشــجيع عقــد اجتماعــات 

الجمعيــات العامــة ومجالــس الإدارة فــي العديــد مــن المؤسســات والمقــاولات عــن بعُــد.

طبيعــة النســيج الإنتاجــي الوطنــي تظــل متســمة بغلبــة المقــاولات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر. وحســب آخــر تقريــر � 
أصــدره المرصــد المغربــي للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغيــرة والمتوســطة (OMTPME) فــي شــتنبر 2021، مــن 
بيــن 571.989 مقاولــة موجــودة فــي المغــرب فــي 2019، 91.9 فــي المائــة هــي مقــاولات متناهيــة الصغــر، 4.6 فــي 
المائــة مقــاولات صغيــرة جــدا، 2.7 فــي المائــة مقــاولات صغــرى، و0.6 و0.3 فــي المائــة فقــط هــي علــى التوالــي 
مقــاولات متوســطة وكبــرى. فــي المقابــل، مــن بيــن 12 فــي المائــة مــن الأجــراء الذيــن عملــوا عــن بعــد خــلال ســنة 
2021، نجــد أن 6 فــي المائــة فقــط هــم أجــراء لــدى المقــاولات الصغيــرة جــدا، مقابــل 16 فــي المائــة يعملــون فــي 

المقــاولات الكبــرى123.

نمــط تدبيــر يولــي الأهميــة للحضــور الفعلــي لمقــر العمــل أكثــر مــن الاهتمــام بالنتائــج. ولا يتيــح هــذا النمــط، � 
القائــم بالأســاس علــى مبــدأ المراقبــة عــن قــرب، التوفــر علــى الأدوات اللازمــة لقيــاس أداء العامليــن عــن بعــد، 
وهــو مــا يجعــل المســؤولين عــن التدبيــر يخشــون وقــوع تــراخٍ فــي الالتــزام بضوابــط العمــل وتراجــع الإنتاجيــة124.

صعوبــات فــي الولــوج إلــى الأنترنــت ذي الصبيــب العالــي (لاســيما فــي المناطــق النائيــة وبســبب الكلفــة)، وإلــى � 
البنيــات التحتيــة لتكنولوجيــات المعلومــات والتواصــل وأدواتهــا.

عــدم وجــود برنامــج لمواكبــة المؤسســات والمقــاولات المعنيــة بالعمــل عــن بعــد، وكــذا برنامــج لتكويــن المــوارد � 
البشــرية حــول هــذا الشــكل الجديــد مــن تنظيــم العمــل.

123 - حسب الأرقام التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط.
124 - LMS enquête « télétravail : mode passagère ou tendance lourde ? », mai 2020.
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3 تـوصـيـات 

بنــاء علــى عناصــر التشــخيص المبينــة أعــلاه، واسترشــادا بالتجربــة التــي جــرت مراكمتهــا علــى المســتويين العالمــي 
والوطنــي خــلال ظرفيــة جائحــة كوفيــد-19، يقتــرح المجلــس عــددا مــن ســبل العمــل مــن أجــل تشــجيع اعتمــاد نمــط 

العمــل عــن بعُــد، وذلــك بنــاءً علــى الــركاز التاليــة:

جعل العمل عن بعد عاملاً لتحقيق الازدهار الاجتماعي وتعزيز تنافسية المقاولات وتحسين الكفاءات؛� 

الارتكاز على إطار قانوني يضمن بناء الثقة بين المُشَغِّل والأجير؛� 

مواكبة دينامية إرساء تحول ثقافي في الممارسات التدبيرية؛� 

تشجيع التشاور والحوار.� 

ويظــل اعتمــاد نمــط العمــل عــن بعــد، ســواء فــي نمــط مختلــط أو بشــكل كلــي، خيــارًا مطروحــاً ويرتكــز قــرار اعتمــاده 
مــن عدمــه علــى جملــة مــن المعاييــر التــي ينبغــي علــى الإدارات والمقــاولات العموميــة والخاصــة أخذهــا بعيــن الاعتبــار، 
والتــي تشــمل حجــم المؤسســة، ومجــال نشــاطها، والمهــن والكفــاءات التــي تتطلبهــا، وأهدافهــا ومصالحهــا الاقتصاديــة، 

دون إغفــال رفــاه العامــلات والعامليــن وصــون حقوقهــم.

وارتــكازاً علــى تحليــل المعطيــات التــي تــم تجميعهــا، وأخــذاً بعيــن الاعتبــار نتائــج125 الترتيــب الــذي اقترحــه المواطنــون 
والمواطنــات المشــاركون فــي الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس عبــر المنصــة الرقميــة التشــاركية «أشــارك»، 

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باعتمــاد التوجهــات التاليــة :

وضــع إطــار قانونــي للعمــل عــن بعــد يضمــن تحقيــق التــوازن فــي الحقــوق والواجبــات بيــن العامــلات والعامليــن 1. 
لين والمشغِّ

ــع �  ــة، م ــإدارات الدول ــد ب ــق بالعمــل عــن بعُ ــم 2.20.343 المتعل ــاد مشــروع المرســوم رق ــة والإســراع باعتم مراجع
ــب العمــل الحضــوري ؛ ــى جان ــذات إل ــم ال ــى إدراجــه كنمــط عمــل قائ الحــرص عل

ــد، وإدراج هــذه المراجعــة فــي جــدول أعمــال �  ــة الشــغل مــع خصوصيــات العمــل عــن بعُ ملاءمــة مقتضيــات مدون
الحــوار الاجتماعــي؛

توســيع نطــاق وملاءمــة تدابيــر الصحــة والســلامة فــي العمــل مــع المخاطــر وحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة � 
الخاصــة بالعمــل عــن بعــد وتعزيــز مراقبتهــا؛

توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة للأشــخاص العامليــن عــن بعــد وتمكينهــم مــن ظــروف ووســائل عمــل مناســبة، تكــون � 
مماثلــة لتلــك المتاحــة للعامليــن بشــكل حضــوري؛

ملاءمة مهام مفتشية الشغل مع هذا الشكل الجديد من تنظيم العمل؛� 

تطويــر الاتفاقيــات الجماعيــة القطاعيــة بــإدراج التعاقــد فــي إطــار العمــل عــن بعــد، بشــكل نظامــي يســمح بتوضيــح � 
حقــوق كل طــرف وواجباتــه، مــع مراعــاة خصوصيــات مختلــف المهــن؛ 

125 -  الملحق : نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس حول موضوع العمل عن بعد عبر المنصة الرقمية «أشارك».
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ملاءمة الإطار المتعلق بالعمل عن بعد مع متطلبات حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة؛� 

وضــع و/ أو تحييــن الأنظمــة الداخليــة للمقــاولات، بمــا يضمــن التحديــد الواضــح للواجبــات والحقــوق المتعلقــة � 
بمزاولــة العمــل عــن بعُــد.

إعداد مخطط للدعم والمواكبة2. 

بالنسبة للولوج إلى البنيات التحتية لتكنولوجيات المعلومات والتواصل:�

إعــداد بروتوكــول لضمــان اســتمرارية الأنشــطة بالمقــاولات والإدارات العموميــة عبــر نمــط العمــل عــن بعــد، يتــم � 
تفعيلــه فــي حالــة الأزمــات والقــوة القاهــرة؛ 

إعــادة النظــر فــي كيفيــات تقديــم الإدارات العموميــة لخدماتهــا مــن خــلال إدمــاج آليــة العمــل عــن بعــد، مــع وضــع � 
البنيــات التحتيــة اللازمــة لتجويــد العمــل والتواصــل؛

النهوض بالعرض المتاح من قبل الفضاءات التي تضم مكاتب القرب؛� 

تشــجيع فضــاءات العمــل المشــتركة (coworking) فــي القطــاع العمومــي مــن أجــل تيســير التعــاون والتبــادل بيــن � 
ــة، وتقليــص التنقــل، وتخفيــف الضغــط عــن المــدن الكبــرى؛ الموظفيــن مــن مختلــف القطاعــات الحكومي

إعداد مخطط للمواكبة والدعم في المجال الرقمي لفائدة المقاولات الصغيرة ومتناهية الصغر؛� 

تحسين الولوج للأنترنت ذي الصبيب العالي وخفض تكلفته، لا سيما في المناطق النائية؛� 

نشر دليل حول الكيفيات والمعايير الواجب احترامها عند اعتماد نمط العمل عن بعد من قبل المقاولات.� 

بالنسبة للممارسات التدبيرية:�

ــر �  ــى توفي ــة الســامية للتخطيــط، الجامعــات) يهــدف إل ــات، المندوبي إحــداث مرصــد مشــترك (المشــغلون، النقاب
المعطيــات اللازمــة للأطــراف المعنيــة للوقــوف علــى العوائــق وعوامــل نجــاح تجربــة العمــل عــن بعــد فــي ارتبــاط 

مــع خصوصيــة الواقــع المغربــي؛

إعــداد وتنفيــذ برامــج للتكويــن فــي مجــال العمــل عــن بعــد لفائــدة المســؤولين المكلفيــن بالتدبيــر والموارد البشــرية. � 
وينبغــي توفيــر التكويــن فــي هــذا المجــال قبــل إبــرام أي تعاقــد للعمــل عــن بعــد؛

وضع منظومة ملائمة لتقييم حجم أعباء العمل عن بعد ومستوى أداء العاملات والعاملين؛� 

تعزيــز الثقــة بيــن المشــغلين والعامــلات والعامليــن، بمــا يتيــح إدمــاج خصوصيــات العمــل عــن بعــد فــي ثقافــة � 
الإدارة/المقاولــة، مــع الحــرص علــى النهــوض بالآليــات التــي تعــزز التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي داخلهــا.
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فــي إطــار اضطلاعــه بالاختصاصــات الموكولــة إليــه، واصــل المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي خــلال ســنة 2021 تعزيــز مســاهمته فــي النهــوض بالديمقراطيــة 
التشــاركية وتعزيــز المشــاركة المواطنــة، وكــذا العمــل علــى تحســين نجاعــة تدبيــره، 

ــه. ــام الدســتورية المنوطــة ب والرفــع مــن جــودة إســهاماته فــي نطــاق المه

وبالإضافــة إلــى اســتمراره فــي إعمــال منهجيتــه فــي العمــل، القائمــة علــى المقاربــة 
التشــاركية، والإنصــات، وإشــراك مختلــف الفاعليــن المعنييــن، وتعبئــة الــذكاء الجماعــي 
لمختلــف مكوناتــه، والانفتــاح علــى الممارســات الدوليــة الفضلــى، والتحلــي بالموضوعيــة 
ــذ  ــس تنفي ــرأي، واصــل المجل ــداء ال ــي إب ــاء ف ــق البنَّ ــى التواف ــل والســعي إل ــي التحلي ف
اســتراتيجية عملــه التــي وضعهــا خــلال ســنة 2019 والراميــة إلــى تعزيــز أدائــه وجعلــه 
مؤسســة أكثــر تأثيــرا، وأكثــر انفتاحــا علــى محيطهــا، وأكثــر اشــعاعا، وأكثــر فعاليــة علــى 

المســتوى الداخلــي.

مــن جهــة أخــرى، أعطــى المجلــس، خــلال ســنة 2021، دفعــة قويــة لجهــوده الراميــة إلــى 
تعزيــز وتثميــن علاقــات التعــاون وتوســيع الشــراكات، وكــذا تقويــة إشــعاعه علــى الصعيــد 

القــاري والدولي.
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1 المحطات الهامة التي ميّزت سنة 2021

1.1 . Æ�����א� א�������� ¶���� ،������Ç א������������ ���������� ����ª� ¹¬�����
©���������

لقد تجلى هذا التجاوب في جملة من الجوانب نذكر منها : 

مشــاركة عــدد مــن الــوزراء ومســؤولي القطاعــات الحكوميــة ومديــري المؤسســات العموميــة فــي جلســات الإنصــات � 
المنظمــة فــي إطــار إعــداد تقاريــر المجلــس وآرائــه؛

تفاعــل إيجابــي للبرنامــج الحكومــي مــع مجموعــة مــن الآراء والتوصيــات التــي أصدرهــا المجلــس بخصــوص عــدد � 
مــن القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. فــي هــذا الإطــار، يذكــر أنــه بمناســبة الدخــول المؤسســاتي 
ــات  ــرز التوصي ــي البرلمــان تضــم أب ــكل مــن الحكومــة وغرفت ــة  ل ــس، وثيقــة تركيبي ــا، وجــه المجل ــد ببلادن الجدي
والاقتراحــات المســتخلصة مــن رصيــد التقاريــر والآراء التــي أنجزهــا المجلــس، حــول عــدد مــن التوجهــات 
والاختيــارات والقضايــا  ذات الأولويــة بالنســبة للتنميــة ببلادنــا. وهــي توصيــات ذات بعــد آنــي واستشــرافي، تعكــس 
ــم، وكــذا حاجيــات وانتظــارات وتطلعــات مختلــف الفاعليــن الذيــن عمــل المجلــس علــى  رأي المجتمــع المدنــي المُنظََّ

الإنصــات إليهــم منــذ إحداثــه، فــي القضايــا ذات الصلــة.

ــة إلــى �  ــة تعــاون وشــراكة مــع مجلــس المستشــارين، بتاريــخ 13 دجنبــر 2021، وتهــدف هــذه الاتفاقي توقيــع اتفاقي
تقويــة إطــار التعــاون بيــن المؤسســتين. 

2.1 . ������ א�����  א���	����È א�������א� א������ ������	� ���� ���	�� ��§����
2021 �����

حــرص المجلــس علــى الانخــراط الفاعــل فــي ديناميــة إعــداد النمــوذج التنمــوي الجديــد. فبالإضافــة إلــى عضويــة رئيــس 
م المجلــس  ــك، قــدَّ ــة المل ــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي التــي حظيــت بثقــة جلال ــه فــي اللجن المجلــس وبعــض أعضائ

دعمــه لهــذا المسلســل مــن خــلال العديــد مــن المبــادرات، نذكــر منهــا علــى وجــه الخصــوص:

وضــع مجمــوع إنتاجــات المجلــس ومقترحاتــه وتوصياتــه ذات الصلــة بالمواضيــع التــي يتناولهــا النمــوذج التنمــوي � 
الجديــد رهــن إشــارة اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي؛

تعبئة خبراء داخليين من المجلس لدعم أشغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي؛� 

التفاعــل مــع التوصيــات الــواردة فــي التقريــر النهائــي للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي فــي إطــار التقاريــر والآراء � 
التــي ينكــب المجلــس علــى إنجازهــا.

وعــلاوة علــى ذلــك، تــم اعتمــاد 22 تقريــراً مــن إصــدارات المجلــس ضمــن الوثائــق المرجعيــة التــي ارتكــزت عليهــا اللجنــة 
الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي فــي إعــداد مخرجــات النمــوذج التنموي الجديــد (2021).
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א���¯ ���ª ��� א�����ª א���א���. 3.1
عمــل المجلــس ســنة 2021 علــى إرســاء جملــة مــن الآليــات لضمــان انفتــاح أكبــر وإشــراك أقــوى للمواطنــات والمواطنيــن 

فــي أشــغاله، نذكــر منهــا مــا يلــي :

اســتطلاعات الــرأي : شــرع المجلــس فــي إنجــاز اســتطلاعات رأي فــي صفــوف المواطنــات والمواطنيــن لاســتقاء � 
آرائهــم ومقترحاتهــم بشــأن المواضيــع التــي يشــتغل عليهــا. ويتــم اســتثمار مخرجــات تلــك الاســتطلاعات بشــكل 
ممنهــج فــي مراحــل التشــخيص وبلــورة التوصيــات فــي ســياق إعــداد آراء المجلــس. وقــد تــم علــى ســبيل المثــال 
تفعيــل هــذا التوجــه خــلال إعــداد مســاهمة المجلــس فــي بلــورة النمــوذج التنمــوي الجديــد وكــذا الموضــوع الخــاص 
للتقريــر الســنوي لســنة 2020 حــول موضــوع القنــب الهنــدي، مــن خــلال إنجــاز دراســة ميدانيــة خــلال الفتــرة مــا 

بيــن 20 و31 مــاي 2021 وشــملت 1.054 شــخصا تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و69 ســنة. 

ــار �  Focus): مــن أجــل اختب groups) «ــة لقــاءات مــع مجموعــات تمثيليــة مركــزة أو مــا يســمى «المجموعــات البؤري
ــا المعالجــة أو التوجهــات المــراد اعتمادهــا فــي إنجــاز بعــض الآراء. رجاحــة بعــض المقاربــات وزواي

لقــاءات تواصليــة لتقديــم مخرجــات الآراء والتقاريــر: يتعلــق الأمــر بآليــة أساســية مــن آليــات عمــل المجلــس، بحيــث � 
يتــم تقديــم خلاصــات وتوصيــات التقاريــر التــي أنجزهــا وصــادق عليهــا المجلــس لعمــوم الفاعليــن المعنييــن، وكــذا 
الوســط الإعلامــي والأكاديمــي والجمعــوي. كمــا تــم الشــروع فــي فتــح بــاب حضــور هــذه اللقــاءات فــي وجــه عمــوم 

المواطنــات والمواطنيــن. 

مزيــد مــن الانفتــاح علــى الوســط الأكاديمــي وعلــى الشــباب: مــن خــلال تنظيــم اســتقبالات دوريــة لفائــدة طلبــة � 
إحــدى الجامعــات أو مؤسســات التعليــم العالــي بالمملكــة مــن أجــل تقريبهــم مــن عمــل واختصاصــات المجلــس وفتــح 

نقــاش معهــم حــول ســبل النهــوض بالإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي للشــباب.

4.1 .����� �א�����
�  �א���
�� ���� א����Æ א���� ����� ����
أكثــر مــن 10 ســنوات تمــر علــى إحــداث المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، انكبــت خلالهــا هــذه المؤسســة علــى 
مواكبــة وإســناد مســار التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة ببلادنــا، بإبــداء الــرأي وإنجــاز التقاريــر والدراســات 
القمينــة بالمســاهمة فــي البنــاء المشــترك للاختيــارات الكبــرى والمشــاريع الاســتراتيجية في مجال السياســات العمومية 
ــة النقــاش واقتــراح توصيــات ملائمــة وعمليــة فــي  ــة،  وذلــك مــن خــلال الإنصــات لمختلــف الفاعليــن وتعبئ ذات الصل

معالجــة قضايــا ذات أولويــة وأهميــة فــي تقــدم بلادنــا وازدهارهــا.

وفي هذا الصدد، قرر المجلس إنجاز تقرير يقف عند حصيلته المرحلية والآفاق المستقبلية لعمله.

ويتعلق الأمر بعمل استرجاعي واستشرافي في الآن ذاته، يرمي إلى :

الوقوف عند التراكم الذي حققته المؤسسة منذ إحداثها على المستوى المعرفي والمؤسساتي والتدبيري؛� 

 تســليط الضــوء علــى مختلــف إســهامات المجلــس فــي النهــوض بالأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة � 
ــا؛ ــى بلادن ــا للتفكيــر حــول جملــة مــن الإشــكالات والقضايــا المطروحــة عل ــا أو إغنائه ــا، وإطلاقه ببلادن

تثمين الخبرة الجماعية المميزة التي تم تطويرها على امتداد سنوات من العمل؛� 

استشراف الآفاق المستقبلية لعمل المجلس. � 
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وقــد تــم الحــرص علــى امتــداد مسلســل إعــداد هــذا التقريــر علــى ضمــانِ أوسَــعِ مشــاركةٍ ممكنــة للســيدات والســادة 
ــى  ــة إل ــة الرامي ــي هــذه الدينامي ــه، ف ــذ إحداث ــس من ــم المجل ــذي اشــتغل معه ــن ال ــرز الشــركاء والفاعلي الأعضــاء ولأب
اســتعراض مســار المجلــس والوقــوف عنــد نقــاط القــوة فــي مُنجَْــزه والجوانــب التــي قــد تحتــاج إلــى المزيــد مــن 

التحســين. 

5.1 .Æא���� ����� �¥� ����� ���� ����
بغيــة ضمــان اســتثمارٍ وترصيــدٍ أفضــل لمجمــوع التقاريــر التــي أنجزهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي منــذ 
إحداثــه ســنة 2011، وضــع المجلــس قاعــدة معطيــات، باللغتيــن العربيــة والفرنســية، تحتوي علــى مختلــف التوصيــات 
المنبثقــة عــن تلــك التقاريــر126. وقــد تــم تصميمهــا وتبويبهــا وفــق طريقــة تســمح بالبحــث عــن التوصيــات المــراد الاطــلاع 

عليهــا انطلاقــا مــن عــدة مداخــل (المجــال، التاريــخ، عنــوان التقرير،...إلــخ).

و تهدف هذه القاعدة إلى:

تثمين توصيات المجلس الواردة في أزيد من 100 من التقارير والآراء والدراسات؛� 

تيسير ولوج الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين بالمجتمع المدني والأكاديميين لتوصيات المجلس؛ � 

تسهيل تتبع مآل توصيات المجلس؛� 

جعــل قاعــدة المعطيــات المتضمنــة لتوصيــات المجلــس آليــة عمــل علــى المســتوى الداخلــي لضمــان تعزيــز � 
الانســجام بيــن مختلــف توصيــات المجلــس وتقويــة تكاملهــا.

126 - https://www.cese-app.ma/
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2 حصيلة سنة 2021

خــلال ســنة 2021، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــلال أجهزتــه (الجمعيــة العامــة، المكتــب، 
اللجــان الدائمــة واللجــان المؤقتــة) مــا مجموعــه 507 اجتماعــات، بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 64 فــي المائــة.

كمــا أنصــت المجلــس إلــى عــدد مــن الفاعليــن العمومييــن وفــي القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي، مخصّصــا بذلــك 
أكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن أشــغاله للإنصــات إلــى الأطــراف المعنيّــة بشــأن الموضوعــات التــي انكــب علــى دراســتها 

خــلال ســنة 2021.

وفي إطار الإحالات المؤسساتية، أنجز المجلس خلال سنة 2021 ثلاث دراسات ورأيا واحدا.

أمــا فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، فقــد أنجــز المجلــس خــلال ســنة 2021 ســبعة آراء، بالإضافــة إلــى إنجــاز التقريــر 
ــس برســم ســنة 2020. الســنوي للمجل

وقــد تمــت المصادقــة علــى أغلــب التقاريــر والآراء التــي أعدّهــا المجلــس خــلال ســنة 2021، ســواء فــي إطــار إحــالات أو 
إحــالات ذاتيــة، بإجمــاع أعضائــه خــلال دورات الجمعيــة العامــة. 

1.2 .�����א� א������ א��
عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 12 دورة عاديــة وثــلاث دورات اســتثنائية لجمعيتــه العامّــة برســم ســنة 

2021، بنســبة مشــاركة بلغــت فــي المتوســط حوالــي 60 فــي المائــة.

ــاءات والتعديــلات  ــة ومفتوحــة بيــن أعضــاء المجلــس مكّنــت مــن إدراج الإغن وقــد عرفــت هــذه الــدورات نقاشــاتٍ غنيّ
ــى تقاريــر المجلــس وآرائــه قبــل المصادقــة عليهــا ونشــرها بالجريــدة الرســمية. اللازمــة عل

2.2 .Æא���� À���
  طبقــا لأحــكام قانونــه التنظيمــيّ ونظامــه الداخلــي، قــام المجلــس فــي شــهر فبرايــر 2021 بتجديــد مكتبــه، مــن خــلال 

نــة للمجلــس. انتخــاب الأعضــاء الذيــن يمثّلــون الفئــات الخمــس المكوِّ

أعضاء المكتب الممثلون لفئات المجلس برسم سنة 2021

الفئةالاسم والنسب

فئة الخبراءعبد المقصود الراشدي

فئة النقاباتلحسن حنصالي

فئة المنظمات والجمعيات المهنيةمنصف الزياني



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

114

الفئةالاسم والنسب

كريمة مكيكة
فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات 

الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي
المعينين بالصفةخالد لحلو فئة الأعضاء

كما انتخبت اللجان الدائمة السبع رؤساءَها، مستكملة بذلك تركيبة المكتب. 

أعضاء المكتب، رؤساء اللجان الدائمة برسم سنة 2021

اللجان الدائمةالاسم والنسب

العربي بلعربي
اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع 

الاستراتيجية
اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعلاقات المهنيةنجاة سيمو

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامنعبد الحي بسة

اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامةعبد الرحيم كسيري

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلامأمين منير العلوي

لحسن والحاج
اللجنــة الدائمــة المكلفــة بتحليــل الظرفيــة الاقتصاديــة 

والبيئيــة والاجتماعيــة 

محمد عبد الصادق السعيدي
اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية 

القروية والترابية
خــلال ســنة 2021، عقــد مكتــب المجلــس 21 اجتماعــاً، بمتوســط نســبة مشــاركة بلــغ 90 فــي المائــة. كمــا أقــرّ المكتــب 
خــلال هــذه الســنة البرنامــج التوقعــي لــدورات الجمعيــة العامــة، وكلَّــف اللجــان الدائمــة بإنجــاز المواضيــع المندرجــة فــي 

إطــار الإحــالات الــواردة عليــه أو الإحــالات الذاتيــة المقــرّرة فــي برنامــج عمــل المجلــس برســم الســنة ذاتهــا. 

א���� א��א¡��. 3.2
بالإضافــة إلــى رؤســاء اللجــان، المنتخبيــن بصفتهــم أعضــاءً فــي المكتــب، قامــت اللجــان الدائمــة بانتخــاب نــواب 

الرؤســاء والمقرّريــن ونــواب المقرّريــن لتســتكمل بذلــك تشــكيلتها.

المقرر/ةالرئيس/ةاللجنة
نائب/ة 

الرئيس/ة
نائب/ة 
المقرر/ة

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا 
الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية

كريمة مكيكةمحمد علويلطيفة بنواكريمالعربي بلعربي

اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعلاقات 
المهنية

أحمد أبوهبوشتى بوخالفةمحمد موستغفرنجاة سيمو

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا 
الاجتماعية والتضامن

عبد الرحمان عبد الحي بسة
محمد بنصغيرمحمد دحمانيقنديلة
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المقرر/ةالرئيس/ةاللجنة
نائب/ة 

الرئيس/ة
نائب/ة 
المقرر/ة

اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية 
المستدامة

عبد الرحيم 
نور الدين خليل بنساميكسيري

ابراهيم زيدوحشهبوني 

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة 
والإعلام

أمين منير 
مصطفى لحسن حنصالي محمد بنقدورالعلوي

اخلافة
اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
عبان أحمد باباطارق أكيزولحكيمة ناجيلحسن والحاج

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة 
والتنمية القروية والترابية

محمد عبد 
الصادق 
السعيدي

عبد الرحمان مينة الرشاطي
محمد دحمانيقنديلة

وبمجــرد الانتهــاء مــن اســتكمال تشــكيلتها، واصلــت اللجــان الدائمــة عملهــا باعتمــاد مقارَبــةٍ تقــوم علــى الإنصــات 
والتشــاور والحــوار والنقاشــات الداخليــة أوالموســعة، ومنهجيــة تتســم بالصرامــة العلميــة وتســتند علــى التشــخيص 
الدقيــق والدراســات المقارنــة للتجــارب الدوليــة الفضلــى، لتنبثــق عنهــا توصيــات ذات طابــع إجرائــي وقابلــة للتطبيــق.

وخــلال ســنة 2021، عقــدت اللجــان السّــبعْ الدائمــة، مــا مجموعــه 439 اجتماعــا، أيْ حوالــيْ 62 اجتماعــا فــي المتوســط 
لــكل لجنــة مــن هــذه اللجــان، مــع نســبة مشــاركة بلغــت 59 فــي المائــة فــي المتوســط، وذلــك دون احتســاب عــدد 

الاجتماعــات المؤقتــة ومجموعــات فــرق العمــل المحدثــة.

1.3.2 .�����	� �א����	¶ א
���א����
 א	¥��א����� א��א¡�� א������ �

عقــدت لجنــة القضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية، التــي يرأســها الســيد العربــي بلعربــي ومقررتهــا الســيدة 
لطيفــة بنواكريــم، 81 اجتماعــاً ســنة 2021، بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 52 فــي المائــة.

الإحالات.  1.1.3.2

فــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن رئيــس مجلــس النــواب، أعــدت اللجنــة دراســة حــول «تقييــم نجَاعــةِ أداءِ مَرافــق الدولــة 
المُســيَّرَة بصــورة مســتقلة».

رَة بصورة مستقلة»  «تقييمُ نجَاعةِ أداءِ مَرافق الدولة المُسيَّ

فــي هــذه الدراســة التــي صادقــت عليهــا الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بالإجمــاع خــلال 
ــة المســيَّرَة بصــورةٍ  ــم إحــداث مَرافــق الدول ــه ت ــخ 31 غشــت 2021، ذكــر المجلــس بأن ــة، المنعقــدة بتاري دورتهــا العادي
مســتقلةّ (SEGMA) ســنة 1968 لتكــون بمثابــة أدواتٍ ميزانياتيــة وطريقــة تدبيــر للمرفــق العمومــي ترمــي إلــى توفيــر ســلع 
ــة، مــع ترْشــيدِ  أو خدمــات مُــؤدّى عنهْــا. وتجلــى الهــدف مــن هــذه الصيغــة فــي إعْطــاءِ مُرُونــة أكبــر للقطاعــات الوزاريّ

تدبيــر الماليــة العُموميّــة.

وتواجــه هــذه المرافــق اليــوم العديــد مــن الإكراهــات التــي تحــد مــن الآثــار التــي كانــت مرجــوة مــن وراء إحداثهــا ســواء 
علــى المســتوى الميزانياتــي أو التدبيــري أو الخدمــات المقدمــة للمواطــن.
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ومــن خــلال الممارســة، تأثــرت اســتقلالية هــذه المرافــق ســلبا بجملــة مــن العوامــل نذكــر منهــا ضعــف قدراتهــا فــي مــا 
يتصــل بالتمويــل الذاتــي وغيــاب آليــات خاصــة بهــا فــي مجــال تدبيــر الطلبيــات العموميــة والمــوارد البشــرية. 

ــق ومناســب  ــام بإصــلاح دقي ــي بالقي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــا مــن هــذا التشــخيص، يوصــي المجل انطلاق
ــيَّرَة بصــورة مســتقلةّ، أخــذا بعيــن الاعتبــار طبيعتهــا ومجــال نشــاطها، مــع العمــل، انطلاقــا مــن  ــة المُسَ لمَرافــق الدّول
ــاء تلــك التــي لــم يعــد لوجودهــا مبــرر، أو  اســتعراض شــامل لوضعيــة هــذه المرافــق الموجــودة حاليــا، إمــا علــى إلغ
الارتقــاء بمرافــق أخــرى تســتجيب لبعــض المعاييــر إلــى مســتوى بنيــات عموميــة ذات اســتقلالية، أو النظــر فــي امكانيــة 

اعتمــاد أشــكال تنظيميــة بديلــة أخــرى تكــون أكثــر ملاءمــة.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس ما يلي :

1. على المستوى العَرَضاني:

تمكيــن مَرافــق الدّولــة المســيَّرَة بصــورة مســتقلةّ مــن مُرُونــة أكبــر فــي تدبيــر نفقاتهــا فــي مجــالِ الاســتغلال � 
والاســتثمار، وتأهيلهــا للخضــوع للمُراقبَــة التراتبيــة للنفقــة. كمــا يوصَــى بتقويــة قــدرات هــذه المَرافــق فــي مجــال 

ــات. ــذ النفق ــل وتنفي ــرَة والتحصي ــل والفوْت ــات المَداخي توقّع

تحســين منظومتهــا المعلوماتيــة الميزانياتيــة والماليــة، ورقمنــة عمليــة التدبيــر، مــع تقويــة قابليــة التّشْــغيل البينْــي � 
لنظام التدبيــر المندمــج للنفقــات (GID) مــع منظومــات معلوماتيــة أخــرى، مثــل نظــام التدبيــر المندمــج للمداخيــل 
وبوّابــة الصفقــات العموميــة، وتشــجيع أشــكال التّعاضُــد وتقاسُــم الممارســات الجيــدة بيــن مَرافــق الدولــة المســيَّرَة 

بصــورة مســتقلةّ ذات الطبيعــة المُماثلــة.

تأهيــل وملاءمــة مواردهــا البشــرية ليكــون بمقدورهــا الاضطــلاع بالمهــام والأهــداف المنوطــة بهــا، مــع تمكينهــا مــن � 
الوســائل التحفيزيــة اللازمة.

2. على المستوى القطاعي:

رَة بصورة مســتقلّة، بمَنحِْها مزيدًا من �  إصلاح وضعيّة المراكز الاستشــفائيّة الخاضعة لنظام مرافق الدولة المســيَّ
الاســتقلالية والمرونــة فــي مجــال التّدبيــر، والرّفْــع بصــورة كبيــرة مــن ميزانيّــات التســيير والاســتثمار المخصــص 
لهــا، وذلــك فــي ضــوء حاجيّــات مختلــف المجــالات الترابيّــة، مــع تعزيــز الشّــراكات مــع القطــاع الخــاص علــى 

الصّعيــد الجهــوي.

ــز، وذلــك مــن خــلال �  تنظيــم المهــامّ الموكولــة إلــى مصالــح اللوجســتيك والمعــدّات، التابعــة لقطــاع التجهي إعــادة
التوجّــه نحــو مضافــرة وتعضيــد الوســائل والمــوارد مــع الجَماعــات الترابيــة، وإســناد بعــض المَهــامّ إلــى القطــاع 

الخــاص.

الارتقــاء بالمديريــة العامّــة للأرصــاد الجويــة، الخاضعــة حاليــا لنظــام مرفــق الدولــة المســير بصــورة مســتقلة، إلــى � 
مُؤسّســة عُموميّــة، بمــا يكفــل ضمــان تنظيــمٍ أكثــر نجاعــةً لنشــاطها التجــاري، وتنوْيــعٍ أكبــر لخدماتهــا وزُبنَائهــا.

الإحالات الذاتية.  2.1.3.2

ــا  ــة والمشــاريع الاســتراتيجية رأي ــا الاقتصادي ــة الدائمــة المكلفــة بالقضاي ــة، أنجــزت اللجن فــي إطــار الإحــالات الذاتي
حــول الاقتصــاد غيــر المنظــم.



التقرير السنوي 2021

117

«مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب»

يســلط المجلــس الضــوء فــي هــذا التقريــر، الــذي جــرت المصادقــة عليــه بالإجمــاع خــلال الــدورة العاديــة 123 للجمعيــة 
ــر  ــوزن الاقتصــاد غي ــك بالنظــر ل ــع معقــد وذل ــى موضــوع ذي طاب ــو 2021، عل ــس المنعقــدة فــي 30 يوني العامــة للمجل

المنظــم فــي المنظومــة الاقتصاديــة الوطنيــة وتعــدد أســبابه وتأثيراتــه علــى الاقتصــاد والمجتمــع المغربــي.

ويظــل الاقتصــاد غيــر المنظــم، بمعنــاه الواســع، ظاهــرة مســتعصية فــي المنظومــة الاقتصاديــة المغربيــة، ومصــدرَ قلــق، 
ــات بنــك المغــرب لســنة  ــي الإجمالــي حســب معطي ــج الدّاخل ــة مــن النات ــى نحــو 30 فــي المائ بحيــث يصــل حجمهــا إل
2018. وتذهــب تقديــرات المؤسســات الوطنيــة والدوليــة إلــى أن نســبة تتــراوح بيــن 60 و 80 فــي المائــة مــن الســاكنة 

النشــيطة المشــتغلة بالمغــرب تــزاول أنشــطة تنــدرج ضمــن الاقتصــاد غيــر المنظــم.

ــرِزُ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أن الاقتصــاد غيــر المنظــم بهــذا المفهــوم الواســع  فــي هــذا الــرأي يبُْ
يتســم بتعــدد مكوناتــه والفئــات التــي يشــتمل عليهــا. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن أشــكال الاقتصــاد غيــر المنظــم، 
باســتثناء الاقتصــاد غيــر المنظــم المعيشــي، تشــكل تهديــدا حقيقيــا لبلادنــا، مــن قبيــل التهريــب والأنشــطة الاقتصاديــة 
المســتترة التــي تمارســها مقــاولات مهيكلــة (التصريــح الناقــص برقــم المعامــلات وبعــدد الأجــراء، إلــخ)، بالإضافــة 
إلــى الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة المنافســة للقطــاع المنظــم والتــي تتملــص عمــدا مــن التزاماتهــا الاجتماعيــة 

والضريبيــة رغــم توفرهــا علــى المــوارد اللازمــة لذلــك. 

لقــد أطلقــت الســلطات العموميــة العديــد مــن البرامــج الراميــة إلــى الإدمــاج المباشــر أو غيــر المباشــر للقطــاع غيــر 
المنظــم. غيــر أن المبــادرات المتخــذة لــم تكــن كافيــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم.

ــى وجــه  ــر المنظــم بالمغــرب، نذكــر منهــا عل ــي يمكــن أن تفســر اســتمرار القطــاع غي ــد مــن العوامــل الت ــاك العدي وهن
ــيطِينَ مــن الاشــتغال فــي الاقتصــاد  الخصــوص : 1) مســتوى التأهيــل غيــر الكافــي الــذي يقُْصِــي العديــد مــن الســكان النشَِّ
المنظــم، 2) قلــة فــرص الشــغل اللائــق والدائــم بالعالــم القــروي، 3) إشــكالية تمثيليــة الفاعليــن المشــتغلين فــي الاقتصــاد 
غيــر المنظــم ووجــود صعوبــات فــي تنظيــم المهــن تعُِيــقُ تحَْدِيثهَــا وإدماجهــا فــي القطــاع المنظــم، 4) اتســام منظومــة 
ــة ممــا يدفــع  ــة فــي بعــض الخدمــات الاجتماعي ــة ضعيفــة وتراجــع دور الدول ــدِّ الآن بإدماجي ــة لِحَ ــة الاجتماعي الحماي
الفاعليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم إلــى التســاؤل حــول جــدوى الانتقــال إلــى القطــاع المنظــم، 5) اســتمرار الحواجــز 
القانونيــة والتنظيميــة التــي تعيــق مسلســل إدمــاج الاقتصــاد غيــر المنظــم، 6) صعوبــة الولــوج إلــى التمويــل وإلــى الســوق 
ــة لتيســير الانتقــال إلــى القطــاع  والوعــاء العقــاري الملائــم، وكــذا إلــى آليــات مناســبة للدعــم والمواكبــة غيــر المالي

المنظــم، 7) محدوديــة فعليــة القوانيــن مــع اســتمرار بعــض ممارســات الفســاد.

صحيــح أن الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المنظمــة تمكــن شــرائح واســعة مــن السّــاكنةَ مــن إيجــاد مصــدر للعيـْـش والخــروج 
مــن البطالــة، غيــر أنهــا تعمــق فــي الوقــت نفســه الهشاشــة فــي ســوق الشــغل، وتمــارس منافســة غيــر مشــروعة للمقــاولات 

المنظمــة وتلحــق الضــرر بالاقتصــاد الوطنــي، إذ تضَُيــع علــى الدولــة مداخيــل ضريبيــة مهمــة. 

وفــي ظــل غيــاب مــا يكفــي مــن البدائــل الناجعــة، نشــأ نــوع مــن التغاضــي عن أنشــطة الاقتصاد غيــر المنظم، توخيا لســلم 
اجتماعــي يظــل هشــا رغــم ذلــك، وهــو مــا لا يتماشــى وإعمــال فعليــة ســيادة القانــون. لذلــك بــات مــن الضــرورة بمــكان 
ــة بتفــادي تحــول القطــاع غيــر المنظــم إلــى عامــل لعــدم الاســتقرار علــى المســتويات  التعجيــل بوضــع التدابيــر الكفيل

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة.  

ــة  ــى محارب ــي تســعى إل ــات الت ــف المقارب ــى مختل ــات عل ــن صعوب ــا يطرحــه م ــة هــذا الموضــوع وم ــه بأهمي ــا من ووعي
والقضــاء علــى هــذه الظاهــرة، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى وضــع اســتراتيجية مندمجــة 

ــرب. ــر المنظــم بالمغ ــن حجــم الاقتصــاد غي ــى الحــد م ــا إل ــدف مرحلي ــة ته وواقعي
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ــنَ تنزيــل هــذه الاســتراتيجية مــن تقليــص حصــة الشــغل غيــر المنظــم تدريجيــا إلــى 20 فــي المائــة مــن  وينبغــي أن يمَُكِّ
إجمالــي مناصــب الشــغل، وهــي نســبة قريبــة مــن المتوســط المســجل لــدى مجموعــة البلــدان المتقدمــة. غيــر أن هــذه 
النســبة المنشــودة ينبغــي أن تشــمل بالأخــص الأنشــطة المعيشــية وكــذا الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة ذات القــدرات 
المحــدودة، فــي حيــن يجــب اعتمــاد توجــه أكثــر صرامــة يــروم القضــاء علــى الأنشــطة غيــر المشــروعة والمســتترة وعلــى 

ممارســات الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة المنافســة للقطــاع المنظــم.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات في ما يلي أبرزها:

إزالــة الحَوَاجِــز التشــريعية والتنظيميــة والإداريــة ذات الصلــة، مــن خــلال مراجعــة النصــوص القانونيــة المتقادمــة � 
أو التــي تبيــن عــدم إمكانيــة تطبيقهــا، التــي تحــول دون الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم (عبــر العمــل علــى ســبيل 
المثــال علــى تحســين وضــع «المقــاول الذاتــي»، مــن خــلال رفــع العتبــة القصــوى لرقــم المعامــلات الســنوي التــي 

يمكــن أن يصلهــا المقــاول الذاتــي وتخويلــه إمكانيــة تشــغيل اثنيــن أو ثلاثــة أجــراء)؛

وضــع برنامــج متعــدد الســنوات لمواكبــة عمليــة تنظيــم الحــرف والمهــن، وبلــورة إطــار مرجعــي أو دفتــر تحمــلات � 
لــكل مهنــة، يحــدد المؤهــلات والكفــاءات الــلازم توفرهــا مــن أجــل مزاولتهــا، وذلــك مــن أجــل عصرنــة هــذه المهــن 

وتيســير اندماجهــا فــي مــا بعــد؛

إحــداث مناطــق أنشــطة اقتصاديــة تضــم أماكــن للإنتــاج معروضــة للكــراء، مــع الحــرص علــى أن تكــون مســاحتها � 
وسَــوْمَتهَُا الكرائيــة ملائمــة لحاجيــات الوحــدات الإنتاجيــة الصغيــرة جــدا؛

ــدوق محمــد الســادس �  ــل، لا ســيما مــن خــلال توســيع نطــاق أهــداف صن ــع وتيســير وســائل التموي ملاءمــة وتنوي
ــة  ــر تفضيلي ــة بشــروط أكث ــراح عــروض تمويلي ــر المنظــم، واقت للاســتثمار، لتشــمل مسلســل إدمــاج الاقتصــاد غي

ــى القطــاع المنظــم؛ ــن فــي الانتقــال إل ــدة الشــباب والنســاء الراغبي لفائ

ــم خدمــات ملائمــة �  ــر تقدي ــم الاستشــارة، عب ــي وتقدي ــة فــي مجــال الدعــم التقن ــق بالمواكب ــز العــرض المتعل تعزي
لتوجيــه مختلــف المقاوليــن العامليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم الراغبيــن فــي الشــروع فــي الاندمــاج فــي القطــاع 
المنظــم، مــع ضمــان الدعــم الكامــل للمقاوليــن الراغبيــن فــي الانتقــال إلــى صيــغ مقاولاتيــة نظاميــة (كشــركة ذات 

المســؤولية المحــدودة (SARL))؛

إحــداث بورصــة للمناولــة المشــتركة مــن أجــل تشــجيع المقاوليــن الذاتييــن والمقــاولات الصغيــرة جــدا علــى � 
تقديــم ترشــيحات مشــتركة للولــوج إلــى الصفقــات العموميــة، والتمييــز علــى مســتوى الإطــار التنظيمــي للصفقــات 
العموميــة، بيــن الحــد الأدنــى مــن حصــة الطلبيــات المخصصــة للمقاوليــن الذاتييــن والتعاونيــات، وبيــن تلــك 

المخولــة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة؛

تعزيــز المراقبــة والتفتيــش علــى مختلــف المســتويات (مفتشــية الشــغل، الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، � 
مراقبــة المطابقــة التقنيــة...)، مــع الحــرص علــى أن تكــون العقوبــات رادعــة بالقــدر الكافــي ومتناســبة مــع مســتوى 
خطــورة المخالفــة (وتهــم هــذه التوصيــة بشــكل خــاص تجــارة الجملــة غيــر المنظمــة والممارســات المُسْــتتَِرَة التــي 

تقــوم بهــا بعــض المقــاولات المهيكلــة).

ويــرى المجلــس أن التنزيــل الفعلــي للاســتراتيجية المندمجــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم تقتضــي إحــداث 
.(delivery unit) «لجنــة للتبــع والتقييــم تأخــذ شــكل «وحــدة للتنفيــذ
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ــة، التــي تترأســها الســيدة نجــاة ســيمو ومقرّرها الســيد  ــة الدائمــة المكلفــة بالتشــغيل والعلاقــات المهنيّ عقــدت اللجن
محمــد موســتغفر، 100 اجتمــاع ســنة 2021 بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 57 فــي المائــة.

الإحالات.  1.2.3.2

ــا حــول  ــة  رأي ــات المهني ــة بالتشــغيل والعلاق ــة المكلف ــة، أعــدت اللجن ــس الحكوم ــواردة مــن رئي فــي إطــار الإحــالات ال
مشــروع القانــون رقــم 24.19 المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة.

«رأي حول مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية»

لقــد اســتحضر المجلــس فــي معــرض إعــداد هــذا الــرأي، الــذي جــرت المصادقة عليــه بالأغلبية من لــدن الجمعية العامة 
العاديــة للمجلــس فــي دورتهــا 120 المنعقــدة فــي 30 مــارس 2021، ســياق تقديــم مشــروع القانــون، وواقــع الممارســة 
النقابيــة والتمثيليــة المهنيــة بالمغــرب، والتحديــات التــي تفرضهــا العولمــة والتكنولوجيــات الجديــدة والتحــولات التــي 
تطبــع عالــم الشــغل. واعتمــدت منهجيــة المجلــس فــي دراســة مشــروع القانــون رقــم 24.19 علــى مرجعيــات المعاهــدات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، وعلــى تحليــل الإطــار التشــريعي الوطنــي، مــع اســتحضار 

 مكاســب وإخفاقــات التجربــة المغربيــة فــي الممارســة النقابيــة والتنظيــم المهنــي.

ــم 24.19 ــون رق ــواردة فــي مشــروع القان ــة ال ــي بالعناصــر الإيجابي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــوه المجل ــد ن لق
المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة، غيــر أنــه ســجل عــددا مــن الملاحظــات الشــكلية والجوهريــة التــي تســائل مــدى قدرتــه 
علــى رفــع التحديــات التــي يطرحهــا الحقــل النقابــي. إذ تناولــت قــراءة المشــروع عــدة جوانــب تشــمل مجــال التطبيــق، 
والتعاريــف والمفاهيــم، وشــروط تأســيس النقابــات، وإشــكالات التمثيليــة النقابيــة والتمثيليــة المهنيــة للمشــغلين، ومفهوم 

الحــوار الاجتماعــي، ومعاييــر الدعــم المالــي للمنظمــات النقابيــة، والمقتضيــات الزجريــة.

ــن الإطــار  ــة بي ــة راســخة فــي التشــريعات الوطني ــج ازدواجي ــم يعال ــون ل ــه أن مشــروع القان وســجل المجلــس فــي قراءت
النقابــي والإطــار الجمعــوي، رغــم أن المعاهــدات الدوليــة لا تميــز بينهمــا، باعتبــار أن الانتمــاء النقابــي والانتمــاء 
الجمعــوي كلاهمــا يســتند إلــى الحــق فــي التنظيــم. كمــا ســجل أن ســعي المشــروع إلــى تنزيــل أحــكام الدســتور يــكاد 
ينحصــر فــي تفعيــل مــا جــاء فــي الفصليــن الثامــن والتاســع مــن الدســتور بشــأن إصــدار إطــار قانونــي ينظــم «تأســيس 
المنظمــات النقابيــة وأنشــطتها، وكــذا معاييــر تخويلهــا الدعــم المالــي للدولــة، وكيفيــات مراقبــة تمويلهــا» وينــص علــى 
أنــه لا يمكــن حــل المنظمــات النقابيــة أو توقيفهــا مــن لــدن الســلطات العموميــة، إلا بمقتضــى مقــرر قضائــي. بينمــا لا 
يســاعد النــص المقتــرح علــى النهــوض بــأدوار المنظمــات النقابيــة والمنظمــات المهنيــة وفــي تنزيــل أحــكام الدســتور 

ــة التشــاركية. ــة وبالديموقراطي الخاصــة بالنهــوض بالمفاوضــة الجماعي

ــق مــع  ــى التواف ــا، وهــو الحــرص عل ــم 24.19 تفتقــد خطــا ناظم ــون رق ــواد مشــروع القان ــك أن م ــس كذل ســجل المجل
مرجعيــن أساســيين همــا الحــق فــي التنظيــم والحــق فــي الممارســة النقابيــة وفــق المعاييــر الدوليــة، مــا أدى إلــى طــرح 

مقتضيــات مــن شــأنها تقييــد الحريــات النقابيــة وحــق التنظيــم. 

كمــا أنــه يصعــب علــى المقتضيــات الــواردة فــي مشــروع القانــون أن تســاعد علــى حــل الإشــكالات الأساســية التــي يعرفهــا 
الحقــل النقابــي (الممارســة النقابيــة والتنظيــم المهنــي، التمثيليــة النقابيــة والمهنيــة، الحــوار الاجتماعــي، المفاوضــة 

الجماعيــة، إلــخ).
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ومــن أجــل الارتقــاء بمضمــون هــذا النــص التشــريعي، قــدم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي رأيــه عــددا 
مــن التوصيــات، مــن أبرزهــا: 

ضــرورة إجابــة مشــروع القانــون علــى التحديــات التــي يعرفهــا الســياق الوطنــي: إشــكالات التمثيليــة، وضعــف � 
الانتمــاء النقابــي والمهنــي، والتشــتت النقابــي والمهنــي، وضعــف الحــوار الاجتماعــي والمفاوضــة الجماعيــة؛

ضــرورة حــرص مشــروع القانــون علــى تنزيــل أحــكام الدســتور التــي ترمــي إلــى النهــوض بــأدوار المنظمــات النقابيــة � 
والمنظمــات المهنيــة وتشــجيع المفاوضــة الجماعيــة وتكريــس الديمقراطيــة التشــاركية؛

معالجــة الازدواجيــة الراســخة فــي التشــريعات الوطنيــة بيــن الإطــار النقابــي والإطــار الجمعــوي وفــق مــا تنــص عليــه � 
المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان والحــق فــي التنظيم؛

تكريــس نهــج الحكامــة والديموقراطيــة فــي تســيير هيــاكل المنظمــات النقابيــة والهيئــات المهنيــة، ولا ســيما فيمــا � 
ــح المجــال  ــات الخاصــة بالمســؤوليات، وفت ــة، وحصــر عــدد الانتداب ــي المشــروط بالمناصف ــق بالدعــم المال يتعل
ــي تحمــل المســؤوليات بالنســبة  ــد النخــب، والحســم ف ــة لتجدي ــزة التداولي ــى الأجه ــوج إل ــي الول ــام الشــباب ف أم

للمتقاعديــن.

الإحالات الذاتية .  2.2.3.2

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة المكلفــة بالتشــغيل والعلاقــات المهنيــة رأيــا حــول «الإدمــاج الاقتصــادي 
ــن». والاجتماعــي للباعــة المتجولي

«الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين»

 يتنــاول رأي المجلــس حــول الإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للباعــة المتجوليــن، الــذي جــرى اعتمــاده بالإجمــاع مــن 
لــدن الجمعيــة العامــة الاســتثنائية للمجلــس المنعقــدة فــي 16 نونبــر 2021، موضوعــا مركبــا ومتعــدد الأبعــاد، يرتبــط 
ارتباطــا مباشــرا بالمعيــش اليومــي للمواطنــات والمواطنيــن، ويقــع فــي صلــب انشــغالات الفاعليــن العمومييــن ســواء علــى 

المســتوى الوطنــي أو الترابــي.

ل  تضطلــع التجــارة الجائلــة بــدور اجتماعــي واقتصــادي مهــم باعتبارهــا منفــذاً لتصريــف الإنتــاج الوطنــي وقطاعــاً يشَُــغِّ
ــم يفاقــم مــن مظاهــر الهشاشــة فــي  ــة ضعيفــة التأهيــل. غيــر أن انتشــار هــذه التجــارة فــي إطــار غيــر منظَّ يــداً عامل
ــم، ويلُحــق الضــرر بالاقتصــاد الوطنــي، لا ســيما مــن  ســوق الشــغل، ويشُــكل مصــدر منافســة غيــر مشــروعة للقطــاع المنظَّ
حيــث الإمكانــات الضريبيــة غيــر المســتغلة. وعــلاوة علــى ذلــك، تطــرح هــذه التجــارة بحــدة مشــاكل مــن قبيــل الازدحــام 
والاحتــلال غيــر القانونــي للملــك العمومــي، والإشــكاليات المرتبطــة بالنظافــة، والســلامة الصحيــة، وأمــن المواطنــات 

والمواطنيــن، والســكينة العموميــة.

وأمــام الحجــم الــذي بلغتــه هــذه الظاهــرة، وفــي ســياق مقاربــةٍ قائمــةٍ علــى إدمــاج الباعــة المتجوليــن، وضعــت الســلطات 
ــرة مــا بيــن 2015 و2018. وقــد  ــى الفت العموميــة البرنامــج الوطنــي لإعــادة تأهيــل الباعــة المتجوليــن، الــذي يمتــد عل
ــم إعــادة تأهيــل ســوى 124.000 مــن الباعــة المتجوليــن مــن أصــل  ــم تت ــة، حيــث ل ســجل هــذا البرنامــج نتائــج متباين
430.000 بائــع مســتهدف. وفــي هــذا الصــدد، واجــه البرنامــج عــدة صعوبــات فــي التنفيــذ تتعلــق علــى وجــه الخصــوص 

بنــدرة الوعــاء العقــاري، وقلــة المــوارد الماليــة، وضعــف انخــراط المســتفيدين، وضعــف النشــاط التجــاري.

مــن هــذا المنطلــق، فقــد بــات مــن الأهميــة بمــكان التعجيــل باعتمــاد وتنفيــذ التدابيــر اللازمــة لتحقيــق الإدمــاج 
المتجوليــن. للباعــة  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
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ووعيــاً منــه بالمخاطــر المرتبطــة باســتمرار بــل وتنامــي هــذه الظاهــرة، يدعــو المجلس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئي، 
ــقٍ عــن  ــن منبث ــي للإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للباعــة المتجولي ــى وضــع مخطــط وطن ــرأي، إل مــن خــلال هــذا ال
الاســتراتيجية المندمجــة التــي يقتــرح المجلــس وضعهــا مــن أجــل «اعتمــاد مقاربــة مندمجــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد 
غيــر المنظــم بالمغــرب». ولبلــوغ هــذه الغايــة، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جملــة مــن الإجــراءات 

الرئيســية، نذكــر منهــا:

تبســيط وملاءمــة التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بالترخيــص بالاحتــلال المؤقــت للملــك العمومــي مــن طــرف الباعــة � 
المتجوليــن. ويقتضــي ذلــك منــح رخــص لاســتغلال أماكــن قــارة داخــل المجــال الحضــري أو فــي التجمعــات شــبه 

الحضريــة أو القرويــة، أو اســتغلال مواقــع علــى المحــاور الطرقيــة خــارج المــدن، أو اســتغلال مَرْكبــات؛

اســتثمار فرصــة تنزيــل مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل توســيع قاعــدة انخــراط الباعــة المتجوليــن � 
فــي نظــام المقــاول الذاتــي، وتيســير حصولهــم علــى بطاقــة مهنيــة؛

تســريع تنزيــل «الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي»، خصوصــاً مــا يتعلــق منهــا بتفعيــل الأداء بواســطة الهاتــف � 
النقــال، وتحقيــق الإدمــاج البنكــي، وإحــداث إطــار ووســائل لتيســير تمويــل المقــاولات الصغيــرة جــدا والأفــراد؛

تحفيــز الاســتثمار الخــاص للمشــاركة الفاعلــة فــي مشــروع إدمــاج الباعــة المتجوليــن فــي إطــار الشــراكة بيــن � 
القطاعيــن العــام والخــاص، وذلــك فــي المجــالات التاليــة:

إنشاء مناطق صناعية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا؛�

إقامة أسواق نموذجية؛�

ــك فــي ظــل � ــة، وذل ــي تســتعمل فــي التجــارة الجائل ــة الت ــة والمتنقل ــزات الثابت ــاج المعــدات والتجهي ــر وإنت تطوي
ــات الاســتدامة؛ احتــرام متطلب

إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني.�

ــم �  ــة، وتعمي ــة والفلاحي ــة والخدماتي ــة والصناعي ــف المهــن والحــرف فــي القطاعــات التجاري ــن مختل ــم وتقني تنظي
ــة؛ ــرة المهني ــى مكتســبات الخب ــق عل ــل والتصدي برامــج التأهي

إحــداث منظومــة مفتوحــة للتكويــن المهنــي لتمكيــن جــزء مهــم مــن الباعــة المتجوليــن مــن مزاولــة أنشــطة بديلــة، � 
مــن خــلال إحــداث برامــج تكوينيــة مرنــة لفائدتهــم فــي مجــالات محــو الأميــة، والتكنولوجيــا الرقميــة، والصحــة 

والســلامة، وخدمــة الزبنــاء، والتســويق، والتدبيــر. 

3.3.2 .���� �א��¥����
 א	¥��א����� א��א¡�� א������ �

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، التــي يترأســها الســيد عبــد الحــي بســة ومقرّرهــا 
الســيد عبــد الرحمــن قنديلــة، 53 اجتماعــا ســنة 2021 بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 56 فــي المائــة.

الإحالات .  1.3.3.2

فــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن مجلــس المستشــارين، أعــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن 
رأيــاً حــول التعويــض عــن فقــدان الشــغل.
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«التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟

تمــت المصادقــة علــى هــذا الــرأي بالإجمــاع خــلال الــدورة 123 للجمعية العامة العادية للمجلــس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئــي المنعقــدة في 30 يونيو 2021.

لقــد أشــار المجلــس فــي هــذا التقريــر أنــه منــذ ســنِّ التعويــض عــن فقــدان الشــغل فــي 2015، لا يســتفيد اليــوم مــن هــذا 
التعويــض ســوى عــددٍ محــدودٍ مــن الأشــخاص. فحســب آخــر الأرقــام المتوفــرة، فقــد بلــغ عــدد المســتفيدين منــذ إحــداث 
هــذه الآليــة 77.826 مســتفيداً، وهــو رقــم يبقــى بعيــداً عــن الهــدف الــذي تــم تحديــده فــي 30.000 مســتفيد فــي الســنة. 

ح  إن هــذا التعويــض، الــذي يتــم صرفــه لمــدة ســتة أشــهر لفائــدة الأجــراء العامليــن فــي القطــاع الخــاص المهيــكل المصــرَّ
بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، فــي حالــة الفصــل مــن الشــغل، هــو أقــرب مــا يكــون إلــى شــبكة أمــان 
اجتماعــي تحمــي الأشــخاص مــن الوقــوع الفجائــي فــي الفقــر، منــه إلــى تأميــن عــن البطالــة. وفــي هــذا الصــدد، يعــادل 
التعويــض الشــهري 70 فــي المائــة مــن الأجــر المرجعــي (الأجــر الشــهري المتوســط المصــرح بــه لفائــدة الأجيــر خــلال 
الســتة وثلاثيــن شــهراً الأخيــرة التــي تســبق تاريــخ فقــدان الشــغل)، دون أن يتجــاوز هــذا المقــدار الحــد الأدنــى القانونــي 

للأجر.

ومــن خــلال تحليــل خصائــص الآليــة الحاليــة للتعويــض عــن فقــدان الشــغل، يمكــن الوقــوف علــى ثلاثــة أســباب رئيســية 
تحــدُّ مــن نطــاق الاســتفادة مــن هــذا التعويــض:

 شــروط تقييديــة للاســتفادة مــن التعويــض، حيــث تــمَّ علــى الخصــوص رفــض قرابــة نصــف الملفــات لعــدم كفايــة � 
ح بهــا؛ عــدد أيــام الشــغل المصــرَّ

خدمــات غيــر كافيــة، إذ يتــم احتســاب التعويــض عــن فقــدان الشــغل علــى أســاس الحــد الأدنــى القانونــي للأجــور، � 
كمــا أن ذلــك لا يراعــي المســتوى المعيشــي للعديــد مــن الفئــات المهنيــة؛

تمويل غير كافٍ وغير منصفٍ لا يراعي استدامة مصادر التمويل ولا توزيع الفئات المهنية.� 

ويقتضــي هــذا الوضــع التعجيــل بإعــادة تنظيــم آليــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل، وذلــك كجــزء مــن المحــاور الأربعــة 
التــي يســتهدفها الإصــلاح المنصــوص عليــه فــي القانــون الإطــار المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة.

إن إعــادة تنظيــم هــذه الآليــة يمكــن أن يتــم عبــر اعتمــاد إصــلاح مقياســي، وهــو الخيــار الــذي اعتمدتــه الحكومــة انطلاقــاً 
مــن ســنة 2018، قبــل أن تتــم المصادقــة علــى القانــون الإطــار المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة. غيــر أنــه يتضــح مــن خــلال 
دراســة المجلــس لهــذه الصيغــة المقترحــة للإصــلاح أنهــا تتســم بالمحدوديــة، إذ إنهــا لا تهَُــم ســوى إصــلاح معيــارٍ واحــدٍ 
هــو «الحــد الأدنــى لمــدة الاشــتراك»، وتفضــي إلــى اختيــار الســيناريو الأقــل تكلفــة مــن الناحيــة الماليــة لكنــه يبقــى الأقــل 

فائــدة اجتماعيًا.

ــون الإطــار  ــات القان ــي يوصــي، فــي ضــوء مقتضي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــق، فــإن المجل ومــن هــذا المنطل
المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، بإرســاء إصــلاح شــمولي تدريجــي لآليــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل والتعجيــل بإجــراء 
ــة  ــا بآلي ــم ربطه ــن ونظامــاً للمســاعدة، ويت ــة، تشــمل نظامــاً للتأمي دراســة حــول إرســاء منظومــةٍ للتعويــض عــن البطال

فعالــة للمســاعدة علــى العــودة إلــى العمــل.

ــا  ــة والاجتماعيــة التــي تجتازهــا بلادن ــاءً علــى عمليــة التشــخيص التــي تــم إنجازهــا، ومراعــاةً للظرفيــة الاقتصادي وبن
فــي الوقــت الراهــن فــي ظــل تداعيــات أزمــة كوفيــد-19، يوصــي المجلــس بوضــع نظــام للتأميــن يتضمــن آليتيــن اثنتيــن:
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نظــام للتأميــن عــن البطالــة خــاص بالعامليــن الأجــراء، مــن شــأنه أن يتيــح تجــاوز أوجــه المحدوديــة التــي تعتــري .  1
الآليــة الحاليــة للتعويــض عــن فقــدان الشــغل، وذلــك مــن خــلال:

تقليص الحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة، عبر إقرار مدة تتلاءم مع خصائص سوق الشغل ببلادنا؛� 

رفع الحد الأقصى للتعويض (4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور)؛� 

تمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة الاشتراك؛� 

توســيع آليــات تمويــل التعويــض عــن فقــدان الشــغل، مــن خــلال ترشــيد وإعــادة توجيــه المــوارد الماليــة المتاحــة دون � 
زيــادة الأعبــاء التــي تثقــل كاهــل المقــاولات والعامليــن؛

تبسيط المساطر الإدارية؛� 

العمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة وشروط الاستفادة من التعويض.� 

نظــام للتأميــن عــن البطالــة لفائــدة العامليــن غيــر الأجــراء. ينبغــي أن يتــم تفعيــل هذا الاقتراح بشــكل تدريجي .  2
وأن يكــون موضــوع نقــاش وتشــاور بيــن الأطــراف المعنيــة حتــى يتــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــات مختلــف 

المهــن، كمــا يقتضــي التحديــد المســبق لآثــار وَقْــف النشــاط علــى هــذه الفئــات مــن العامليــن.

كما يوصي المجلس، بالموازاة مع وضع هذا النظام الخاص بالتأمين عن البطالة، بإرساء آليتين مهمتين للمواكبة:  

نظــام للمســاعدة لفائــدة الأشــخاص الذيــن فقــدوا شــغلهم، لكنهــم لا يســتوفون شــروط الاســتفادة مــن التأميــن عــن � 
البطالــة، وكــذا الأشــخاص الذيــن اســتنفدوا فتــرة اســتحقاق التأميــن؛

آليــة فعالــة للمســاعدة علــى العــودة إلــى العمــل، تتيــح إشــراك الوكالــة الوطنيــة لإنعاش التشــغيل والكفــاءات والمكتب � 
الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، بشــكل رســمي ومُلــزِم، وينبغــي أن تكــون هــذه الآليــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

ــن مــن إعــادة إدمــاج المعنييــن بوتيــرة ســريعة فــي ســوق الشــغل. هــذه المنظومــة الجديــدة، وذلــك بمــا يمُكِّ

الإحالات الذاتية.  2.3.3.2

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن  رأيــاً تحــت عنــوان 
«مواجهــة الســلوكات الإدمانيــة : واقــع الحــال والتوصيــات».

«مواجهة السلوكات الإدمانية : واقع الحال والتوصيات»

جــرت المصادقــة علــى هــذا الــرأي بالإجمــاع خــلال الــدورة العاديــة 129 للجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة بتاريــخ 29
دجنبــر 2021.

ــاً للســلوكات الإدمانيــة، ســواء تلــك المرتبطــة باســتخدام  وقــد أشــار المجلــس فــي هــذا الــرأي أن العالــم يشــهد تنامي
ــغ، الســكر، الكحــول، المخــدرات، وغيرهــا)، أو بممارســة أنشــطة  ــي والنفســي (التب مختلــف المــواد ذات التأثيــر العقل

تنطــوي علــى خطــر إدمانــي كبيــر (ألعــاب الرهــان، ألعــاب الفيديــو، الأنترنــت وغيــر ذلــك).
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وليســت بلادُنــا اســتثناءً عــن هــذه الوضعيــة، حيــث تكشــف دراســة مختلــف مظاهــر الإدمــان أنهــا ظاهــرة متفشــية 
ومتعــددة الأشــكال. وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد أحــدث المؤشــرات والمعطيــات المتوفــرة هــذه الوضعيــة المثيــرة للقلــق:

رُ حجــم تعاطــي المــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي بـــ 4.1 فــي المائــة مــن عــدد المســتجوبين فــي إحــدى �  ــدَّ يقَُ
الدراســات، ويناهــز الاســتهلاك المفــرط للمخــدرات والإدمــان عليهــا 3 فــي المائــة، كمــا يقــدر الإفــراط فــي 

اســتهلاك الكحــول بـــ 2 فــي المائــة والإدمــان عليهــا بـــ 1.4 فــي المائــة؛

ــن بـــ 18.500 شــخص؛ مــع تســجيل معــدل �  ــق الحُقَ ــن يتعاطــون المخــدرات عــن طري رُ عــدد الأشــخاص الذي ــدَّ  يقَُ
ــدان  ــداء فق ــذا ب ــة) وك ــي المائ ــدي «C» (57 ف ــاب الكب ــن بالالته ــوف الأشــخاص المصابي ــع فــي صف انتشــار مرتف

المناعــة المُكتسَــبة (11.4 فــي المائــة)؛

يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة؛� 

ــم معرضــون لخطــر �  ــة منه ــاً أن 40 فــي المائ ــاب الرهــان، علم ــون شــخص ألع ــى 3.3 ملي ــن 2.8 إل ــا بي يمــارس م
ــى اللعــب؛ الإدمــان عل

تنامــي الاســتخدام الإدمانــي للشاشــات وألعــاب الفيديــو والأنترنــت فــي بلادنــا، وخاصــة فــي صفــوف المراهقيــن � 
والشــباب.

ــن بهــا فــي ســلامتهم النفســية  ــى الأشــخاص المعنيي ــرة عل ــة انعكاســات خطي  وتنجــم عــن كل هــذه الســلوكات الإدماني
وصحتهــم الجســدية. كمــا أنهــا تشــكل فــي الوقــت نفســه، بالنظــر لتكاليفهــا الباهظــة وانعكاســاتها التــي قــد تكــون وخيمــة 
جــدا، معضلــة حقيقيــة تلقــي بظلالهــا علــى تــوازن العلاقــات بيــن الأفــراد وأســرهم وعلــى دخلهــم ومواردهــم الماديــة، 
وعلــى الوضعيــة الصحيــة والنفســية للمجتمــع ككل، وبالتالــي تكــون لهــا تداعيــات ســلبية علــى إمكانــات وديناميــات 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلادنــا.  

 وعلــى الرغــم مــن وضــع القطــاع الحكومــي المكلــف بالصحــة لاســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الإدمــان، تهــم الفتــرة مــا 
بيــن 2018 و2022، فــإن الســلوكات الإدمانيــة لا تحظــى لحــد الآن بالقــدر الكافــي مــن الاعتــراف والتكفــل بهــا مــن قبــل 
ــة.  ــا فــي قائمــة منظمــة الصحــة العالمي ــا أمراضــاً رغــم إدراجه ــا بوصفه ــة والتعامــل معه ــة الاجتماعي ــات الحماي هيئ
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن السياســات العموميــة فــي هــذا المجــال تظــل غيــر كافيــة، فــي ظــل هيمنــة المقاربــة الزجريــة 

المرتكــزة فــي محاربــة الإدمــان علــى إطــار تشــريعي متقــادم ولا يوفــر الحمايــة.

وبناءً على هذا التشخيص، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات، نذكر منها:  

 الاعتــراف بالإدمــان، ســواء باســتخدام مــواد مخــدرة أو ممارســة إدمانيــة، بوصفــه مرضــا يتطلــب علاجــا قابــلا مــن � 
الناحيــة القانونيــة للتكفــل بــه مــن طــرف هيئــات الضمــان والتأميــن الصحــي والحمايــة الاجتماعيــة؛

ــن مــن توضيــح طبيعــة اضطرابــات الإدمــان �  مراجعــة الإطــار القانونــي المنظــم للتغطيــة الصحيــة وتحيينــه، بمــا يمَُكِّ
والتحديــد الدقيــق لتصنيفاتهــا المعتبــرة أمراضــاً تتطلــب علاجــات؛

 مراجعــة القانــون الجنائــي، بمــا يســمح مــن جهــةٍ بالتطبيــق الممنهــج للمقتضيــات القانونيــة التــي تمنــح متعاطــي � 
المخــدرات الحــق فــي الخضــوع للعــلاج، ومــن جهــة أخــرى، العمــل علــى تشــديد العقوبــات ضــد شــبكات الاتجــار 

فــي المخــدرات والمــواد غيــر المشــروعة؛ 
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 توجيــه نســبة ثابتــة مــن مداخيــل الدولــة (10 فــي المائــة) التــي يتــم اســتخلاصها مــن الأنشــطة المشــروعة التــي قــد � 
تســبب الإدمــان (التبــغ، الكحــول، رهانــات ســباق الخيــول، اليناصيــب، الرهانــات الرياضيــة) نحــو العــلاج والبحــث 
والوقايــة. والجديــر بالذكــر أن هــذه المــواد والخدمــات تحقــق رقــم معامــلات يبلــغ أزيــد مــن 32 مليــار درهــم، أي 

مــا يمثــل نحــو 9 فــي المائــة مــن المداخيــل الجبائيــة للدولــة و3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي؛

 الاعتــراف القانونــي باختصــاص علــم الإدمــان وبالشــهادة الجامعيــة الممنوحــة فــي هــذا المجــال واعتمــاد الأنظمــة � 
الأساســية للمهــن المرتبطــة بهــذا الاختصــاص (المعالجــون النفســيون، والمعالجــون المهنيــون، وغيرهــم)، وذلــك 

ــن مــن تعزيــز المــوارد البشــرية العاملــة فــي هــذا الميــدان؛ بمــا يمَُكِّ

 تعزيــز مــوارد المرصــد المغربــي للمخــدرات والإدمــان والعمــل علــى التتبــع والنشــر المنتظــم للمعطيــات المتعلقــة � 
بانتشــار الإدمــان علــى المــواد ذات التأثيــر العقلــي والنفســي والإدمــان علــى أنشــطة معينــة وأشــكاله وآثــاره وطــرق 

التكفــل بــه؛

إطلاق مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني؛ � 

 إحــداث هيئــة وطنيــة للتقنيــن التقنــي والأخلاقيــات ومراقبــة أنشــطة المؤسســات والشــركات العاملــة فــي مجــال � 
ألعــاب الرهــان، وذلــك مــن أجــل الوقايــة مــن الســلوكات الإدمانيــة والتصــدي لهــا؛

تعميــم الولــوج إلــى العلاجــات البديلــة للمــواد «الأفيونيــة» علــى مســتوى جميــع المؤسســات الســجنية وضمــان � 
إمكانيــة الولــوج إلــى العلاجــات لفائــدة أي شــخص مدمــن يبــدي رغبــة فــي ذلــك.

��� �א������ א�����א��. 4.3.2��א����� א��א¡�� א������ �

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة، التــي يترأســها الســيد عبــد الرحيــم كســيري، ومقرّرهــا 
الســيد خليــل بنســامي، مــا مجموعــه 52 اجتماعــاً برســم ســنة 2021، بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 65 فــي المائــة. 

الإحالات.  1.4.3.2

لــم يتلــقَّ المجلــس خــلال ســنة 2021 أيّ إحالــة تنــدرج ضمــن اختصاصــات اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة 
المســتدامة.

الإحالات الذاتية.  2.4.3.2

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة رأيــاً حــول «التنقّــلُ المُســتدَامُ: 
نحــو وســائل نقــل مُســتدامة ومتاحَــة».

«التنقّلُ المُستَدامُ: نحو وسائل نقل مُستدامة ومتاحَة»

ــة العامــة للمجلــس المنعقــدة فــي 29 ــة 121 للجمعي ــى هــذا الــرأي خــلال الــدورة العادي تمــت المصادقــة بالإجمــاع عل
أبريــل 2021.

وقــد ذكــر المجلــس فــي هــذا الــرأي بــأن المغــرب حقّــق تقدمًــا مهمــا فــي تطويــر بنيــات تحتيــة حديثــة، وكذلــك فيمــا 
يتعلــق بمنظومــة النقــل متعــددة الأنمــاط، بمــا فــي ذلــك الأشــكال المُسْــتدامة، كمــا يتضــح فــي مشــاريع مــن قبيــل: خــطّ 
القطــار فائــق الســرعة (LGV/TGV)، والترامْــواي والحافــلات الكهربائيّــة عاليــة الجــوْدة (BHNS). وقــد أصبــح هــذا التقــدّم 
المُحْــرَز ممكنًــا، علــى وجْــهِ الخُصــوص، بفَضْــلِ الآليــات التشْــريعية والتنظيميــة الجديــدة، والأشــكال الجديــدة للحكامَــة 

الترابيــة، فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة.
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ــدًا  ــا متزاي ــرَوِيّ، طلبً ــعِ، فــي الوَسَــطينِْ الحَضَــري والقَ ــلَ الأشْــخاصِ والبَضائِ ــه نقَْ ــذي يســجل في هــذا، وفــي الوقــت ال
ومتســارعاً، يلاحــظ أن نمــوذجَ الحكامــة المُعتمــد فــي مجــال التنقــل علــى الخصــوص، قــدْ بلَـَـغَ مَــدَاه، ومــرد ذلــك أساســا 
رُقيّــة وعلــى السّــيارات الخصوصيّــة، بدلاَ  إلــى اعْتمــادِ سياســاتٍ عموميــة تركّــزُ بالأســاس علــى تطويــرِ البنيــة التحتيــة الطُّ
مــن تركيزِهــا علــى الفَــرْدِ وحاجياتــه فــي مجــال التنقــل. كمــا أنّ عــرْضَ النقــل العُمومــي المتوفّــر حاليــا يظــل غيْــرُ كافٍ 
ــكّانيةِ  وغيــر مُلائِــمٍ وغيْــرُ مُتــاحٍ بمــا يكفــي مقارنــة بحاجيــاتِ السّــاكنة، ســواءٌ فــي المناطــق الحَضَريّــةِ ذاتِ الكَثاَفــةِ السُّ
قَــةِ أو المَعْزولـَـة، ممّــا يحَُــولُ دونَ وُلوُجِهِــا إلــى فُــرَصِ الشّــغل والخدمــات  العاليــةِ، أو فــي المناطِــقِ القَرَويّــة المُتفََرِّ

والترفيــه. ويعــود ذلــك إلــى عــدة أســباب، منهــا علــى وجــه الخصــوص:

القــدرة الشــرائية المتدنيــة التــي تضْطــر العديــد مــن المواطنــات والمواطنيــن إلــى الابتْعــادِ عــن المَراكِــزِ الحَضَريــة � 
ــرْض  ــابِ العَ ــةِ غي ــي مُواجه ــهم ف ــدُون أنفُْسَ ــي يجَِ ــاوَل، وبالتال ــي المُتن ــارٍ ف ــكَنٍ أوْ عق ــن سَ ــتفادة م ــلِ الاسْ ــن أجْ م

الكافــي و/أو غيــر الملائــم مــن وســائل النقــل الجَمَاعــيّ.

القــدرات الحركيــة المحــدودة: عــدد مــن المواطنــات والمواطنيــن (الأشــخاص المســنون و/أو فــي وضعيــة إعاقــة) � 
محرومــون مــن اســتعمال وســائل النقــل بصــورة مســتقلة.

بالإضافــة إلــى كل هــذه النواقــص، تعانــي السّــاكنةُ، ولا ســيّما فــي الوسَــطِ الحَضَــري، مــن آثــارِ التلــوُّثِ النّاجــمِ عــن تزايـُـدِ 
حجــمِ التنقّــل، بمــا أن وســائل النَّقْــلِ مسْــؤولةَ إلــى حــد كبيــر عــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.

تفاعــلا مــع هــذا التشــخيص، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تســليط الضــوء علــى فرصــة تطويــر 
التنقــل المســتدام فــي المغــرب، الــذي مــن شــأنه تحقيــق الرفــاه للمواطنــات والمواطنيــن، بفضْــلِ تحســين ممارســة حريــة 
ــرَ وســائل نقــل ذات جــوْدَة وســهلة  التنقــل والحــقّ فــي الولــوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية والشــغل، وذلــك عبْ
الولــوج وأكثــر احترامــاً للبيئــة. فــي هــذا الاتجــاه، يوصــي المجلــسَ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتطْويــرَ منظْومــةٍ 

مُندْمِجــةٍ للتنقّــلِ المُسْــتدامِ ترْتكِــزُ علــى المَحــاوِرِ التّاليــة:

ــاتٍ �  ــرِ بنيْ ــتدامَةٍ، وتطَْوي ــيٍّ مُسْ ــلٍ جماعِ ــى وســائلِ نقَْ ــن إل ــاتِ والمواطني ــعِ المُواطن ــدة جمي ــة لفائ تحســينِ الوُلوجيّ
تحتيّــةٍ قَرويّــةٍ مُسْــتدامةٍ، بهــدَفِ التّقليــلِ مــن الاعْتمــادِ علــى الســيارة الشّــخْصيةِ، وتقليــص الفَــوارقِ المَجاليــةِ 

والاجتماعيــة؛

كِ الحَــرَارِي : الحافــلات الحضريــة/ الحافــلات �  تشــجيعِ الحُلـُـولِ المُســتدامةِ البدَيلــةِ للسّــيارةِ الشّــخصية والمُحَــرِّ
ــر  ــواي (صغي ــدُن، وخــط الترام ــن المُ ــرة، والحافــلات الرابطــة بي ــة الجــودة، والحافــلات الصّغي ــة عالي ذات خدمَ
ــوّعِ، بفَضْــلِ توْفيــرِ المحطّــاتِ الطرقيــة  ــطِ المُتنََ دَةِ وذاتِ الرّبْ ــدِ مــن الوَســائِلِ المتعــدِّ وخفيــف وســريع)، مــع المَزي

ومَحَطّــاتِ سَــيّاراتِ النقــل المُشْــترََكَة ومَوَاقِــف ســيارات مســتدامة.

إعْطــاءِ الأولويّــةِ، علــى المَــدَى القَصيــرِ، للحُلـُـولِ الكهْربائيّــةِ البديلــة للسّــيارَةِ الشّــخصيّةِ، مثـْـلِ الدّراجــاتِ الكَهربائيّــة � 
ــطَةِ الحجــم، مــن أجــل اختبــار المُلاءَمَــة  المتطــوّرة والمُصَنَّعَــة محليًّّــا، وذلــك باختيــارِ مُــدُنٍ تجريبيّــةٍ، صغيــرةٍ ومُتوََسِّ

وقِيــاسِ الأثر؛

إِصْلاح المنظْومة المتعلقّة بِحَكامَة سيارات الأجرة، وإضْفاء الطابع المِهْني عليهْا، ودراسة إمكانية تحَْريرها؛� 

ــة بضواحــي المــدن، مــع الحــرص �  تســريع تنفيــذ العقــد – البرنامــج المتعلــق بتطويــر منصّــات لوجيســتيكية طرقيّ
علــى ربطْهــا بالســكك الحديديــة؛

تحديث مدونة السير والسّلامة الطرقيّة، بما ينسجم مع مبادئ التّنقل المُستدام؛� 

إدْراجِ حاجيّات التنقل المستدام ضمْن متطلبّات التعمير وإعداد التراب التخطيط؛� 
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إعــدادِ برامــج ترمــي إلــى التكويــن الأساســي والمســتمرّ فــي مختلــف المجــالات والمهــن المتعلقّــة بالتّنقل المســتدام، � 
موجهــة إلــى جميــع الفاعليــن، وذلــك بهــدف تحســين وتعزيــز كفــاءات المــوارد البشــرية، بمــا فيهــا المنتخبــون علــى 

صعيــد المجــالات الترابيــة؛

اعتمـــاد اســـتراتيجية للتواصـــل وتحســـيس المواطنـــات والمواطنيـــن بمبـــادئ وإيجابيـــات التنقـــل المســـتدام، عبـــر � 
توظيـــف محتويـــات إعلاميـــة تعُبئ مختلـــف قنـــوات التواصـــل، وتهـــم ّ البيئـــة والوضعيـــة الصحيـــة والتقـــدم التكنولوجـي.

إن المنظومــة المقترحــة تتطلــب، علــى وجــه الخصــوص، ضــرورة تشَــكيل لجنــة مشــتركة بيــن الــوزارات تكــون مســؤولة 
عــن التنقــل المســتدام، ذات امتــدادات جهويــة، وقــادرة علــى إيجــاد حلــول لمخاطــر تداخــل وتعــدّد الاختصاصــات 

ــب المســؤوليات وتشــتت الوســائل. وتذوي

5.3.2 .É��°א¡�� א������ �����¶ א������ �א�א����� א�

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة والإعــلام، التــي يرأســها الســيد أميــن منيــر العلــوي ومقررهــا الســيد 
محمــد بنقــدور، 52 اجتماعــا بمعــدل مشــاركة بلــغ 67 فــي المائــة فــي المتوســط.

الإحالات.  1.5.3.2

لــم يتلــقّ المجلــس ســنة 2021 أي إحــالات تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة الدائمــة المكلفّــة بمجتمــع المعرفــة 
والإعــلام. 

الإحالات الذاتية.  2.5.3.2

في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة الدائمة المكلفّة بمجتمع المعرفة والإعلام رأيين :

من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه ؛� 

نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمِج.� 

«من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه»

جــرت المصادقــة علــى هــذا الــرأي بالإجمــاع مــن لــدن الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي 
دورتهــا الاســتثنائية المنعقــدة بتاريــخ 21 أكتوبــر 2021.

وقــد أبــرز المجلــس فــي هــذا الــرأي أن المغــربَ يزخــر بتــراثٍ ثقافــيٍّ مــادي ذي قيمــة كبيــرة جــدًا، يتجلّــى فــي وجــود 
ــث عــدد التّســجيلات  ــي مــن حي ــم العرب ــي والعال ــد الإفريق ــى الصّعي ــى عل ــة الأول ــوّأ المرتب ــه يتب ــة جعلت ــع تاريخي مَواق
ــر المــادي لهــذا التــراث، الغنــيّ والمتنــوّع كذلــك،  الثقافيــة علــى قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي. كمــا أنّ المُكــوّنَ غيْ
يشْــتمل علــى المراســم الدّينيــة والتّقاليــد المَطبخيّــة وأنــواع الموســيقى والملابــس والرقــص ومهــارات الأجداد...إلــخ. 

وحِرْصــاً منهــا علــى المُحافظــة علــى تراثهــا الثقافــي وتثمْينــه، أطلقَــتْ بلادنــا العديــدَ مــن المشــاريع والمُبــادرات بدعــم 
مــن الخبــرات الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة، ممــا مكــن مــن الرصــد والتعــرف والتعريــف بالعديــد مــن عناصــر التــراث 

الثقافــي المــادي وغيــر المــادي علــى الصعيــد الدولــي وكــذا تعزيــز عــروض بلادنــا بشــأن الســياحة الثقافيــة.

وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه، فــإن التــراث الثقافــي ببلادنــا لــم يتحــول بعــد إلــى ثــروة ماديــة مــن أجــل 
جعلــه محــركا حقيقيــا للتنميــة. فــي هــذا الصــدد، لا يحظــى التــراث والإرث الثقافيــان المــادي وغيــر المــادي بتثميــن 
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كاف وتظــل الوســائل المعبــأة لتطويرهمــا محــدودة جــدا. عــلاوة علــى ذلــك، كانــت مســألة التــراث تتُنــاول دائمًــا بصــورة 
أةَ. وهنــاك عــدة أوجــه قصــور تفســر هــذه الوضعيــة ولا ســيما ضعــف الجهــود فــي مجــال  معزولَــة ووفــق حكامــة مُجَــزَّ
الجــرد والتصنيــف وعــدم إشــراك المجــالات الترابيــة والقطــاع الخــاص علــى مســتوى تخطيــط وتثميــن وتدبيــر التــراث 
الثقافــي، وكــذا تملكــه بالقــدر الكافــي مــن طــرف المجتمــع المدنــي والســاكنة، عــلاوة علــى التأخــر المســجل فــي مجــال 

اســتخدام التكنولوجيــات والرقمنــة.

اعتمــادا علــى هــذا التشــخيص الــذي تتقاســمه مختلــف الأطــراف، يترافــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
بشــأن اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة التــراث الثقافــي والمُحافظــة عليــه وتثمينــه. فــي هــذا الصــدد، يقتــرح 

ــي:  ــى النحــو التال ــر عل ــة مــن التدابي المجلــس جمل

تعزيز دينامية المؤسسات المعنية ووسائل العَمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي: .  1

تزويــد الســلطات العموميــة المُكلفــة بالتــراث الثقافــي بالخِبـْـرات والوســائل التــي تمكّنهــا مــن وضْــع خارطــة للتّــراث، � 
وجَــرْده والمُحافظــة عليـْـه وتثمْينه؛

إيــلاء أهميــة خاصــة لوضعيّــة المعهــد الوطنــي لعلــوم الآثــار والتــراث، وتطويــره فــي اتّجــاه مؤسســة عموميّــة، تتمتــع � 
بالشــخصية المعنويــة والاســتقلالية الماليــة؛

ــة تحســين �  ــن الخــواصّ، بغي ــف م ــي التُّحَ ــة للمتاحــف وجامِع ــن المؤسّســة الوطني ــرَاكات بي ــن حجــم الشَّ ــع م الرّفْ
عــرض المتاحــف وضمــان انفتاحهــا علــى المُجْتمَــع وربطهــا بالبحــث العلمــي.

إيلاء أهمية خاصة للتراث غير المادي عن طريق:.  2

إعداد مونوغرافيات جهوية من أجل أرشفة الثروات المَحَلية في هذا المجال؛� 

أرشفة الثروات المَحَلية والتعرف عليها عن طريق أعمال أكاديمية وعلمية؛� 

دعم خبرة حاملي الرّأسمال غير المادّي لضمان تقاسُم هذا التراث.� 

ــن العــامّ والخــاصّ .  3 ــلٍ وطنــي مُســتدام، وتنويــع مَصــادر التمويــل باللجّــوء إلــى الشّــراكة بيــن القطاعيْ ضمــان تموي
ــه وتثمْينــه. ــراث وإعــادة تأهيل ــى الت والقطــاع الثّالــث، قصْــدَ المُحافظــة عل

تشــجيع المشــاريع الرّاميــة إلــى تأهيــل التــراث الثقافــي المــادّي والتــراث غيــر المــادّي فــي الوسَــط القــروي .  4
ــي المناطــق  ــة ف ــخ.)، خاصّ ــخ، إل ــن الطب ــد، ف ــي، أشــكال الرّقــص، التقالي ــات، الأغان ــور، القصب ــار، القْصُ (المعم

الجَبلَيــة و/ أو المعزولــة، وإدماجهــا فــي مســالك الســياحة الثقافيــة.

تشجيع المقاولات على التخصص والمهنية في مهن التراث ولا سيما ترميم المواقع ومهن البنايات التاريخية. .  5

جَعْــل اســتخدام التكنولوجيــات أثنــاء إعــداد خارطــة للجــرْدِ عمليّــة منتظِمَــة فضــلا عــن الاعتمــاد علــى خدمــات .  6
الأرْشَــفَة الرّقْميــة.

تعيين شخصية عمومية تتمتع بشهرة كبيرة وتعرف بالتزامها وقدرتها على القيام بما يلي:.  7

الترافع بشكل ناجع من أجل التحسيس برهانات تأهيل التاريخ والتراث الثقافي الوطني؛ � 

ــكات �  ــة الممتل ــل المتجــددة مــن أجــل حماي ــة والبحــث عــن مصــادر التموي ــى الأطــراف المعني ــر عل ــة التأثي محاول
ــا. ــة وتثمينه التراثي
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«نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمِج»

يتنــاول الــرأي الــذي أنجــزه المجلــس فــي إطــار إحالــة ذاتيــة تحــت عنــوان « نحَْــو تحــوّلٍ رقمــيّ مســؤولٍ ومُدمِــج»، والــذي 
جــرت المصادقــة عليــه بالإجمــاع خــلال الــدورة العاديــة 121 للجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة فــي 29 أبريــل 2021، 

موضوعــاً أصبــح يشــكل رهانــاً رئيســياً بالنســبة لمســتقبل بلادنــا.

ــاء بجــودة التفاعــل  ــي الارتق ــرة التطــور، وتســاهم ف ــق التحــول وتســريع وتي ــةً لتحقي ــةً حقيقي ــدُّ رافع ــات تعُ  إن الرّقْمي
بيــن المرتفقيــن والإدارات، والرفــع مــن الإنتاجيــة وتعزيــز تنافســية الاقتصــاد المغربــي وتقليــص الفــوارق الاجتماعيــة 

ــة. والمجالي

ــرة التحــول  ــن أجــل تســريع وتي ــن الاســتراتيجيات والبرامــج م ــا عــدداً م ــت بلادن ــان، وضع ــة هــذا الره وإدراكاً لأهمي
الرقمــي، علــى غــرار «المغــرب الرقمــيّ 2013»، و»المغــرب الرقمــي 2020»، كمــا تــمَّ إحــداث هيئــاتٍ ذاتِ صلــةٍ بتنفيــذ 
هــذه الاســتراتيجيات والبرامــج، منهــا وكالــة التنميــة الرقميــة واللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع 

الشّــخصي.

ومــع ذلــك، يســجل أن مختلــف المبــادرات التــي تــم اتخاذهــا تظــل غيــر كافيــة لتوفيــر متطلبــات إنجــاح مسلســل التحــول 
الرقمــي وتقليــص الفجــوة الرقميــة التــي ســاهمت أزمــة كوفيــد- 19 فــي توســيعها.

ر هذه الوضعية، ومنها على وجه الخصوص: وهناك العديد من مكامن الضعف التي يمكن أن تفَُسِّ

تســجيل تأخّــر فــي تنفيــذ الاســتراتيجيات الســابقة المعتمَــدة مــن أجــل تحقيــق التحــول الرقمــي فــي عــدّة قطاعــات � 
مثــل الإدارة والصحــة والتعليــم والصناعــة؛

تغطية جغرافية ضعيفة على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالإنترنت ذي الصّبيب العالي والعالي جدا؛ً� 

أ وغير الملائم أحياناً للإطارٍ التشريعي والتنظيمي، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بعُد؛ �  الطابع المجزَّ

غياب فاعلين تكنولوجيّين محليّين ذوي تنافسية قوية؛ � 

ضعْف إنتاج محتوى رقْميّ وطني ثقافيّ وتعليميّ؛ � 

غياب خارطة طريق وطنية للذّكاء الاصطناعي.� 

انطلاقــا مــن هــذا التشــخيص، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى اعتمــادِ رؤيــة واضحــة مــن أجــل 
إحــداثِ تحــوّلٍ رقمــيٍّ مدمِــجٍ ومســؤولٍ يتيــح فــي غضــون فتــرة أقصاهــا ثــلاثُ ســنوات:

تمكيــن مجمــوع السّــكّان المغاربـَـة، مــن الوُلـُـوج إلــى الإنترنــت ذي الصّبيــب العالــي والعالــي جــداً، مــع ضمــان خدْمَــة � 
جيّــدة فــي هــذا المجــال؛

تحْديث الخدمات الإدارية عنْ طريقِ رقْمنةِ مختلف المساطر الإدارية.� 

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من الإجراءات الرئيسية، تتمثل في ما يلي:

إعطــاء الأولويــة للرقمنــة باعتبارهــا وســيلةً ونمطــاً هيكليــاً لتطبيــق القوانيــن والنصــوص التنظيميّــة وتوفيــر � 
الخدمــات العموميّــة، وتعزيــز التطبيقــات أو النظــم الرقميــة الجديــدة ذات التأثيــر القــويّ علــى مســار المرتفقيــن 

(المواطــن (ة) والمقــاولات).

  وضــع إطــارٍ تنظيمــي متكامــل ومناســب فــي مجــال الرقميــات، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالعمــل عــن بعُــد وحمايــة � 
المعطيــات.
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لٍ رقْمــيّ مســؤول، وذلــك مــن خــلال تحســين �  ــيبراني والســيادة الرقميــة مــن أجــل إرســاء تحــوُّ تحســين الأمْــن السِّ
مناعــة البنيــات التحتيّــة، وترســيخ الثقــة الرقميــة، وتعزيــز حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، وتعْميــم 

ــي.   ــع الإلكترون التوقي

ــنُ �  تطويــر مراكــز معطيــاتٍ وطنيــة وجهويّــة مغربيــة، اعتمــاداً علــى شَــراكاتٍ بيــن القطاعيـْـن العــام والخــاصّ بمــا يمَُكِّ
مــن التوطيــن والحفــظ الداخلــي للأنشــطة الرقميــة الاســتراتيجية للدولــة والمُقــاولات (المُعطيــات والتّطبيقــات).

العمــل مــن أجــل صعــود «منظومــة» رقميّــة مغربيّــة، عــنْ طريــق اســتخدام رافعــة الصّفقــات العموميــة وآليــات تمويــل � 
مبتكــرة بالنســبة للفاعِليــنَ فــي القِطــاع، وتزْويــد المُقــاولات التــي تســتثمر فــي عمليّــة رقْمَنتَِهــا بحوافــز ماليــة، مــن 

قبيــل تعزيــز التحفيــزات الجبائيــة وضمــان التمويــل مــنْ طــرف الدولــة.

العمــل علــى انخــراط الجامعــات والقطاعــات الاقتصاديــة، والصناعيــة خصوصــا، فــي مشــاريع البحــث والتطويــر � 
قمــي، بهــدف خلـْـق «منظومــات» ملائمــة لتطويــر المقــاولات الناشــئة وتشــجيع صعــود  ذات الصلــة بالتّحــوُّل الرَّ

صناعــة رقميــة حقيقيــة.

قمــي، بالنّظــر إلــى مــا يتيحــه مــن إمكانــات فــي مجــال �  جَعْــل الــذكاء الاصْطناعــي أولويــة وطنيــة فــي ورْشِ التحــوّل الرَّ
ترشــيد كلفــة الإنتــاج ومــا يقدمــه مــن حلــول تســتجيب للحاجيــات المختلفــة للمواطنــات والمواطنيــن

6.3.2 .������ �א������
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ــي يرأســها الســيد لحســن  ــة، الت ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل الظرفي ــة بتحلي ــة المكلف ــة الدائم ــدت اللجن عق
ــي  ــي المتوســط 66 ف ــغ ف ــدّل مشــاركة بل ــا مجموعــه 51 اجتماعــا بمع ــة الناجــي، م ــا الســيدة حكيم والحــاج، ومقرّرته

ــة. المائ

طبقــا لمقتضيــات المــادة 10 مــن القانــون التنظيمــي وأحــكام النظــام الداخلــي فــي مادتيــه 74 و75، تــم تكليــف اللجنــة 
بإعــداد التقريــر الســنوي.

التقرير السنوي برسم سنة 2020

ــة  ــة 123 للجمعي ــدورة العادي ــس برســم ســنة 2020 بالإجمــاع خــلال ال ــر الســنوي للمجل ــى التقري ــة عل ــت المصادق تمّ
ــو 2021. ــي 30 يوني ــدة ف ــس المنعق ــة للمجل العام

وطبقــاً للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريــرُ الســنويّ للمجلــس تحليــلاً 
للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا برســم ســنة 2020. 

شــكلت ســنة 2020 ســنة اســتثنائية علــى جميــع الأصعــدة، وذلــك بالنظــر لتأثيــرات جائحــة الكوفيــد-19 التــي همــت 
جميــع جوانــب الحيــاة، واعتبــاراً أيضــا للاختيــارات التــي اتخذتهــا أغلــب الــدول فــي التصــدي للجائحــة، والتــي أعطــت 

الأولويــة لحفــظ صحــة الإنســان.

وقــد بــادرت الســلطات العموميــة منــذ تســجيل الحــالات الأولــى للإصابــة، إلــى ســن إجــراءات صحيــة وقائيــة صارمــة 
مــن أجــل تفــادي تكاثــر حــالات العــدوى بشــكل غيــر متحكــم فيــه، مــع العمــل علــى الرفــع مــن الطاقــة الاســتيعابية للبنيــات 
ــق صنــدوق خــاص بتدبيــر  ــة، وخل ــة لليقظــة الاقتصادي ــم إحــداث لجن ــة للبــلاد. بالمــوازاة مــع ذلــك، ت ــة الصحي التحتي
جائحــة فيــروس كورونــا، فضــلا عــن اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر لتخفيــف انعكاســات الأزمــة الصحيــة علــى المقــاولات، 
ومــن ثــم علــى مناصــب الشــغل ومصــادر الدخــل. بعــد ذلــك، وبالمــوازاة مــع تخفيــف التدابيــر التقييديــة، جــرى، تنفيــذا 
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للتعليمــات الســامية لجلالــة الملــك، وضــع مخطــط مــن أجــل إنعــاش النشــاط الاقتصــادي بغــلاف مالــي يعــادل 11 فــي 
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي.

رغــم الجهــود التــي تــم بذلهــا، ســجل الاقتصــاد الوطنــي، علــى غــرار باقــي بلــدان العالــم، ركــوداً يعتبــر الأكبــر مــن نوعــه 
خــلال العقــود الســبعة الماضيــة. وقــد تضــرر النســيج المقاولاتــي بشــكل كبيــر مــن الأزمــة. وتراجــع مســتوى اســتهلاك 

الأســر نتيجــة فقــدان مصــادر الدخــل ومناصــب الشــغل بالقطــاع الخــاص المنظــم وغيــر المنظــم.

وبلــغ عجــز الميزانيــة حوالــي 7.6 - فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي ســنة 2020، فيمــا  وصــل المبلــغ الجــاري 
لمديونيــة الخزينــة إلــى 77.6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي جــراء الجهــود الميزانياتيــة المبذولــة لمكافحــة 

آثــار الأزمــة الصحيــة. غيــر أن المغــرب اســتطاع الاســتفادة مــن شــروط اقتــراض جيــدة علــى العمــوم.

وفــي مــا يتعلــق بالتوازنــات الخارجيــة، فقــد شــهدت ســنة 2020 انخفاضــاً فــي عجــز الميــزان التجــاري، رغــم أن 
الصــادرات شــهدت بدورهــا انخفاضــا حــادا.

أمــا بخصــوص الشــروط النقديــة وتمويــل الاقتصــاد، فقــد تــم اتخــاذ العديــد مــن تدابيــر فــي مــا يتعلــق بالسياســة 
النقديــة مــن أجــل التصــدي لتداعيــات الأزمــة. وبفضــل هــذه التوجهــات، التــي عززهــا طــرح منتجــات «ضمــان أوكســجين» 
و»ضمــان إقــلاع» و»إقــلاع المقــاولات الصغيــرة جــدا» المضمونــة مــن لــدن صنــدوق الضمــان المركــزي (مؤسســة 
«تمويلكــم» حاليــا)، تمكنــت القــروض البنكيــة، مــن تحقيــق معــدل نمــو بلــغ 4.4 فــي المائــة، رغــم تراجــع الناتــج الداخلــي 
الإجمالــي. وتفيــد معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط بــأن 16 فــي المائــة فقــط مــن المقــاولات أعلنــت اســتفادتها 

مــن قــروض بضمــان الدولــة.

ــد مــن أوجــه القصــور  ــه العدي ــزال تعتري ــاخ الأعمــال فــي المغــرب لا ت ــاخ الأعمــال، يلاحــظ أن من ــق بمن ــا يتعل وفــي م
ــم بشــكل خــاص اســتمرار بعــض مظاهــر الفســاد وإشــكالية آجــال الأداء. ــة، ته البنيوي

وبخصــوص انعكاســات الأزمــة علــى الشــغل ومصــادر الدخــل، فــإن الاقتصــاد الوطنــي فقــد مــع متــم ســنة 2020 حوالــي 
432.000 منصــب شــغل صــاف. وقــد تفاقــم معــدل البطالــة، بحيــث بلــغ 11.9 فــي المائــة. 

ــة مــن  ــى اعتمــاد جمل ــا إل ــإن هــذه الأزمــة دفعــت بلادن ــد-19، ف ــة لجائحــة كوفي ــب الظرفي ــر الجوان وفضــلا عــن تدبي
ــي المــدى المتوســط: ــى المســتوى الاقتصــادي ف ــرى عل ــق إجــراء تحــولات كب ــي أف ــات ف التوجه

بوادر عودة حذرة إلى التصنيع لاستبدال الواردات� 

وجود إرادة في تسريع مسلسل إرساء صناعة وطنية خالية من الكربون؛� 

تسريع مسلسل رقمنة الاقتصاد وتحول الاستخدامات� 

علــى المســتوى الاجتماعــي، كان قطــاع التربيــة والتعليــم بــدون شــك مــن بيــن القطاعــات الأكثــر تضــررا بالأزمــة الصحية. 
حيــث كان لإغــلاق المــدارس أولا ثــم تقليــص الزمــن المدرســي تداعيــات ســلبية علــى جــودة التَّعَلُّمَــات. مــن جهــة أخــرى، 
ــات بيــن  ــق التفاوت ــم وســاهم فــي تعمي ــة عــادات التعل ــى خلخل ــزل إل ــى المن ــم مــن المدرســة إل ــة التعل أدى انتقــال عملي

التلاميــذ.

وبالنســبة للتعليــم عــن بعــد، فــإذا كان قــد حظــي بمتابعــة نســبية فــي بدايــة الجائحــة، فقــد تخلــى عنــه عــدد كبيــر مــن 
ــة الســنة الدراســية. وقــد كان لهــذا  التلاميــذ فــي مــا بعــد، خاصــة بعــد الإعــلان عــن تأجيــل أو إلغــاء امتحانــات نهاي
الأمــر انعــكاس ســلبي كبيــر بحيــث أدى إلــى تدهــور المســتوى الدراســي للتلاميــذ وإلــى تفاقــم المشــاكل التــي تعانــي منهــا 

المدرســة، والتــي تشــهد أصــلا العديــد مــن الاختــلالات البنيويــة.
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ــذ عــدة ســنوات بشــأن  ــده من ــم الوقــوف عن ــذي ت ــد-19 التشــخيص ال بخصــوص منظومــة الصحــة، أكــدت أزمــة كوفي
هشاشــة الخدمــات الصحيــة فــي مقابــل حاجيــات الســاكنة، وضعــف قــدرة هــذه المنظومــة علــى الصمــود أمــام الأزمــات. 
وإزاء هــذا الوضــع، انصــب التعاطــي مــع جائحــة كوفيــد-19 أساســا علــى تقييــد حركــة تنقــل المواطنيــن لتفــادي تعــرض 

المنظومــة الصحيــة لضغــط يتجــاوز طاقتهــا الاســتعابية .

ومــن بيــن الإشــكاليات الكبــرى التــي يواجههــا قطــاع الصحــة، مســألة المــوارد البشــرية التــي تعتبــر مبعــث قلــق حقيقــي 
وتهــدد اســتمرارية المنظومــة. فقــد بلــغ عــدد الأطبــاء الممارســين فــي القطــاع العــام، وفــق إحصائيــات نهايــة ســنة 2019، 
ــاء فــي  ــي الأطب ــك، يعان ــى ذل ــل 13.500 طبيــب فــي القطــاع الخــاص. عــلاوة عل ــب، مقاب مــا يقــرب مــن 12.000 طبي
القطــاع العــام مــن ظــروف عمــل غيــر ملائمــة بالقــدر المُرضــي. وفــي ظــل هــذه الظــروف، يتواصــل منــذ ســنوات مسلســل 

مغــادرة الكفــاءات لقطــاع الصحــة العموميــة.

وهنــاك عنصــر آخــر لــه تأثيــر ســلبي علــى صحــة الســكان وهــو الولــوج إلــى الأدويــة. فــإذا كان قطــاع صناعــة الأدويــة قــد 
شــهد تطــورا مهمــا، لا ســيما خــلال العقــد الأخيــر، غيــر أن اســتهلاك الأدويــة مــن طــرف المواطنيــن تشــوبه العديــد مــن 

الاختــلالات، خاصــة عــدم احتــرام المســار الطبيعــي لاســتعمال الأدويــة. 

ــة  ــة الصحي ــا الظرفي ــي أملته ــة الت ــة والاجتماعي ــرن بالضغــوط الاقتصادي ــي المقت ــة الحجــر المنزل لقــد شــكلت وضعي
ــة  ــاً تنامــت فيــه ظاهــرة العنــف إزاء النســاء. وفــي هــذا الصــدد، قامــت عــدة جمعيــات ناشــطة فــي مجــال حماي تحدي
وتوجيــه النســاء ضحايــا العنــف بإثــارة الانتبــاه إلــى ضــرورة وضــع تدابيــر إضافيــة لحمايــة النســاء خــلال الجائحــة. مــن 
ــرة  ــان فت ــة رســمية عــن الحجــم الحقيقــي للعنــف الممــارس فــي حــق النســاء إب جهــة أخــرى، يشــار إلــى غيــاب حصيل

الأزمــة الصحيــة. 

وبخصــوص وضعيــة الفئــات الهشــة خــلال ســنة 2020، يشــار إلــى أن الأطفــال تضــرروا بشــدة مــن تداعيــات الجائحــة. 
ذلــك أن عــزل الأطفــال داخــل المنــازل والابتعــاد عــن فضــاء التعلــم والتنشــئة الاجتماعيــة الــذي تجســده المدرســة يمكــن 
أن يــؤدي إلــى أضــرار وخيمــة علــى الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي بيئــة لا تتيــح الولــوج إلــى أدوات التعلــم. أو التــي لا يملــك 

فيهــا الآبــاء والأمهــات القــدرات الكافيــة لمواكبــة أطفالهــم دراســيا. 

وبالنســبة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، فقــد فاقمــت الأزمــة الصحيــة مــن حرمانهــم مــن حقوقهــم. فعلــى ســبيل المثــال 
لــم تكــن الــدروس الموجهــة عبــر القنــوات التلفزيــة والمحطــات الإذاعيــة الوطنيــة مناســبة لحاجيــات التلاميــذ فــي 
وضعيــة إعاقــة، ممــا شــكل عائقــا أمــام تمتعهــم بالحــق فــي التربيــة وتمييــزا فــي حقهــم. كمــا تعــرض الأشــخاص ذوو 
الإعاقــة، خاصــة المصابــون بالصمــم وضعــاف الســمع، إلــى الحرمــان مــن الولــوج إلــى المعلومــات وحمــلات الوقايــة التــي 

يتــم بثهــا فــي وســائل الإعــلام العموميــة.

وخــلال فتــرة الحجــر الصحــي، فَقَــدَ المهاجــرون فــي وضعيــة غيــر نظاميــة، الدخــول المتأتيــة مــن فــرص الشــغل الهشــة 
التــي كانــوا يتعيشــون منهــا. كمــا أن وضعيتهــم الإداريــة جعلتهــم خــارج دائــرة المســاعدات المقدمــة للفئــات المعــوزة.

وبخصــوص مكافحــة الجريمــة، ورغــم الجهــود المبذولــة لا تــزال نســبة الاعتقــال الإحتياطــي مرتفعــة بالمغــرب. ذلــك أن 
الاقتصــار علــى الإيــداع بالمؤسســات الســجنية كآليــة وحيــدة للعقــاب، بمــا فيهــا اللجــوء إلــى الاعتقــال الاحتياطــي، مــن 

شــأنه أن يرفــع مــن تكلفــة الجريمــة، ســواء الماديــة أو المجتمعيــة.

ــة اليقظــة  ــن، فــي لجن ــي الفاعليــن الاجتماعيي ــم إشــراك ممثل ــم يت ــه ل ــق بالحــوار الاجتماعــي، يســجل أن وفــي مــا يتعل
الاقتصاديــة، والحــال أنــه فــي هــذا الســياق بالــذات، كان مــن شــأن مشــاركة النقابــات إلــى جانــب القطــاع الخــاص 

ــة. ــات الناشــئة عــن الأزم ــة مشــتركة للصدم ــورة إجاب ــن بل ــن م ــة، أن تمك والدول
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أمــا بالنســبة لنزاعــات الشــغل، يظــل الســبب الرئيســي للإضرابــات التــي شــهدها القطــاع الخاصــة ســنة 2020 عــدم 
احتــرام المشــغل للمقتضيــات الأساســية لقانــون الشــغل. أمــا فــي القطــاع العــام، فســيجل غيــاب فتــح حــوار حــول الملــف 
المطلبــي لأســاتذة الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، وعــدم قــدرة الأطــراف المعنيــة علــى بنــاء توافقــات حــول 

القضايا المطروحة. 

بخصــوص المحــور البيئــي، كانــت ســنة 2020 ســنة اســتثنائية طبعهــا توقــف الملتقيــات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك جــراء 
القيــود الصحيــة التــي أقرتهــا العديــد مــن البلــدان لمواجهــة تداعيــات جائحــة كوفيــد-19. بحيــث تــم فــي هــذا الصــدد، 

إرجــاء مؤتمــر الأمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ «كــوب 26». 

كمــا عرفــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون تراجعــا هامــا خــلال ســنة 2020 فــي جميــع أنحــاء العالــم، بفعــل الانخفــاض 
الكبيــر للنشــاط الاقتصــادي وحركــة التنقــل. 

وعلــى الصعيــد الوطنــي، شــرع المغــرب ســنة 2020 فــي الرفــع مــن الأهــداف الــواردة فــي المســاهمة المحــددة وطنيــاً، 
وتــم تقديمهــا أمــام اللجنــة الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة والتنــوع البيولوجــي خــلال اجتماعهــا الأول المنعقــد فــي شــهر 
ــة»  ــزت ســنة 2020 بإطــلاق دراســات لوضــع «مخططــات مناخي ــة أخــرى، تمي ــن ناحي ــن الســنة نفســها. وم ــر م دجنب

لفائــدة ســبع جهــات.

وفــي مــا يتعلــق بالولــوج إلــى التمويــل المتعلــق بالمنــاخ، وضعــت المملكــة برنامجًــا اســتراتيجيًا مــع «الصنــدوق الأخضــر 
للمنــاخ»، يتألــف مــن مجموعــة مــن 18 مشــروعًا للتكيــف والتخفيــف تغطــي العديــد مــن القطاعــات ذات الأولويــة. 

وفــي مجــال الطاقــات المتجــددة، ســجل المغــرب تحســناً طفيفــاً يناهــز 3 فــي المائــة فــي حصــة الطاقــات المتجــددة 
ــة،  ــة للمغــرب بنســبة 34.7 فــي المائ ــة الصافي ــورة الطاقي ــج الطاقــة. كمــا اتســمت ســنة 2020 بتراجــع الفات فــي مزي

بالإضافــة إلــى انخفــاض فــي إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة بـــ 7.2 فــي المائــة.

 بالمقابــل، وبالنظــر إلــى الإمكانــات العاليــة التــي يتمتــع بهــا المغــرب فــي إنتــاج الجزيئــات الخضــراء وتصديرهــا، فقــد 
قــررت بلادنــا التموقــع فــي هــذا المجــال عبــر إطــلاق مشــروع خارطــة طريــق خاصــة بتطويــر سلاســل الإنتــاج المعتمــدة 
علــى الطاقــة الهيدروجينيــة فــي 2019. وعــلاوة علــى ذلــك، تميــزت ســنة 2020 بإحــداث اللجنــة الوطنيــة للهيدروجيــن.

وبخصــوص المحــور المتعلــق بالتنميــة المســتدامة، تميــزت ســنة 2020 بإطــلاق ديناميــة إعــداد اســتراتيجية التنمية ذات 
.(LT-LEDS) الانبعاثــات المنخفضــة للغــازات الدفيئــة علــى المــدى الطويــل

 وفــي مــا يتعلــق بميثــاق «مثاليــة الإدارة»، تــم اتخــاذ تدابيــر مــن قبــل بعــض القطاعــات الحكوميــة أفضــت إلــى تحقيــق 
نتائــج أوليــة مشــجعة يمكــن تحســينها. 

وفــي مجــال تدبيــر المــوارد المائيــة، واعتبــاراً للوضعيــة المقلقــة جــدا التــي تعرفهــا المــوارد المائيــة، انعقــد فــي ينايــر 
2020، برئاســة جلالتكــم، حفــل توقيــع الاتفاقيــة الإطــار لإنجــاز البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه 
الســقي 2020-2027، الــذي يشــكل المرحلــة الأولــى فــي مشــروع المخطــط الوطنــي للمــاء 2020-2050. وفــي الســياق 
ذاتــه، تجــدر الإشــارة إلــى الشــروع فــي الخطــوات الإجرائيــة لإنجــاز مشــروع محطــة تحليــة ميــاه البحــر بالــدار البيضــاء 

فــي نوفمبــر 2020.

وفــي ميــدان التطهيــر، أصبــح المغــرب إلــى غايــة نهايــة ســنة 2020، يتوفــر علــى 153 محطــة لمعالجــة الميــاه العادمــة، 
تــم إنجازهــا فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل. ومــن بيــن التدابيــر المتخــذة مــن أجــل إرســاء تدبيــر 
مســتدام للمــوارد المائيــة، تجــدر الإشــارة إلــى تعميــم إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجَــة لســقي ملاعــب الغولــف 

والمســاحات الخضــراء وكــذا الاســتعمال الصناعــي.
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ــة  ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصاديّ ــر الســنوي «الوضعي ــاول الموضــوع الخــاص (Focus) للتقري ومــن جهــة أخــرى، تن
التــي تعرفهــا المناطــق المَعْنِيّــة بزراعــة القنــب الهنـْـدي». وتقتضــي الآثــار الســلبية لهــذه الوضعيــة، ســواء علــى الســاكنة 

المحليــة أو علــى بلادنــا ككل، اعتمــاد مقاربــة بديلــة ذات منظــور شــمولي، تحُــدث قطيعــة مــع الوضْــع الحالــي.

وعلــى الرغــم مــن المنــع التدريجــي الــذي طــال كل الأنشــطة المتعلقــة بالقنــب الهنــدي منــذ أزيــد مــن قــرن مــن الزمــن، 
فقــد تطــورت زراعــة هــذه النبتــة بوتيــرة مطــردة فــي شــمال البــلاد. 

لقــد أدى البحــث عــن تحقيــق الربــح المــادي إلــى إقامــة زراعــة مكثفــة للقنــب الهنــدي ترمــي إلــى توســيع المســاحات 
المزروعــة، ممــا تســبب فــي اســتنزاف التربــة والمــوارد المائيــة، كمــا تحولــت الأراضــي الخصبــة التــي كانــت تســتخدم 

ســابقًا فــي الزراعــات الغذائيــة إلــى زراعــة القنــب الهنــدي. 

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المزارعيــن لا يجنــون ســوى دخــلٍ هزيــلٍ، بحيــث يــؤول الجــزء الأكبــر مــن الدخــول للوســطاء 
وتجــار المخــدرات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــؤلاء المزارعيــن يظلــون عرضــة للمتابعــة القضائيــة، وهــو مــا يحرمهــم 

مــن الولــوج إلــى عــدد مــن الحقــوق الأساســية والخدمــات الاجتماعيــة. 

هــذا، وعلــى إثــر التطــور الــذي شــهده القانــون الدولــي فــي اتجــاه إضفــاء الشــرعية علــى هــذه النبتــة وتقنينهــا وتقْنيــنِ 
ــض اسْــتعمالاتها لأغــراضٍ صيدليــة وصناعيــة وأغــراض أخــرى لا تنطــوي علــى خطــر علــى صحــة الإنســان، وفــي  بعَْ
ــغْل، يتعيــن  خْــلَ ويوفــر الشُّ الوقــت الــذي طــوّرتْ فيــه العديــد مــن البلــدان صناعــة تحويــل القنّــب الهنــدي، الــذي يــدرُ الدَّ
علــى بلادنــا مواكبــة هــذا التحــول بوضــع وتنفْيــذ اســتراتيجية مُندمِجَــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي 
مناطــق زراعــة القنــب الهنــدي، وهــي اســتراتيجية تدُمِــج المزارعيــن تنمويــاً بمختلــف الاسْــتعمالات المَشــروعة للنّبتــة 

وبتحويلهــا الصّناعِــيّ.

ــى  ــرة ومُســتدامة عل ــى ومبتكِ ــاجٍ مثل ــةَ إنت ــداً، ومنظومَ ــا حمي ــا اجتماعيً ــن هــذه الاســتراتيجية نموذجً ــي أنْ تتضمّ وينبْغ
الصعيــد الفلاحــي، ونمطــاً اقتصاديــا مقنّنــا بــدون عوائــق، وأن تمكــن المغْــرب مــن الاندمــاج الإيجابــي فــي الســوق 
الدوليــة التــي تشــهد تطــورا مطــرداً. ويتعيــن أنْ تتيــح هــذه الاســتراتيجيّة بكيفيــة تدريجيــة تجــاوز الوضعيــة الســلبية 

ــي. ــن الجهــوي والوطن ــى الصّعيديْ ــة ومشــروعة، عل ــة دامجــة وعادل ــدة مــن أجــل تنمي ــة جدي ــق دينامي ــة، وخل الحالي

7.3.2 .����	� א������� �א������ א����	� �א���א���א����� א��א¡�� א������ �

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة، التــي يترأســها الســيد محمــد عبــد 
الصــادق الســعيدي ومقررتهــا الســيدة مينــة الرشــاطي، 50 اجتماعــاً بمعــدل مشــاركة بلــغ 49 فــي المائــة فــي المتوسّــط. 

الإحالات.  1.7.3.2

لــم يتلــق المجلــس أي إحالــة برســم ســنة 2021 تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة 
القرويــة والترابية.

الإحالات الذاتية.  2.7.3.2

ــا  ــة رأي ــة والترابي ــة القروي ــة المتقدمــة والتنمي ــة الدائمــة المكلفــة بالجهوي ــة، أنجــزت اللجن فــي إطــار الإحــالات الذاتي
ــة». ــرة ومندمِجــة لتســويق المنتجــات الفلاحي ــة مُبتكََ ــوان «مــن أجــل مقارب يحمــل عن
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«من أجل مقاربة مُبتَكَرة ومندمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية»

جــرت المصادقــة بالإجمــاع علــى هــذا الــرأي خــلال الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة فــي 
16 نونبــر 2021.

ــن المخططــات  ــد م ــرب، العدي ــق المغ ــرن الماضــي، أطل ــذ ســتينيات الق ــه من ــرأي أن ــي هــذا ال ــس ف ــرز المجل ــد أب وق
والبرامــج والأوراش الكبــرى للنهــوض بالقطــاع الفلاحــي وتعزيــز أداء مختلــف سلاســل الإنتــاج والتصديــر. وقــد مكنــت 
هــذه الجهــود مــن تحقيــق نتائــج هامــة، لا ســيما علــى مســتوى تحســين نســبة تلبيــة الاحتياجــات الوطنيــة مــن المنتجــات 

الغذائيــة ذات الاســتهلاك الواســع.

غيــر أن الأداء العــام للقطــاع وجهــود إدمــاج أعلــى وأســفل سلاســل الإنتــاج لا تــزال تعانــي مــن مســتوى الاندمــاج 
والترابــط غيــر الكافــي بيــن مسلســل الإنتــاج وقنــوات التســويق. كمــا تشــهد منظومــة التســويق عــددا مــن مكامــن الضعــف 

والاختــلالات التــي تهــم تنظيمهــا وتســييرها، نذكــر منهــا مــا يلــي :

ــى المســتوى الوطنــي والترابــي، فــي ظــل غيــاب إطــار حكامــة شــامل �  ضعــف التنســيق بيــن الأطــراف المعنيــة عل
ومندمــج لمسلســل التســويق؛

الحجــم المفــرط للوســطاء فــي سلســلة القيمــة وعــدم خضوعهــم لمــا يكفــي مــن المراقبــة، خاصــة علــى مســتوى � 
عــرض الســلع الموجــه لأســواق الجملــة، وهــو الأمــر الــذي يذكــي المضاربــة ويــؤدي إلــى تعــدد المتدخليــن ويضــر 
ــوات التســويق،  ــة مســار قن ــى جــودة المنتجــات بالنظــر لتســببه فــي إطال ــر ســلبا عل ــح المنتجيــن، كمــا يؤث بمصال

ليــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى ارتفــاع ســعر البيــع للمســتهلك النهائــي.

ضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة؛� 

ضعــف رقمنــة مسلســل تســويق وتثميــن المنتجــات الفلاحيــة، ممــا يعيــق الولــوج المباشــر للفلاحيــن الصغــار � 
والمتوســطين إلــى مختلــف الأســواق ووجهــات التســويق

الصعوبــات المتزايــدة فــي ولــوج بعــض الأســواق الخارجيــة بســبب فــرض البلــدان المســتوردة لجملــة مــن الشــروط، � 
لا ســيما فــي مــا يتعلــق باحتــرام المعاييــر الصحيــة.

تســجيل ضيــاع وهــدر كميــات مهمــة مــن المنتجــات الفلاحيــة، علــى امتــداد قنــوات التســويق، وذلــك فــي ظــل غيــاب � 
آليــة مؤطــرة ومندمجــة خاصــة بهــذا الأمــر فــي مختلــف المخططــات والبرامــج التنمويــة. 

انطلاقــا مــن هــذا التشــخيص، يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى بلــورة رؤيــة مندمجــة وتشــاركية 
خاصــة بمجــال التســويق مــن خــلال إشــراك جميــع الفاعليــن المعنييــن، إن علــى الصعيــد الوطنــي أو الترابــي. ويوصــي 

المجلــس فــي هــذا الصــدد، باتخــاذ عــدد مــن التدابيــر، مــن أبرزهــا مــا يلــي : 

تعزيــز آليــات تقنيــن الأســعار المعتمــدة علــى مســتوى سلســلة إنتــاج الحبــوب، ووضــع آليــات ملائمــة لخصوصيــات � 
سلاســل الإنتــاج الفلاحــي الأخــرى؛

تعزيــز دور التعاونيــات الفلاحيــة وإعــادة النظــر فــي منظومــة حكامتهــا ومراقبتهــا، مــع تشــجيع الفلاحيــن الصغــار � 
والمتوســطين علــى الانتظــام فــي هــذا النــوع مــن التعاونيــات مــن أجــل ضمــان جمــع وبيــع منتجــات الحبــوب وفــق 

الســعر المرجعــي المحــدد مــن لــدن الســلطات المختصــة؛
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إعــادة النظــر فــي نمــاذج وآليــات مواكبــة وتنظيــم الفلاحيــن فــي إطــار تعاونيــات (التجميــع التعاونــي) أو مجموعــات � 
ذات نفــع اقتصــادي، مــن خــلال ترصيــد نجاحــات المقاربــات المعتمــدة علــى مســتوى سلســلتي إنتــاج الســكر 
والحليــب، وذلــك مــن أجــل تحســين ظــروف تســويق المنتجــات الفلاحيــة والرفــع مــن دخــل المنتجيــن بشــكل 

ملمــوس؛

وضــع إطــار تنظيمــي دقيــق ومُلــزم مــن أجــل تقنيــن وإعــادة النظــر فــي دور ومهــام الوســيط وبيــان حقوقــه وواجباتــه � 
علــى مســتوى سلســلة التســويق؛

الإســراع بإصــلاح أســواق الجملــة، عبــر العمــل علــى اســتبدال نظــام الريــع الحالــي بنظــام مفتــوح أمــام المنافســة � 
وجعــل ولــوج المهنييــن إليــه مشــروطاً باحتــرام دفتــر للتحمــلات؛

تعزيــز التنســيق بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة علــى المســتوى الوطنــي والترابــي مــن أجــل ضمــان اندمــاج أفضــل � 
لمكــون التســويق فــي سلســلة القيمــة؛

تطويــر مجــال تحويــل المنتجــات الفلاحيــة (الفواكــه والخضــر) مــن خــلال توجيــه بعــض المنتجــات نحــو التحويــل � 
الصناعــي؛

 تسريع التحول الرقمي لمجال التسويق من أجل تيسير إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين؛� 

تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب؛� 

اعتماد قانون لمكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية في مراحل التوزيع والتخزين والتسويق.� 

א���� א��£���. 4.2
لَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّ

توصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بإحالــة مــن رئيــس مجلــس المستشــارين بتاريــخ 30 ينايــر 2020
مــن أجــل إعــداد دراســة حــول الطبقــة الوســطى بالمغــرب127. وقــد قــرر مكتــب المجلــس تشــكيل لجنــة مؤقتــة عهــد إليهــا 
بإعــداد هــذه الدراســة، وأســندت رئاســتها للســيد لحســن والحــاج فيمــا اختيــر الســيد علــي غنــام مقــررا للموضــوع. وقــد 
ــى هــذه الدراســة خــلال اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 25 ــة 119 للمجلــس بالإجمــاع عل ــة العامــة العادي صادقــت الجمعي

فبرايــر 2021.

لــة ومزدهــرة  فــي وقــتٍ تســتعد فيــه بلادنــا لاعتمــاد نمــوذج تنمــوي جديــد، فــإن تعزيــز وتوســيع طبقــة وســطى مُؤَهَّ
ــة. ــال نحَْــوَ عتبــة أعلــى مــن التنمي ــة قصــوى مــن أجــل إنجــاح الانتق ومُبَــادِرة، يكتســي أهمي

ــك  ــة الوســطى تَضْطَلــع بــدورٍ بالــغِ الأهميــة، بِوْصفهــا عامــلًا فــي النمــو والاســتقرار الاقتصــادي، وذل ــة الطبق إن دينامي
بفضــل إســنادها للاســتهلاك الداخلــي وحفزهــا للاســتثمار فــي مجــالات التعليــم والصحــة والســكن. كمــا أنهــا تضطلــع 
ــي  ــب الت ــة مــن خــلال المســاهمات والضرائ ــة الاجتماعي ــى اســتمرارية أنظمــة الحماي ــدور أساســي فــي الحفــاظ عل ب
تؤديهــا الأســر. هــذا، وبفضــل قدرتهــا علــى الادخــار، يشــكل وجــود طبقــة وســطى قويــة رافعة أساســية لتمويل الاســتثمار.

مــن جهــة أخــرى، تعتبــر الطبقــة الوســطى عامــلًا للاســتقرار السياســي لكونهــا تؤشــر عمومــا علــى وجــود تماســكٍ 
، وعلــى اشــتغالِ المصعــد الاجتماعــي.  اجتماعــي أقــوى وتفاوتــاتٍ أقــلَّ

127 - تندرج هذه الإحالة في إطار الدينامية التي أطلقها الطرفان حول موضوع الطبقة الوسطى، من خلال تنظيمهما لفعاليات المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة 
الاجتماعية حول موضوع :»توسيع الطبقة الوسطى قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي».



التقرير السنوي 2021

137

علــى الرغــم مــن أن الطبقــة الوســطى قــد تمــت دراســتها علــى نطــاق واســع فــي الأدبيــات الأكاديميــة، إلا أن وضــع تعريــف 
ــعُ الوضعيــات  محــدد للطبقــة الوســطى يظــل أمــرا ليــس بالهيــن، وذلــك بالنظــر إلــى عــدم التجانــس الكبيــر الــذي يطَْبَ

الاجتماعيــة التــي تــم تناولهــا.

وفــي المغــرب، ثمــة العديــد مــن الإكراهــات التــي تجعــل تحديــد الطبقــة المتوســطة أمــرا صعبــا، نذكــر منهــا تبَنِّــي تعريــف 
إحصائــي للطبقــة الوســطى يقــوم علــى مســتوى الدخــل والاســتهلاك مــع اعتمــاده فــي إطــار السياســات العموميــة؛ 
وعــدم التحييــن المنتظــم للمعطيــات الخاصــة بالطبقــة الوســطى منــذ 2009؛ وضعــف الإطــار الإحصائــي لتتبــع الأجــور 
فــي القطــاع الخــاص، ثــم اتســاع حجــم القطــاع غيــر المنظــم وضعــف الإحصائيــات المتعلقــة بــه، وأخيــرا غيــاب آليــة 

إحصائيــة خاصــة بالدخــول غيــر الأجريــة.

ومــن هــذا المنظــور، يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه لا يجــب أن يكــون تعريــف الطبقــة الوســطى
ــك،  ــي تمتل ــى عناصــر أخــرى لتحديــد الشــرائح الاجتماعيــة الت ــز عل ــي أن يرتك ــا ينبغ ــا فحســب، وإنم ــاً إحصائي تعريف
ــدور محــوري  ــا، والمقومــات اللازمــة للاضطــلاع ب ــا وطبيعــة تطلعاته بالنظــر لمســتوى ونمــط عيشــها، ودرجــة تكوينه
فــي تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي وأن تكــون محــركا للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ببلادنــا.

مــن هــذا المنطلــق، وأخــذا بعيــن الاعتبــار الخصوصيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلادنــا، حــدد المجلــس فــي هــذه 
الدراســة ثمانيــة ســبل أو مداخــل كبــرى للتغييــر غايتهــا توســيع نطــاق الطبقــة الوســطى بالمغــرب، وتعزيــز قدرتهــا 
ــة التــي قــد تــؤدي إلــى تقهقرهــا الاجتماعــي. وتهــم هــذه  علــى الصمــود إزاء التقلبــات والصدمــات الخارجيــة المحتمل
ــر  ــى الفق ــوارق، 2) القضــاء عل ــص الف ــع الدخــل وتقل ــد توزي ــة تعي ــة وجبائي ــاد سياســات ميزانياتي المداخــل : 1) اعتم
الضعيفــة والتــي تعانــي مــن الهشاشــة، 3) التمكيــن الاقتصــادي للنســاء مــن أجــل تقليــص الفقــر فــي  ودعــم الفئــات
صفوفهــن بالوســطين الحضــري والقــروي، والرفــع مــن فــرص ولوجهــن إلــى ســوق الشــغل، 4) تحســين جــودة الخدمــات 
الاجتماعيــة، 5) تعزيــز قــدرات الرأســمال البشــري، 6) تنظيــم وتطويــر المهــن والوظيفــة العموميــة، 7) ضمــان انبثــاق 

طبقــة وســطى قرويــة، 8) تطويــر بنيــة تحتيــة رقميــة مندمجــة.

واســتنادا إلــى هــذه التوجهــات، بلــور المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جملــة مــن التوصيــات ذات البعــد 
الإجرائــي غايتهــا مــن جهــة تحديــد نطــاق وخصائــص الطبقــة الوســطى بشــكل أفضــل، مــن خــلال اقتــراح معالــم لتعريــفٍ 
ــى  ــن مــن الاضطــلاع عل ــة الوســطى وتعزيزهــا وتوســيع حجمهــا لتتمك ــة الطبق ــة أخــرى حماي ــة، ومــن جه ــر ملائم اكث

الوجــه الأكمــل بدورهــا فــي النهــوض بتنميــة بلادنــا. ومــن أبــرز تلــك التوصيــات نذكــر مــا يلــي : 

إغنــاء وتحديــث منظومــة الإحصــاء الوطنــي: 1) تحســين تتبــع الأجــور فــي القطــاع الخــاص والدخــول غيــر الأجريــة، � 
2) تطويــر مؤشــرات حــول القــدرة الشــرائية وظــروف المعيشــة وممتلــكات مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة فــي جميــع 

جهــات المغــرب وفــي مختلــف أوســاط الإقامــة.

تعزيــز القــدرة الشــرائية للطبقــة الوســطى، مــن خــلال ســن ضريبــة للأســرةِ تكــون ســانحة أكثــر وتأخــذ بعيــن الاعتبار � 
نفقــات التكفــل العائلــي، مــع تعزيزهــا بتعويضــات عائليــة أكثــرَ مواكبــة للواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي للأســر، بمــا 

فــي ذلــك نفقــات تعليــم الأبنــاء. 

وضــع المــرأة فــي صلــب الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفقــر والقطــع مــع السياســات والبرامــج التــي غالبــا مــا تعتمــد � 
مفهــوم الأســرة الــذي يحيــل بكيفيــة ممنهجــة إلــى الرجــل باعتبــاره رب الأســرة. 
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إرســاء منظومــة العلاجــات علــى أســاس خريطــة صحيــة شــاملة وموثوقــة (علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي)، تدمــج � 
القطاعيــن العــام والخــاص. وفــي هــذا الصــدد، يعــد دور الدولــة أساســيا فــي الســهر علــى الانســجام العــام لمكونــات 
هــذه المنظومــة وضمــان تتبعهــا تتبعــا صارمــا، مــن أجــل ضمــان تناســق العــرض الصحــي علــى المســتوى الترابــي 

(الجــودة والقرب).

ــل مــدى الحيــاة وإرســاء آليــة الاعتــراف بمكتســبات التجربــة المهنيــة ووضــع الجســور بيــن �  تعزيــز التكويــن المُؤَهِّ
مختلــف مكونــات المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن. 

النهــوض بالأنشــطة الاقتصاديــة غيــر الفلاحيــة فــي الوســط القــروي وتنويعهــا، وذلــك بهــدف تعزيــز انبثــاق طبقــةٍ � 
وســطى تتســع لـــ 50 فــي المائــة مــن ســاكنة العالــم القــروي التــي لا ترتبــط أنشــطتها بالفلاحــة.

العمــل علــى تطويــر المراكــز القرويــة الصاعــدة لتصبــح رافعــة لتعزيــز جاذبيــة وتهيئــة المجــالات الترابيــة، بمــا � 
ــة، بــدل أن تكــون مجــرد حاجــز لمنــع  يجعلهــا قــادرة علــى ضمــان الشــروط اللازمــة لانبثــاق طبقــة وســطى قروي

ــة. الهجــرة القروي

اعتبــار التكنولوجيــات الجديــدة معرفــة أساســية وإدراجهــا فــي مختلــف المناهــج المدرســية والجامعيــة وفي التكوين � 
ــة والمعــارف الرقميــة فــي مختلــف  المهنــي، وتطويــر مســالك رقميــة عــن طريــق الجمــع بيــن المســارات التقليدي

التخصصــات: القانــون والاقتصــاد والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والهندســة والتســويق والمحاســبة ...إلــخ.

5.2 .��א����א� �א����א� א������ �א����
بهــدف التعريــف بأشــغال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والمشــاركة فــي النقاشــات التــي تســتقطب 
ــم المجلــس العديــد مــن الأنشــطة الإشــعاعية، شــاركت فيهــا شــخصيات وطنيــة ودوليــة، فضــلا عــن  الاهتمــام العــام، نظَّ

ــات دوليــة. ــي هيئ ــراء رفيعــي المســتوى وممثل خب

وفــي هــذا الإطــار، تــم تنظيــم العديــد مــن اللقــاءات والأيــام الدراســية والنــدوات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، نذكــر 
مــن بينهــا:

لقاءات تقديم مخرجات آراء وتقارير المجلس: 

الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (04 فبراير 2021)؛� 

السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة (30 مارس 2021)؛� 

التنقّلُ المُستدَامُ: نحو وسائل نقل مُستدامة ومتاحَة (22 شتنبر 2021)؛� 

مقترح قانون بــإحداث «المجلس الوطنــي للحــوار الاجتماعــي» (26 أكتوبر 2021)؛� 

مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمنظمات النقابية (26 أكتوبر 2021)؛� 

نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش (26 أكتوبر 2021)؛� 

«الإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للباعــة المتجوليــن» و»مقاربــة مندمجــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم � 
بالمغــرب» (13 دجنبــر 2021).
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وقــد نظــم المجلــس بشــراكة مــع مجلــس المستشــارين بتاريــخ 19 مــاي 2021 لقــاء لتقديــم الدراســة التــي أنجزهــا 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع «تعزيــز وتوســيع الطبقــة الوســطى بالمغــرب: رهانــات وســبل 

ــادِرَة». ــة ومُزدَهِــرة ومُبَ لَ إرســاء طبقــة وســطى مُؤَهَّ

المشاركة في لقاءات وتظاهرات وطنية، من بينها:

سلســلة نــدوات حــول الشــباب عبــر الإنترنــت فــي إطــار برنامــج مشــاركة مواطنــة الــذي ينفــذه مكتــب الأمــم المتحــدة � 
ــدار البيضــاء ســطات، طنجــة تطــوان الحســيمة،  ــات بالمغــرب : ســوس ماســة، ال ــع جه لخدمــات المشــاريع بأرب

الشــرق (مــن 08 إلــى 10 مــارس 2021)؛

لقــاء إطــلاق الدليــل المرجعــي : «مــن أجــل فضــاءات عموميــة حضريــة ســهلة الولــوج للنســاء والفتيــات»، مــن تنظيــم � 
وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة وهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين 

وتمكيــن المــرأة (هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة) (08 مــارس 2021)؛

ورشــة حــول «تحليــل مسلســل الرقمنــة بالمغــرب وتحديــد الرافعــات المحتملــة لدعــم الاتحــاد الأوروبــي»، منظمــة � 
مــن لــدن الاتحــاد الأوروبــي، (29 أبريــل 2021)؛

نــدوة عبــر الأنترنــت حــول موضــوع «الســياحة البيئيــة»، منظمــة مــن لــدن المركــز الجهــوي للاســتثمار لجهــة مراكــش � 
– ســفي (1 يونيو 2021)؛

ــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون �  ــدن مفوضي ــن، منظــم مــن ل ــوم العالمــي للاجئي الحفــل الرســمي بمناســبة الي
ــو 2021. ــن بالخــارج، 21 يوني ــة المقيمي ــة بالمغارب ــوزارة المنتدب ــع ال ــن بشــراكة م اللاجئي

ندوة وطنية حول المساواة، منظمة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، (01 يوليوز 2021)؛� 

6.2 . ����¶ א���א���� ����Æ �א���א��® א�������Ê� ���	��� ،����� א����א����
  �����א���א��

ســعيا منــه لضمــان فهــم وتمَلُّــكٍ أفضليــن لمضاميــن مختلــف تقاريــره وآرائــه، وإنجــاح جهــود الترافــع بشــأن التوصيــات 
ــة بالنســبة للمغــرب،  ــة بالغ ــي تكتســي أهمي ــة الت ــا المجتمعي ــز النقــاش العمومــي حــول القضاي ــا، وتحفي المنبثقــة عنه

وإشــراك مجمــوع الفاعليــن فــي هــذه الديناميــة، قــام المجلــس بعــدد مــن المبــادرات والأنشــطة، نذكــر منهــا :

على مستوى الموقع الإلكتروني 

فــي مجــال التواصــل الرقمــي، واصــل المجلــس تطويــر محتويــات موقعــه الإلكترونــي المؤسســاتي.  وقــد ســجل هــذا 
ــت 290.383 صفحــة. ــارة هم ــر 134.181 زي الأخي

على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي

عمل المجلس خلال سنة 2021 على تعزيز حضوره في شبكات التواصل الاجتماعي :

يبلغ عدد المشتركين في صفحة المجلس على منصة فايسبوك 142.600 مشترك؛� 

يبلغ عدد متتبعي أنشطة المجلس عبر منصة توتر 134.614 مشترك؛� 

الفيديوهــات التــي تــم بثهــا علــى قنــاة المجلــس باليوتــوب حظيــت بـــ 126.603 مشــاهدة، وبلغــت المــدة الإجماليــة � 
للمشــاهدات 2457.6 ســاعة
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وصل عدد المشتركين في حساب المجلس على منصة لينكد إن  (5.235 مشترك)� 

بلغ عدد الأشخاص الذين يتابعون أنشطة المجلس من خلال حسابه على موقع انستغرام 1.426 مشترك.� 

ــى شــبكات  ــس للمســتعملين عل ــات المجل ــا محتوي ــي ظهــرت فيه ــود مــن رفــع عــدد المــرات الت ــت هــذه الجه وقــد مكن
التواصــل الاجتماعــي ومحــركات البحــث إلــى 8.400.000 مــرة، فيمــا وصــل عــدد التفاعــلات مــع تلــك المحتويــات إلــى 

1.300.000 تفاعــل.

العلاقات مع الصحافة

حــرص المجلــس علــى تعزيــز التغطيــة الإعلاميــة لمختلــف أنشــطته وآرائــه وتقاريــره، مــن خــلال دعــوة الصحفييــن بشــكل 
منتظــم لمختلــف التظاهــرات التــي ينظمهــا والإصــدار المنتظــم للبلاغــات الصحفيــة ذات الصلــة. وقــد حظيــت أعمــال 

المجلــس بمتابعــة مهمــة، تجلــت فــي صــدور أزيــد مــن 8.500 محتــوى إعلامــي حــول المؤسســة.

العلاقات مع المواطن(ة) 

تميــزت ســنة 2021 أيضــا باتخــاذ العديــد مــن المبــادرات الراميــة إلــى تقويــة العلاقــات مــع المواطنــات والمواطنيــن، 
نذكــر منهــا علــى وجــه الخصــوص : 

ــي �  ــد ف ــى المشــاركة عــن بعُ ــع التواصــل الاجتماعــي إل ــي مواق ــر حســاباته ف ــس عب ــي أنشــطة المجل دعــوة متتبع
الورشــات التــي ينظمهــا المجلــس؛

تنظيــم لقــاء مــع طلبــة جامعــة شــعيب الدكالــي (نونبــر 2021) وفــرع المدرســة الوطنيــة للتجــارة والتســيير بمراكــش � 
(دجنبــر 2021). وقــد جــرى خــلال اللقاءيــن إعطــاء لمحــة عــن مهــام واختصاصــات المجلــس مــع فتــح نقــاش مــع 

المشــاركين حــول الشــباب والمؤهــلات المتاحــة فــي المجــال المقاولاتــي وخلــق الثــورة وفــرص الشــغل؛

إنتــاج خمــس فيديوهــات «موشــن جرافيك»، قصــد تبســيط محتويــات آراء المجلــس وتســهيل الاطــلاع عليهــا مــن � 
لــدن الجمهــور العريــض؛

بث 10 فيديوهات تتناول أنشطة وإصدارات للمجلس؛� 

تعزيــز حضــور المجلــس فــي المــدارس والجامعــات، لا ســيما مــن خــلال مشــاركة رئيــس المجلــس فــي عــدد مــن � 
التظاهــرات واللقــاءات التــي تتنــاول مواضيــع اشــتغل عليهــا المجلــس.

الإصدارات

أصدر المجلس خلال هذه السنة الوثائق التالية :� 

ثلاث إحالات؛� 

ستة إحالات ذاتية؛� 

التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2020 (بالعربية والفرنسية).� 
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א���א�ª �א����� א����� . 7.2
بخصوص الشراكة :

توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة التربيــة الوطنيــة والجامعــات المغربيــة تهــدف إلــى تعزيــز علاقــات التعــاون � 
والتبــادل مــع الجامعــات (التعريــف بأشــغال المجلــس وتثميــن الدراســات التــي تنجزهــا الجامعــات)؛

تشــكيل لجنــة خاصــة مــن أجــل تتبــع تنفيــذ اتفاقيــة الشــراكة مــع جامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة وإعــداد مخطــط � 
عمــل مشــترك؛

توقيــع اتفاقيــة شــراكة ومؤسســة لفقيــه التطوانــي وتنظيــم مائــدة مســتديرة حــول موضــوع السياســات العموميــة � 
الموجهــة للشــباب؛

توقيع اتفاقية شراكة مع المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ووضع مخطط عمل لتنفيذها؛� 

ــم الدعــم التقنــي والمالــي �  ــع اتفاقيــة شــراكة مــع جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات، تهــم تقدي  توقي
ــا حــول العمــل المناخــي؛ ــة له ــة والمؤسســات المماثل ــة الإفريقي ــة والاجتماعي ــس الاقتصادي لمشــروع اتحــاد المجال

والبيئــي �  والاجتماعــي  الاقتصــادي  (المجلــس  بالمغــرب؛  الإفريقيــة  الجاليــة  منتــدى  فعاليــات  فــي  المشــاركة 
الفرنســي)؛

المشاركة في ندوة حول الحوار الاجتماعي والعلاقات المهنية، منظمة من لدن منظمة العمل الدولية.� 

بخصوص التعاون الدولي :

انتخــاب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المغربــي رئيســا لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة � 
الافريقيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا لولايــة ثانيــة (2024-2021)؛

إضفــاء ديناميــة جديــدة علــى الاتحــاد وإعــادة هيكلتــه : ملاءمــة الأنظمــة الأساســية، إحــداث هيئــات جديــدة � 
وتحســين الحكامــة الماليــة؛

ــة �  ــر خارجي ــه وزي ــب تقــدم ب ــس الاقتصــادي والاجتماعــي للتوغــو (طل توســيع الاتحــاد مــن خــلال انضمــام المجل
ــا ؛ ــرب إفريقي ــدي لغ ــل والحــوار الاجتماعــي للاتحــاد الاقتصــادي والنق ــس العم توغــو) ومجل

إعــداد مشــروع ميثــاق اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا بإفريقيــا حــول � 
اســتدامة التنميــة فــي إفريقيــا؛

تنفيــذ المشــروع الإقليمــي لاتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة الافريقيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا حــول � 
العمــل المناخــي فــي إفريقيــا حــول «تحديــات تغيــر المنــاخ والأجوبــة الواجــب تقديمهــا للســاكنة الإفريقيــة» : 1) 
إنجــاز دراســة فــي 16 دولــة إفريقيــة حــول تمثــلات المواطنــات والمواطنيــن الأفارقــة للتغيــر المنــاخ، 2) إنجــاز دليــل 
ــاخ،  ــر المن ــات تغي ــن حــول تحدي ــاخ، 3) إســماح صــوت المواطني ــة حــول المن ــات الاستشــارات المواطن حــول كيفي

الــدروس المســتخلصة والتدابيــر الوجــب اتخاذهــا؛

تقديم نتائج المرحلة الأولى من المشروع في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26)؛� 

عقــد العديــد مــن اجتماعــات الهيئــات التقريريــة (المكتــب، الجمعيــة العامــة) وإضفــاء المزيــد مــن الديناميــة علــى � 
التعــاون بيــن المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة الإفريقيــة؛ 
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القمــة �  إعــداد  الأورمتوســطية:  والمنطقــة  الأوروبيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  اللجنــة  مــع  التعــاون  تعزيــز 
الأورومتوســطية للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا (تــم تأجيــل القمــة إلــى ســنة 

تفشــي جائحــة كوفيــد-19)؛ الناجمــة عــن  الصحيــة  الأزمــة  تداعيــات  2022 بســبب 

تعزيــز التعــاون مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الفرنســي : زيــارة رئيــس المجلــس الاقتصــادي � 
والاجتماعــي والبيئــي الفرنســي للربــاط، المصادقــة علــى خطــة عمــل مشــتركة (تبــادل الخبــرات والتجــارب فــي 
مجــال الاستشــارة المواطنــة، التنزيــل الترابــي لعمــل المجلــس، تحديــد موضــوع تقريــر مشــترك بيــن المجلســين : 

نقــل الحقــوق الاجتماعيــة للجاليــة المغربيــة).

8.2 .Æא���� ����א�� 
بلغت نفقات المجلس 78.19 مليون درهم موزعة على النحو التالي:

24.78 مليون درهم لأجور الموظفين وباقي المساهمات الاجتماعية و23.47 مليون درهم لتعويضات الأعضاء؛� 

22.41 مليــون درهــم مصاريــف المعــدات والنفقــات المختلفــة، شــملت مصاريف إعداد التقاريــر وإصدار الآراء، بما � 
فــي ذلــك جميــع النفقــات المتعلقــة بطباعــة إنتاجــات المجلس ومصاريــف تنظيم التظاهــرات الوطنية والدولية؛

ــة مقــر �  ــا أساســا لأشــغال تهيئ ــم تخصيصه ــن درهــم، ت أمــا بخصــوص نفقــات الاســتثمار فقــد بلغــت 7.53 ملايي
ــة.  ــج معلوماتي ــزات وبرام ــاء تجهي ــس واقتن المجل
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3 برنامج العمل برسم سنة 2022

انطلاقًــا مــنْ مقاربتــه التشــاركيّة، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خلال شــهر فبرايــر 2022 اجتماعات 
تنســيقيّة مــع الفئــات الخمــس الممثلــة داخــل المجلــس. وقــد كانــت هـــذه الاجتماعـــات مناســبة لتحليــل ودراســة حصيلــة 

ـــبل الكفيلة بتحســين عمله وأدائـــه. مُنجــزات المجلــس خــلال ســنة 2021، وكــذا الوقـــوف علــى السُّ

وقــد اعتبــر الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس خــلال هــذه العمليــة للتقييــم الذاتــي أنّ حصيلــة المجلــس برســم 
ســنة 2021 كانــت حصيلــة إيجابيــة، إذ مكنــت مــن تعزيــز إســهام المجلــس فــي النقــاش الدائــر حــول مختلــف القضايــا 
ــه  ــد مكانت ــه، وتأكي ــره وإنتاجات ــه، والرفــع مــن جــودة تقاري ــة بمجــالات تدخل ــا ذات الصل ــة المطروحــة ببلادن المجتمعي
داخــل الصــرح المؤسســاتي الوطنــي وعلــى المســتوى الدولــي. كمــا أكــد الســيدات والســادة الأعضــاء علــى ضــرورة 

ــا مســتقبلا. ــا وتقويته ــى هــذه المكتســبات، بهــدف ضمــان ديمْومته ــاظ عل ــى الحف ــدؤوب عل الحــرص الجماعــي ال

وقــد تــم العمــل، ترصيــدا لمختلــف المقترحــات والتوجيهــات التــي عبــر عنهــا أعضــاء المجلــس، خاصــة خــلال انعقــاد 
الاجتماعــات التنســيقيّة مــع الفئــات، علــى إعــداد برنامــج عمــل المجلــس برسْــم ســنة 2022، وهــو البرنامــج الــذي جــرى 

اعتمــاده خــلال الــدورة العاديــة 130 للمجلــس المنعقــدة فــي 27 ينايــر 2022. 

ويتضمّــن هــذا البرنامــج، بالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي للمجلــس، مواصلــة إنجــاز الموضوعــات المبرمجــة فــي إطــار 
الإحــالات والإحــالات الذاتيــة لســنة 2021، وإطــلاق وبرْمَجــة موضوعــات جديــدة برســم ســنة 2022. 

ــس مــن طــرف الحكومــة  ــى المجل ــل ورودهــا عل ــل بحســب الإحــالات المُحْتمَ ــلا للتعدي ويبقــى برنامــج العمــل هــذا قاب
والبرلمــان بغرفتيـْـه.

مواصلة إنجاز الموضوعات المتعلقة بالإحالات برسم سنة 2021

«الصحــة العقليــة وأســباب الانتحــار بالمغــرب» : توصــل المجلــس بإحالــة مــن رئيــس الحكوميــة . 1
بتاريــخ 15 يوليــوز 2021 مــن أجــل إنجــاز دراســة حــول الموضــوع. وقــد عهــد مكتــب المجلــس للجنــة 

القضايــا الاجتماعيــة والتضامــن بإعــداد مشــروع الدراســة.

«دراســة تقييميــة حــول «نجاعــة البرامــج الموجهــة للشــباب خــلال الولايــة الحكوميــة 2016-2021».. 2
توصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتاريــخ 25 فبرايــر 2022 بإحالــة مــن مجلــس 
المستشــارين قصــد إنجــاز دراســة حــول الموضــوع. وقــد عهــد مكتــب المجلــس بإنجــاز مشــروعها 

للجنــة القضايــا الاجتماعيــة والتضامــن .
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مواضيع الإحالات الذاتية برسم سنة 2022

مواصلة إنجاز الإحالات الذاتية المبرمجة برسم سنة 2021

اقتصــاد الرياضــة: تــم تكليــف اللجنــة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشــاريع الاســتراتيجية . 1
بإنجــاز هــذا الرأي.

ــات . 2 ــة التشــغيل والعلاق ــف لجن ــم تكلي تثميــن الرأســمال البشــري فــي القطاعيــن العــام والخــاص : ت
المهنيــة بإعــداد هــذا الــرأي.

الاقتصاد الدائري: تم تكليف لجنة البيئة والتنمية المستدامة بإنجاز هذا الرأي.. 3

أي توســع عمرانــي مــن أجــل تهيئــة مســتدامة للســاحل؟ تــم تكليــف لجنــة البيئــة والتنميــة المســتدامة . 4
بإنجــاز هــذا الــرأي.

ــة مجتمــع المعرفــة والإعــلام بإنجــاز . 5 ــم تكليــف لجن نقــل الكفــاءات والمعــارف داخــل المؤسســات : ت
هــذا الــرأي.

أي إصــلاح كفيــل بجعــل المرفــق العــام فــي خدمــة التنميــة الترابيــة؟ : تــم تكليــف لجنــة الجهويــة . 6
ــرأي. ــة بإعــداد هــذا ال ــة القروي ــة والتنمي المتقدم

الاشتغال على مواضيع جديدة برسم سنة 2022

المعــادن ذات الأهميــة الاســتراتيجية: تــم تكليــف اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة . 7
ــرأي. والمشــاريع الاســتراتيجية بإنجــاز هــذا ال

عمل المرأة : تم تكليف لجنة التشغيل والعلاقات المهنية بإعداد هذا الرأي.. 8

التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل والتكويــن : تــم تكليــف اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة . 9
والتضامــن بإنجــاز هــذا الــرأي.

ــة . 10 ــم تكليــف لجن التنــوع البيولوجــي والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للنظــم البيئيــة الغابويــة: ت
البيئــة والتنميــة المســتدامة بإنجــاز هــذا الــرأي.

الأخبــار الزائفــة:  تــم تكليــف اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة والإعــلام بإنجــاز هــذا . 11
الــرأي.

الفلاحــة المعيشــية : تــم تكليــف لجنــة الجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة بإنجــاز هــذا . 12
الــرأي.

ــام بمجموعــة مــن الأنشــطة  ــذ اســتراتيجيته، القي ــة تنفي ــزم المجلــس برســم ســنة 2022، فــي إطــار مواصل ويعت
والمبــادرات مــن أجــل إرســاء مجلــس أكثــر تأثيــرا، وأكثــرا انفتاحــا، وأكثــر إشــعاعا وأكثــر فعاليــة علــى المســتوى 

الداخلــي.
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ــع مــن عــدد �  ــة  الرف ــن أجــل مواصل ــه م ــان بغرفتي ــة والبرلم ــع الحكوم ــة أجــرأة الشــراكات المؤسســاتية م مواصل
ــس؛  ــات المجل ــآل توصي ــع م الإحــالات وتتب

مواصلة إبرام اتفاقيات تعاون مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات؛ � 

العمــل بشــكل منتظــم وفــي إطــار تشــاوري مــع الشــركاء المؤسســاتيين، علــى عقــد لقــاءات يقــدم خلالهــا المجلــس � 
للقطاعــات الحكوميــة المعنيــة وغرفتــي البرلمــان شــروحات وتوضيحــات حــول مخرجــات وتوصيــات الدراســات 

والآراء التــي ينجزهــا.
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مواصلــة الانفتــاح علــى المســاهمة المواطنــة مــن أجــل الإنصــات لفئــات جديــدة ولعمــوم المواطنــات والمواطنيــن � 
وإشــراكهم فــي بلــورة تقاريــره وآرائــه مــن خــلال إطــلاق المنصــة الرقميــة الخاصــة بتلقــي مســاهمات المواطنــات 

والمواطنيــن حــول عمــل المجلــس (OUCHARIKO) (أشــارك) 128 وذلــك مــن أجــل: 

بــاب تلقــي آرائهــم ومقترحاتهــم � إشــراك المواطنــات والمواطنيــن فــي أشــغال المجلــس مــن خــلال فتــح 
إعدادهــا؛ المجلــس علــى  ينكــب  التــي  المواضيــع  وتوصياتهــم حــول 

الإنصــات إلــى حاجيــات وانتظــارات وطموحــات المواطــن(ة) وأخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي وضــع برنامــج العمــل �
الســنوي للمجلــس.

مواصلــة توســيع نطــاق المشــاركين فــي جلســات الإنصــات واللقــاءات التــي ينظمهــا المجلــس (الجهــات، المدونــون � 
علــى شــبكة الانترنــت، إلــخ)؛

ــات، �  ــارات دراســية، تكوين ــب، زي ــع المؤسســات الدســتورية الأخــرى (تداري ــرات م ــادل التجــارب والخب تشــجيع تب
محاضــرات، وغيرهــا)، بالإضافــة إلــى تعضيــد بعــض وســائل العمــل (اليقظــة، الولــوج إلــى البيانــات الضخمــة 

الدوليــة، الشــبكات المعلوماتيــة، وغيــر ذلــك)؛

وضــع آليــات تعاقديــة مــع مختلــف المؤسســات الشــريكة للمجلــس، وفــي مقدمتهــا المؤسســات التــي يعيــن ممثلوهــا � 
بالصفــة فــي المجلــس لتمكينــه مــن المعطيــات اللازمــة والاســتفادة مــن خبــرة وتجربــة هــذه المؤسســات.
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مواصلة الإعمال الفعلي لمضامين الاتفاقيات المبرمة وإبرام اتفاقيات جديدة في المجالات ذات الأولوية؛ � 

مواصلــة التنظيــم المنتظــم  للقــاءات مــن أجــل تقديــم خلاصــات التقاريــر والآراء المصــادق عليهــا وبثهــا مباشــرة � 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛

مواصلة تقوية الحضور والتفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام؛� 

مواصلة إنجاز وصلات سمعية بصرية توضيحية حول الإشكاليات الرئيسية التي جرى تناولها؛� 

تنزيل آراء وتقارير المجلس في فيديوهات «موشن جرافيك»؛  � 

128 - جرى الإطلاق الرسمي لمنضة أشارك (www.ouchariko.ma) يوم 27 يناير 2022.
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إطلاق نشرات إخبارية (newsletter)؛� 

إعداد بطاقات معلومات مبسطة لتقريب المواطنات والمواطنين من إنجازات المجلس؛� 

مواصلة تعزيز حضور المجلس في الملتقيات الوطنية والدولية من أجل التعريف بإنتاجاته؛� 

ترجمــة آراء المجلــس إلــى اللغــة الإنجليزيــة مــن خــلال توظيــف خبيــر مختــص فــي الترجمــة مــن وإلــى اللغــة � 
الإنجليزيــة؛

تعزيز التواصل (تحيين الموقع الإلكتروني، النشر، إنجاز استطلاعات الرأي...)؛ � 

تنظيم ورشات بالتعاون مع الجامعات.� 

بخصوص التعاون الدولي :

تعزيز التعاون مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا؛� 

العمــل علــى توســيع عضويــة اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة الإفريقيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا � 
(UCESA) وتعزيــز التنســيق مــع التجمعــات الاقتصاديــة الإقليميــة مــن قبيــل المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 
إفريقيــا (CEDEAO)، الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا (UEMOA)، المجموعــة الاقتصاديــة لــدول 

ــا (CEEAC)؛ وســط إفريقي

دعــم إســماع صــوت المواطنــات والمواطنيــن الأفارقــة حــول مواضيــع ذات صبغــة اســتراتيجية (البيئــة، ميثــاق � 
الاســتدامة)؛

الترافــع لــدى الاتحــاد الإفريقــي والاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغرب إفريقيــا (UEMOA) والمجموعة الاقتصادية � 
لــدول غــرب إفريقيــا (CEDEAO) ومؤتمــر الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن التغيــر المناخــي 

(كوب).
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استكمال عملية تجديد الحظيرة السمعية البصرية للمجلس ؛ � 

إحــداث مكتبــة وســائطية مجهــزة بأحــدث المعــدات مــن أجــل تمكيــن أعضــاء وأطــر المجلــس مــن المراجــع والوثائــق � 
الضرورية؛

إنهاء إعداد دليل المساطر في صيغته الجديدة؛ � 

استكمال عملية توظيف الخبراء الداخليين والأطر داخل المجلس حسب المناصب المتاحة؛� 

إعداد مخطط للتكوين لتنمية الكفاءات وتثمين القدرات؛ � 

مواصلة تعزير الموارد البشرية للمجلس؛� 

مواصلــة تطويــر كفــاءات ومهــارات المــوارد البشــرية للمجلــس مــن أجــل الرفــع مــن مردوديــة أدائهــا وتطويــر جــودة � 
إنتاجــات المجلــس مــن آراء و تقاريــر؛
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متابعة برنامج التنمية الذاتية للموارد البشرية للمجلس؛� 

 مواصلة تهيئة مقر المجلس بغرض توفير ظروف أفضل لاشتغال أعضاء المجلس وموارده البشرية؛� 

تجديــد تجهيــزات المجلــس ومعداتــه، خاصــة المرتبطــة بمجــال المعلوميــات والمجــال الســمعي البصــري، التــي � 
تقادمــت بعــد مضــي مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات علــى اقتنائهــا؛

معالجــة المعطيــات الماليــة والمحاســبية للمجلــس فــي نطــاق المحاســبة التحليليــة برســم الســنة الماليــة 2021 فــي � 
أفــق تحقيــق إنفــاق عقلانــي وأكثــر نجاعــة؛

تحيين دليل التدبير الإداري والمالي؛� 

إعادة هيكلة التنظيم الإداري للمجلس.� 
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مـلاحــق 
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أطلــق المجلــس عبــر المنصــة الرقميــة «أشــارك» استشــارة مواطنــة حــول موضــوع التحــرش الجنســي فــي الجامعــات، 
وذلــك فــي الفتــرة مــا بيــن 27 ينايــر 2022 و10 فبرايــر 2022. وتعطــي نتائــج هــذه الاستشــارة فكــرة عامــة عــن تمثــلات 
ــي  ــول الت ــى الحل ــا بالإضافــة إل ــوا شــهودا عليه المشــاركين حــول هــذه الظاهــرة انطلاقــا مــن تجــارب عاشــوها أو كان
يرونهــا مناســبة للقضــاء عليهــا. وقــد بلــغ عــدد التفاعــلات مــع هــذه الاستشــارة 38238 تفاعــلا، منهــا 742 إجابــة علــى 

الاســتبيان المطــروح. 
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في المجموع، أجاب 742 شخصًا تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق على الاستبيان .

ــة) و372 رجــلا (50.13 فــي  ــا: 370 امــرأة (49.87 فــي المائ ــع المشــاركين حســب الجنــس متســاويا تقريب ويعــد توزي
المائــة)، وهــو تقــارب يعكــس إلــى حــد كبيــر جــدا توزيــع الســاكنة القانونيــة للمغــرب حســب الجنــس (50.19 فــي المائــة 

مــن النســاء مقابــل 49.81 فــي المائــة مــن الرجــال، حســب إحصــاء ســنة 2014).

49,87% 50,13%

Répartition des participants par sexe

Femmes

ويعكــس العــدد المرتفــع نســبيًا مــن المســتجوبين مــن فئــة الشــباب (41.64 فــي المائــة تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن -15
24 ســنة) والطلبــة (41.86 فــي المائــة) والأطــر الشــابة (18.94 فــي المائــة) اهتمــام هــذه الفئــات العمريــة بموضــوع 
اســتطلاع الــرأي. فهــم يشــكلون الســاكنة المعنيــة أكثــر بإشــكالية موضــوع الاستشــارة، نظــرا لكونهــم طلبــة أو كانــوا طلبــة 
منــذ عهــد قريــب. وعليــه، فبإمكانهــم تقديــم شــهادتهم عــن وقائــع التحــرش التــي تعرضــوا لهــا بشــكل مباشــر أو التــي 
كانــوا شــهودا عليهــا. وإذا كان أن 8.5 فــي المائــة فقــط ممــن تتجــاوز أعمارهــم 25 ســنة يتوفــرون علــى مســتوى تعليمــي 
عــال مــن مجمــوع ســاكنة البــلاد، فــإن هــذه الفئــة تشــكّل 89.02 فــي المائــة مــن إجمالــي المشــاركين فــي هــذا الاســتبيان. 
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يعتبــر 87.23 فــي المائــة التحــرش بمثابــة شــكل مــن أشــكال العنــف غيــر المقبول اجتماعيــاً، ويربطونه عمومــا بالحركات 
أو الســلوكات أو الكلمــات ذات الإيحــاءات الجنســية (92.58 فــي المائــة) وكــذا اللمــس الجســدي (85.30 فــي المائــة). 
وإذا كان هنــاك إجمــاع بيــن المشــاركين علــى أن أشــكال التحــرش الواضحــة للعيــان، ســواء تعلــق الأمــر بكلمــات أو 
حــركات أو لمــس جســدي، تعتبــر تحرشــا جنســيا أو ممارســات غيــر مقبولــة، فــإن المواقــف تصبــح متباينــة أكثــر عندمــا 
يتعلــق الأمــر بممارســات تنتهــك بشــكل أقــل الســلامة الجســدية و / أو ليســت ذات طابــع مباشــر، مــن قبيــل مشــاركة 

المحتويــات الرقميــة الجنســية (46.22 فــي المائــة) أو المغازلــة اللفظيــة (66.98 فــي المائــة).
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ــل أو كان أحــد  ــة التحــرش الجنســي مــن قب ــة مــن المســتجوبين بأنهــم ســبق أن عاشــوا تجرب صــرح 64.25 فــي المائ
الأشــخاص المقربيــن منهــم ضحيــة لهــا، ضمنهــم 26.04 فــي المائــة أدلــوا بشــهادات مباشــرة. ومــن بيــن مجمــوع 
المشــاركين، صرحــت 52 مــن أصــل 191 طالبــة أنهــا كانــت ضحيــة للتحــرش الجنســي، أي مــا يعــادل طالبــة واحــدة مــن 
أصــل ثــلاث طالبــات. وتظــل هــذه النســبة نفســها تقريبًــا إذا أضفنــا عــدد المشــاركات فــي اســتطلاع الــرأي، اللواتــي كــنّ 

طالبــات بالجامعــة وأصبحــن يشــغلن حاليــا وظائــف أخــرى، أي 94 امــرأة شــابة مــن أصــل 327.

وإذا كانــت نســبة 87.23 فــي المائــة مــن المشــاركين يعتبــرون أن التحــرش الجنســي هــو شــكل مــن أشــكال العنــف غيــر 
المقبــول اجتماعيــاً، وأن صمــت الضحايــا هــو العامــل الرئيســي الــذي يشــجع علــى انتشــار هــذه الظاهــرة (79.51 فــي 
المائــة)، فــإن أقــل مــن نصــف الشــهادات تحدثــت عــن لجــوء الضحيــة لســبل الانتصــاف (شــكاية لــدى إدارة الجامعــة 
ــة التدريــس 18.97 فــي المائــة، تدخــل  35.78 فــي المائــة، مســطرة قانونيــة 19.61 فــي المائــة، وســاطة مــن قبــل هيئ
الأســرة 25.65 فــي المائــة). وبمــا أن 63.96 فــي المائــة مــن الشــكايات ظلــت بــدون جــواب، وأن أقــل مــن 10 فــي المائــة 
مــن القضايــا كان مآلهــا عقوبــات تأديبيــة (9.42 فــي المائــة) أو جنائيــة (7.47 فــي المائــة)، فقــد أدّى ذلــك إلــى عــدول 
العديــد مــن الضحايــا عــن فضــح الممارســات التــي تعرضــوا لهــا. أمــا ثــلاث أربــاع المشــاركين، فقــد رأوا أن الإفــلات 
مــن العقــاب (75.60 فــي المائــة) وتقاعــس المســؤولين عــن أداء مهامهــم (73.85 فــي المائــة) يشــجع علــى اســتمرار 

ممارســات التحــرش الجنســي.
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ــول، فقــد أكــدت  ــراح الحل ــى الأســئلة المتعلقــة باقت ــرأي عل ــة الأشــخاص الذيــن شــملهم اســتطلاع ال وبخصــوص أجوب
أن صمــت الضحايــا يمثــل إشــكالية فــي حــد ذاتهــا، وأنــه لا يعتبــر اختيــارا، بــل هــو نــوع مــن الإضطــرار. وبالفعــل، فــإن 
3.09 فــي المائــة فقــط مــن المشــاركين أكــدوا أن هــذا الأمــر ينبغــي أن يظــل مســألة خاصــة. فــي حيــن تــرى الأغلبيــة 
أن مشــكلة التحــرش الجنســي يجــب أن تحظــى بمعالجــة مؤسســاتية (اللجــوء إلــى القضــاء 82.47 فــي المائــة، وإلــى 

المؤسســات الجامعيــة 77.22 فــي المائــة). 

ــة  ــى مســتوى المؤسســات الجامعي ــي اتخــاذ إجــراءات عل ــه ينبغ ــب المشــاركين أن ــرى أغل ولمكافحــة هــذه الظاهــرة، ي
(79.78 فــي المائــة)، مــن خــلال تشــديد العقوبــات (79.51 فــي المائــة)، وتعزيــز أخلاقيــات المهنــة (68.05 فــي المائــة) 
ودعــم الآليــات الإداريــة لليقظــة والتبليــغ (66.98 فــي المائــة). ويــرى المشــاركون أن وســائل الإعــلام (81.53 فــي المائــة) 
وهيئــات المجتمــع المدنــي (77.76 فــي المائــة) بمقدورهــا المســاهمة فــي مكافحــة هــذه الظاهــرة. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن الأمــر يتعلــق بمؤسســات يرتكــز عملهــا علــى دعــم الضحايــا ومواكبتهــم بغيــة كســر حاجــز الصمــت والاســتفادة 

مــن ســبل الانتصــاف العادلــة.

وختامــا، يمكننــا أن نســتخلص أن الفئــات المكونــة مــن الطلبــة الشــباب (41.86 فــي المائــة) أو خريجــي الجامعــات 
(28.17 فــي المائــة) قــد أبــدوا اهتمامًــا خاصــا بموضــوع التحــرش الجنســي، وكانــوا أكثــر مــن أجــاب عــن الاســتبيان. 
وإذا كان عــدد المشــاركين الذيــن صرحــوا بكونهــم تعرضــوا للتحــرش الجنســي أو كانــوا شــهودا عليــه (64.25 فــي 
المائــة) لا يعكــس بالتأكيــد حجــم تواتــر الحــالات فــي الواقــع، إلا أنــه يعكــس حقيقــة وجــود الظاهــرة علــى أرض الواقــع 
وبكــون المعنييــن يعتبرونهــا مشــكلة اجتماعيــة وليســت تجربــة شــخصية معزولــة. وبغــض النظــر عــن العمــر أو الجنــس 
أو التجربــة، يديــن أغلــب المشــاركين هــذه الممارســة (87.23 فــي المائــة) ويعطونهــا نفــس التعريــف لهــا (92.58 فــي 
المائــة). وهنــاك عــدد كبيــر مــن المشــاركين يــرون أن صمــت الضحايــا مــن شــأنه تشــجيع هــذا النــوع مــن الممارســات 
(79.51 فــي المائــة). غيــر أن الشــهادات تظهــر أن هــذا الصمــت هــو مفــروض علــى الضحايــا أكثــر مــن كونــه اختيــارا 
تعتمــده  الضحيــة (فقــط 35.78 فــي المائــة مــن الحــالات كانــت موضــوع متابعــة، 96.91 فــي المائــة مــن المشــاركون 
يعتقــدون أنــه لا ينبغــي أن يظــل مســألة خاصــة)، وأن الإشــكال يكمــن فــي الشــعور بالإفــلات مــن العقــاب (75.60 فــي 
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المائــة). ويتعــزز هــذا الشــعور بالصعوبــات التــي يواجههــا الأشــخاص الذيــن يختــارون الإبــلاغ عمــا حــدث لهــم مــن أجــل 
انتصافهــم (الشــكايات التــي ظلــت بــدون جــواب 63.96 فــي المائــة، عقوبــات تأديبيــة 9.42 فــي المائــة، عقوبــات جنائيــة 

7.47 فــي المائــة)، كمــا يخشــون مــن الوصــم أو التعــرض لأعمــال انتقاميــة.

����¡� É���

742 (370 امرأة و372 رجلا)-  المشاركون في  الاستبيان 

حركات، سلوكات وكلمات ذات إيحاءات جنسية - 
92.58 في المائة

لمس جسدي 85.30 في المائة- 
تعريف التحرش الجنسي

التحرش الجنسي غير مقبول اجتماعيا 87.23 في - 
المائة

تمثل التحرش الجنسي

صمت الضحايا 79.51 في المائة - 
الإفلات من العقاب 75.60 في المائة- 
لا مبالاة وتهاون المسؤولين 73.85 في المائة- 

عوامل مشجعة

64.25 في المائة ( 26.04 في المائة منهم تجارب - 
شخصية)

تجارب وشهادات حول التحرش الجنسي

شكاية لدى إدارة الجامعة: 19.61 في المائة- 

مسطرة قضائية: 19.61 في المائة- 
سبل الانتصاف

بدون جواب: 63.96 في المائة- 
عقوبة تأديبية: 9.42 في المائة- 
عقوبة جنائية: 7.47 في المائة- 

حفظ الشكاية: 8.44 في المائة- 

مآل الشكاية

العدالة: 82.47 في المائة- 
مؤسسة جامعية: 77.22 في المائة- 

ينبغي أن يظل مسألة خاصة: 3.09 في المائة- 

الهيئة المكلفة بمعالجة المشكل

تشديد العقوبات: 79.51 في المائة- 
أخلاقيات المهنة: 68.05 في المائة- 

آليات اليقظة: 66.98 في المائة- 

حلول مقترحة

وسائل الإعلام 81.53 في المائة- 
مؤسسات جامعية: 79.78 في المائة- 

المجتمع المدني: 77.76 في المائة- 

هيئات ومؤسسات من شأنها المساهمة في مكافحة الظاهرة
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 فــي إطــار الاهتمــام الــذي يوليــه لموضــوع تنميــة المناطــق الجبليــة بالمغــرب، أطلــق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، فــي الفتــرة مــا بيــن 5 و29 أبريــل 2022، استشــارة حــول الموضــوع مــن خــلال المنصــة الرقميــة التشــاركية 
«أشــارك». وقــد بلغــت مجمــوع التفاعــلات مــع الموضــوع. 19071منهــا 813 إجابــة عــن الاســتبيان.  وهــي تفاعــلات 
تعكــس إلــى حــد مــا كيــف يتمثــل المواطنــات والمواطنــون المشــاركون وضعيــة المناطــق الجبليــة فــي مــا يخــص الولــوج 
إلــى الخدمــات الأساســية واســتغلال المــوارد الطبيعيــة وكــذا السياســات والبرامــج الكفيلــة بإعطــاء الأولويــة للنهــوض 
ــر بالذكــر أن خلاصــات هــذه الاستشــارة ســيتم أخذهــا بعيــن  ــة المســتدامة والمندمجــة لهــذه المناطــق. وجدي بالتنمي

الاعتبــار فــي التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2022.

الرسم البياني 1: الوضعية الحالية للمناطق الجبلية في المغرب في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية

بخصــوص الوضعيــة الحاليــة للمناطــق الجبليــة فــي مــا يتعلــق بالولــوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، أظهــرت 
نتائــج اســتطلاع الــرأي أن أزيــد مــن 50 فــي المائــة مــن المشــاركين غيــر راضيــن عــن هــذه الوضعيــة، فــي حيــن عبــرت 
ــة  ــل 55.58 فــي المائ ــة مقاب ــى الخدمــات الصحي ــوج إل ــة عــن عــدم رضاهــم عــن مســتوى الول نســبة 76.36 فــي المائ
بالنســبة لخدمــات التعليــم و44 فــي المائــة بخصــوص خدمــات الربــط بالشــبكة الرقميــة. بالمقابــل، كشــف 43.28 فــي 
المائــة و49.19  فــي المائــة علــى التوالــي مــن المشــاركين، عــن عــدم رضاهــم عــن البنيــات التحتيــة والســكن فــي المناطــق 

الجبليــة. 

الرسم البياني 2: مستوى استغلال الموارد الطبيعية ومقومات التراث الثقافي التي تزخر بها المناطق الجبلية
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أم ــا بخصــوص مســتوى اســتغلال المــوارد الطبيعيــة ومقومــات التــراث الثقافــي التــي تزخــر بهــا المناطــق الجبليــة، 
كشــف المشــاركون أن ثمــة مــوارد تظــل غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي علــى غــرار الســياحة الجبليــة (54.24 فــي المائــة)، 
الصناعــة التقليديــة والخصوصيــات الثقافيــة والمهــارات المحليــة (56.26 فــي المائــة) وتربيــة الماشــية (62 فــي 
المائــة). فــي المقابــل، وحســب المشــاركين، ثمــة قطاعــات أخــرى مســتغلة بشــكل مفــرط، مــن قبيــل الغابــات (44 فــي 

المائــة) والمــوارد المائيــة (37.53 فــي المائــة). 

الرسم البياني 3: أمثلة على استغلال بعض القطاعات

أمــا بالنســبة للمشــاركين الذيــن أكــدوا أن المــوارد الطبيعيــة فــي المناطــق الجبليــة مســتغلة بشــكل ملائــم، فــلا تتجــاوز 
نســبتهم 6 فــي المائــة بالنســبة للفلاحــة و10 فــي المائــة للغابــات و11 فــي المائــة لزراعــة القنــب الهنــدي و16 فــي المائــة 

لتربيــة الماشــية و11 فــي المائــة للمــوارد المائيــة و12 فــي المائــة للثــروات المعدنيــة.
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الرسم البياني 4: تقييم المقاربة المعتمدة لتنمية المناطق الجبلية

وفــي مــا يتعلــق بالمقاربــة المعتمــدة لتنميــة المناطــق الجبليــة، أكــد 85.92 فــي المائــة مــن المشــاركين ضعــف إمكانيــات 
الجماعــات الترابيــة للمناطــق الجبليــة مــن المــوارد الماليــة والبشــرية لكــي تضطلــع بدورهــا فــي التنميــة المحليــة. فــي 
حيــن، اعتبــر 80 فــي المائــة مــن المشــاركين أن هنــاك تركيــزا علــى توفيــر البنيــات التحتيــة وفــك العزلــة دون إعطــاء 

اهتمــام مماثــل لتنميــة العنصــر البشــري. 

فــي حيــن، اعتبــر 78.65 فــي المائــة أن برامــج التنميــة لا تدُمــج بالقــدر الكافــي حاجيــات وخصوصيــات المناطــق 
الجبليــة.

الرسم البياني 5: ترتيب التدابير الواجب اتخاذها حسب درجة الأولوية من أجل ضمان تنمية منصفة ومستدامة للمناطق الجبلية

وفــق الترتيــب الــذي قــام بــه المشــاركون حســب درجــة الأولويــة بالنســبة إليهــم، ثمــة خمســة تدابيــر يجــب اتخاذهــا مــن 
أجــل ضمــان تنميــة منصفــة ومســتدامة للمناطــق الجبليــة. يتعلــق الأمــر بمــا يلــي: 

وضع سياسة عمومية مندمجة خاصة بتنمية المناطق الجبلية. 1

خلــق ديناميــة جديــدة فــي اقتصــاد المناطــق الجبليــة عبــر اســتهداف القطاعــات المنتجــة للثــروة والموفــرة لفــرص . 2
الشــغل للشباب

المحافظة على البيئة وضمان تدبير عقلاني للموارد الطبيعية. 3

تثمين التراث الثقافي الذي تمتاز به المناطق الجبلية وتحويله إلى مصدر للثروة الاقتصادية . 4

تعزيز آليات حكامة وتمويل مسلسل تنمية المناطق الجبلية. 5
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ختامــا، يتجلــى مــن خــلال هــذه الاستشــارة أن أزيــد مــن نصــف المشــاركين غيــر راضيــن تمامــا عــن جــودة الولــوج إلــى 
الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية فــي المناطــق الجبليــة. ففــي مــا يتعلــق بمســتوى اســتغلال المــوارد الطبيعيــة والتــراث 
الثقافــي التــي تزخــر بهــا المناطــق الجبليــة، صــرح المشــاركون أن بعــض المــوارد غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي ولا ســيما 
الســياحة الجبليــة (54.24 فــي المائــة)، والصناعــة التقليديــة والخصوصيــات الثقافيــة والمهــارات المحليــة (56.26 فــي 
المائــة) وتربيــة الماشــية (62 فــي المائــة) وزراعــة القنــب الهنــدي (31 فــي المائــة). فــي المقابــل، وحســب المشــاركين، 
ثمــة قطاعــات أخــرى مســتغلة بشــكل مفــرط، مــن قبيــل الغابــات (44 فــي المائــة) والمــوارد المائيــة (37.53 فــي المائــة). 
ــن المشــاركين  ــة م ــي المائ ــن 85 ف ــد م ــد أزي ــة، أك ــة المناطــق الجبلي ــدة لتنمي ــة المعتم ــق ب بالمقارب ــا يتعل ــي م ــا ف أم
ضعــف إمكانيــات الجماعــات الترابيــة للمناطــق الجبليــة مــن المــوارد الماليــة والبشــرية الكفيلــة بتمكينهــا مــن الاضطــلاع 

بدورهــا فــي التنميــة المحليــة. 

مــن جهــة أخــرى، اختــار المشــاركون وضــع سياســة عموميــة مندمجــة خاصــة بتنميــة المناطــق الجبليــة علــى رأس 
التدابيــر الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل ضمــان تنميــة منصفــة ومســتدامة للمناطــق الجبليــة. 
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فــي الفتــرة مــا بيــن 18 فبرايــر  و6 مــارس 2022، التمــس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مســاهمة 
المواطنــات المواطنيــن مــن خــلال المنصــة الرقميــة «أشــارك» Oucharikou مــن أجــل اســتقاء آرائهــم حــول جملــة مــن 
المواضيــع التــي تســتأثر بالنقــاش العــام حــول ضــرورة إصــلاح مدونــة الأســرة. فــي هــذا الصــدد، أجــاب المشــاركون 
ــة  ــة الطــلاق، والآجــال القانوني ــى الأطفــال فــي حال ــة عل ــق بتمثلاتهــم حــول الولاي والمشــاركات عــن أربعــة أســئلة تتعل
لمســطرة الحكــم بالتطليــق، وضــرورة إبــرام عقــد زواج يتضمــن التقســيم العــادل للأمــوال المكتســبة أثنــاء قيــام الزوجيــة، 
وأخيــرا، الاســتثناءات المطبقــة للترخيــص بتزويــج الطفــلات. وقــد بلــغ عــدد الأشــخاص الذيــن تفاعلــوا مــع الموضــوع  

ــرأي. 22.223  مــن بينهــم 1290 مشــاركا فــي اســتطلاع ال

:®����
¡¦ א��

فــي مــا يتعلــق بالولايــة علــى الأطفــال فــي حالــة الطــلاق، صــرح 79.6 فــي المائــة مــن المشــاركين بــأن الولايــة يجــب أن 
تكــون مشــتركة بيــن الوالديــن ، فــي حيــن اعتقــد 20.4 فــي المائــة بضــرورة الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن بحيــث تسُــند 

الولايــة لــلأب بشــكل حصــري. 

رسم بياني 1: تمثلات المواطنين والمواطنات حول الولاية على الأطفال في حالة الطلاق

«بالنســبة للآجــال القضائيــة خــلال مســطرة التطليــق، يــرى 47.6 فــي المائــة مــن المواطنيــن والمواطنــات الذيــن أجابــوا 

   ةیرصحلا ةیلاولا
 ةئاملا يف 20,4 بلأل

 نیدلاولل ةكرتشملا ةیلاولا
79,6%

عــن اســتطلاع الــرأي أن هــذه الآجــال يجــب أن تتــراوح بيــن شــهر وثــلاث أشــهر. بينمــا يعتقــد 26.9 فــي المائــة منهــم 
أن الآجــال التــي تتــراوح بيــن 3 و6 أشــهر بالنســبة لمســطرة التطليــق، مقبولــة، فــي حيــن يــرى 25.5 فــي المائــة أن هــذه 

الآجــال ينبغــي ألا تتجــاوز شــهرا واحــدا.

 الرسم البياني 2: آجال اعتبرت معقولة من طرف المواطنات والمواطنين بالنسبة لمسطرة التطليق
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ــة، ينقســم  ــام الزوجي ــاء قي ــن الرجــل والمــرأة أثن ــع الأمــوال المكتســبة بي ــة اســتثمار وتوزي ــرام وثيق ــق بإب ــا يتعل وفــي م
المشــاركون بيــن مؤيــد لضــرورة جعــل هــذا الأمــر إلزاميــا (48.4 فــي المائــة) وبيــن مــن يــرى أنــه لا يجــب أن يكــون ذا 

ــع إلزامــي (51.6 فــي المائــة). طاب

الرسم البياني 3: ضرورة وضع عقد زواج إلزامي حول تقسيم الممتلكات

  يمازلإ جاوزلا دقع ،معن
48,4%

 يمازلإ ریغ جاوزلا دقع لا
51,6%

أخيــرا، فــي مــا يتعلــق بــزواج الطفــلات، أظهــر اســتطلاع الــرأي أن أغلبيــة المســتجوبين (61.9 فــي المائــة) يــرون ضــرورة 
إلغــاء زواج الطفــلات دون إمكانيــة وجــود أي اســتثناءات. فــي حيــن، يــرى 38.1 فــي المائــة بــأن الاســتثناءات فــي زواج 

الطفــلات يجــب أن يتواصــل إســناد البــت فيهــا إلــى القضــاة.

الرسم البياني 4: إلغاء زواج الطفلات بشكل نهائي ودون أي استثناء ممكن

  نكمم ءانثتسا يأ نود ،معن
 ةئاملا يف 61.9

 لصاوتت نأ بجی تاءانثتسلاا ،لا
38,1%

وخلاصــة القــول أن الأجوبــة التــي قدمهــا المشــاركون والمشــاركات أكــدت ضــرورة إصــلاح مدونــة الأســرة. وســواء فــي 
مــا يخــص مســألة الولايــة علــى الأطفــال أو إلغــاء زواج الطفــلات، فقــد عبــرت الأجوبــة علــى اســتطلاع الــرأي جملــة مــن 
المواقــف التــي لــم تعــد تتماشــى مــع مقتضيــات مدونــة الأســرة الحاليــة، ممــا يعكــس التطــور الحاصــل داخــل المجتمــع 

فــي اتجــاه تحقيــق المســاواة بيــن المــرأة والرجــل ونحــو إضفــاء رؤيــة تقديســية علــى حقــوق الأطفــال.

وفــي مــا يخــص قضيــة وضــع وثيقــة اســتثمار وتوزيــع الأمــوال المكتســبة بيــن الرجــل والمــرأة أثنــاء قيــام الزوجيــة، رأت 
نســبة 48.4 فــي المائــة مــن المســتجوبين ضــرورة جعلهــا إلزاميــة، ممــا يعكــس ارتفــاع الوعــي بقضايــا التقســيم المنصــف 
للأمــوال المكتســبة خــلال قيــام الزوجيــة وعــدم حرمــان المــرأة منهــا عندمــا يتعــذر عليهــا إثبــات مســاهمتها المباشــرة 

فــي زيــادة هــذه الأمــوال.
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1290- المشاركون في الاستطلاع

20.4 في المائة مع الولاية الحصرية للأب- الولاية على الأطفال في حالة الطلاق

آجال مسطرة التطليق: أقل من شهر: 25.5  (في المائة)
25.5 في المائة: أقل من شهر- 

47.6 في المائة: بين شهر وثلاث أشهر- 

26.9 في المائة: بين 3 و6 أشهر- 

ضرورة إلزامية عقد الزواج
لا، عقد الزواج غير إلزامي: 51.6 في المائة- 

  نعم، عقد الزواج إلزامي: 48.4 في المائة- 

نعم: دون أي استثناءات: 61.9 في المائة-   إلغاء نهائي دون أي استثناء ممكن لزواج القاصرين

لا: يجب الإبقاء على الاستثناءات: 38.1 في - 
المائة
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ــادر  فــي إطــار العنايــة التــي يوليهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لموضــوع إصــلاح منظومــة التقاعــد، ب
المجلــس إلــى إطــلاق استشــارة عبــر المنصــة الرقميــة «أشــارك» خــلال القتــرة مــا بيــن 3 و14 فبرايــر 2022، وذلــك 
مــن أجــل اســتقاء آراء المواطنــات والمواطنيــن حــول هــذا الــورش الــذي يكتســي أهميــة بالغــة بالنســبة لمســتقبل 
773  مــن  بلادنــا وضمــان رفــاه مواطناتــه ومواطنيــه. وقــد بلــغ عــدد الأشــخاص الذيــن تفاعلــوا مــع الموضــوع  14

في الاســتبيان بينهم 594 مشــاركا 

بخصــوص منظومــة التقاعــد فــي المغــرب، يعتقــد 89 فــي المائــة مــن المســتجوبين أن الدخــل الــذي يحصــل عليــه 

8%

89%

3%

  لخد ردصم نیدعاقتملل رفوت لھ ؟برغملا يف دعاقتلا ةموظنم يف مكیأر وھ ام

 ضرم

 ضرم ریغ

 )هدیدحت وجرملا( رخآ فصو

المتقاعــدون مــن صناديــق التقاعــد غيــرُ مــرض، و يظــن 58 فــي المائــة منهــم أن الدخــل غيــر كافٍ. 

 في ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد:

ــة مــن المســتجوَبين أن إصــلاح منظومــة التقاعــد تعنــي بالنســبة إليهــم . 1 بالنســبة للاشــتراكات: يــرى 51 فــي المائ
التقليــص مــن حجــم الاشــتراكات.

49%51%

 تاكارتشلاا

 رثكأ
 لقأ

بخصــوص الســن المثاليــة للإحالــة علــى التقاعــد: صــرح 90 فــي المائــة أنهــا يجــب أن تكــون مــا بيــن 60 و65 ســنة. . 2
ويعتقــد 10 فــي المائــة فقــط مــن المســتجوبين أن مــا بيــن 65 و70 هــي الســن المثاليــة للتقاعــد.  
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90%
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دعاقتلا ىلع ةلاحلإا نس

60-65

65-70

ــغ معــاش . 3 بالنســبة لمســتوى معاشــات المتقاعديــن قياســاً بأجورهــم: يــرى 74 فــي المائــة مــن المشــاركين أن مبل
التقاعــد يجــب أن يعــادل الأجــر الــذي كان يتــم الحصــول عليــه قبــل التقاعــد، ويعتقــد 16 فــي المائــة منهــم أن 
المعــاش ينبغــي أن يكــون أعلــى مــن الأجــر، بينمــا يــرى 10 فــي المائــة فقــط أن المعــاش يجــب أن يكــون أقــل مــن 

الأجــر.

10%

74%

16%

دعاقتلا شاعم

رجلأا نم لقأ نوكی نأ بجی

 رجلأا لداعی نأ بجی

رجلأا نم ىلعأ نوكی نأ بجی

فــي مــا يتعلــق بإحــداث حــد أدنــى للدخــل لفائــدة المســنين الذيــن لا يســتفيدون مــن أي معــاش للتقاعــد، أبــدى 94. 4
فــي المائــة مــن المشــاركين تأييدهــم لهــذا الإجــراء التضامنــي. واقتــرح 47 فــي المائــة مــن المســتجوبين معاشًــا 
ــن 1000 ــراوح بي ــدة المســنين يت ــى للدخــل لفائ ــم حــدا أدن ــة منه ــي المائ ــرح 28 ف ــا اقت ــوق 2500 درهــم، بينم يف
و1500 درهــم. بالمقابــل، اقتــرح 25 فــي المائــة مــن المشــاركين مبالــغ أخــرى للحــد الأدنــى للدخــل تفــوق 2500

درهــم، وأوصــى بعضهــم بإحــداث معــاش يتناســب مــع كلفــة المعيشــة فــي الوســط الــذي يقطــن بــه المتقاعــد بمــا 
يكفــل لــه شــروط العيــش الكريــم.  

6%

22%

47%

25%

 يف غلبملا وھ ام معنب باوجلا ناك اذإ
مكیأر

  مھرد 1000

 مھرد 1500

 مھرد 2500

 وجرملا( رخآ غلبم
%94 )هدیدحت

6%

 ةدئافل لخدلل ىندأ دح ثادحإ يغبنی لھ
 شاعم يأ نم نودیفتسی لا نیذلا نینسملا

 ؟دعاقتلل

معن  

 لا
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بخصــوص اعتمــاد تدابيــر «للتمييــز الإيجابــي» فــي احتســاب المعــاش لفائــدة المــرأة العاملــة، والأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة والأشــخاص الذيــن يزاولــون مهنــاً شــاقة:

صوَّت 52 في المائة من المشاركين مع إجراءٍ من هذا القبيل لفائدة المرأة العاملة:

52%48%

ةلماعلا ةأرملا

  معن

  لا

أيَّــد غالبيــة المشــاركين اعتمــاد مثــل هــذه التدابيــر لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة (87 فــي المائــة) والأشــخاص 
الذيــن يزاولــون مهنــاً شــاقة (85 فــي المائــة)

85%

15%

 ةقاشً انھم نولوازی نیذلا صاخشلأا

  معن

  لا

87%

13%

ةقاعإ ةیعضو يف صاخشلأا

 معن

 لا

 وفــي مــا يتعلــق بالتدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا لضمــان تــوازن أنظمــة التقاعــد واســتدامتها: يعتقــد 51 فــي المائــة مــن 
ــة يجــب أن تســاهم مــن خــلال المداخيــل الجبائيــة، و23 فــي المائــة يــرون أنــه يجــب الرفــع مــن  المشــاركين أن الدول
حجــم الاشــتراكات الاجتماعيــة ســواء بالنســبة للمشــغلين أو الأجــراء، ويقتــرح 14 فــي المائــة مــن المســتجوبين الرفــع 
مــن عــدد ســنوات العمــل اللازمــة للاســتفادة مــن التقاعــد المبكــر، بينمــا يوصــي 12 فــي المائــة منهــم برفــع ســن الإحالــة 

علــى التقاعــد.

12%

14%

23%

51%

ریبادتلا

دعاقتلا ىلع ةلاحلإا نس عفر  

 ةمزلالا لمعلا تاونس ددع نم عفرلا
ركبملا دعاقتلا نم ةدافتسلال  

 تاكارتشلاا مجح نم عفرلا
 وأ نیلغشملل ةبسنلاب ءاوس ةیعامتجلاا

ءارجلأا  

 ةصح للاخ نم ةلودلا ةمھاسم
ةیئابجلا لیخادملا  
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ختامــاً، يمكــن القــول إن موضــوع إصــلاح منظومــة التقاعــد اســتأثر باهتمــام المواطنــات والمواطنيــن الذيــن أغنــوا 
بمســاهمتهم عبــر منصــة «أشــارك»، النقــاش الــذي ســبق إطلاقــه مــن خــلال «نقطــة اليقظــة» التــي أصدرهــا المجلــس 
فــي فبرايــر 2022 بخصــوص هــذا الموضــوع. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي 51 فــي المائــة مــن المشــاركين بســن إصــلاح 
يتجــاوز المعاييــر المتعلقــة بســن التقاعــد والاشــتراكات، ويتيــح مســاهمةً أكبــر مــن قبــل الدولــة مــن خــلال المداخيــل 
ــي هــذا  ــدى المشــاركون ف ــان واســتدامتها. وأب ــق التقاعــد وضم ــات صنادي ــل تحســين توازن ــا يكف ــك بم ــة، وذل الجبائي
ــن لا يســتفيدون مــن أي معــاش للتقاعــد، حيــث أيــد 94 فــي المائــة منهــم  الاســتبيان تضامنهــم مــع الأشــخاص الذي
إحــداث حــد أدنــى للدخــل لفائــدة المســنين. وقــد أبــدى المشــاركون نفــس الــروح التضامنيــة تباعــا تجــاه الأشــخاص 
ــة (52 ــاً شــاقة (85 فــي المائــة) والمــرأة العامل فــي وضعيــة إعاقــة (87 فــي المائــة) والأشــخاص الذيــن يزاولــون مهن
فــي المائــة)، حيــث أوصــى المشــاركين باعتمــاد تدابيــر «للتمييــز الإيجابــي» لفائــدة هــذه الفئــات فــي احتســاب المعــاش.

�§� א���É א����¤��� �� א����® א��� 

594 مشاركاً- المشاركون في الاستبيان

معاش التقاعد الذي توفره أنظمة التقاعد
59.67 في المائة يعتبرونه غير كاف- 

29.22 في المائة يعتبرونه غير منصف- 

في المائة: بين 60 و65 سنة - سن الإحالة على التقاعد 90

74 في المائة: معاش يعادل مبلغ الأجر- معاش التقاعد قياساً بالأجر

94 في المائة: يؤيدون اعتماد إجراء من هذا القبيل- حد أدنى للدخل لفائدة المسنين

اعتماد تدابير «للتمييز الإيجابي» في احتساب المعاش 
لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص الذين 

يزاولن مهناً شاقة والمرأة العاملة

87 في المائة: يؤيدونها للأشخاص في وضعية - 
إعاقة 

85 في المائة: يؤيدونها للأشخاص الذين يزاولون - 
مهناً شاقة

52 في المائة: يؤيدونها للمرأة العاملة - 

الإجراءات المقترحة لإصلاح منظومة التقاعد

51 في المائة: مساهمة الدولة من خلال المداخيل - 
الجبائية. 

23 في المائة: الرفع من حجم الاشتراكات - 
الاجتماعية سواء بالنسبة للمشغلين أو الأجراء.

14 في المائة: الرفع من عدد سنوات العمل اللازمة - 
للاستفادة من التقاعد المبكر

12 في المائة: رفع سن الإحالة على التقاعد.- 
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فــي إطــار إعــداد الموضــوع الخــاص بالتقريــر الســنوي برســم ســنة 2021 المخصــص لموضــوع العمــل عــن بعــد، أطلــق 
ــرة مــا بيــن 8 و29 أبريــل 2022، استشــارة حــول الموضــوع مــن  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي الفت
خــلال المنصــة الرقميــة التشــاركية «أشــارك». وقــد بلغــت مجمــوع التفاعــلات مــع الموضــوع 25905  منهــا 1326

إجابــة. وهــي تفاعــلات تعكــس تمثــلات المواطنــات والمواطنيــن المشــاركين حــول اعتمــاد العمــل عــن بعــد فــي المغــرب، 
وإيجابياتــه وســلبياته، وكــذا آفــاق إرســاء هــذا النمــط مــن العمــل بالمغــرب. 

بخصــوص تمثــل المشــاركين للعمــل عــن بعــد، أظهــرت نتائــج اســتطلاع الــرأي أن قرابــة 64 فــي المائــة مــن المســتجوبين 
يــرون العمــل عــن بعــد كنمــط للعمــل قائــم الــذات، بينمــا يعتقــد 24 فــي المائــة منهــم أنــه خيــار مؤقــت يمكــن اللجــوء إليــه 
فــي حــالات القــوة القاهــرة. فــي المقابــل، أكــد حوالــي 12 فــي المائــة مــن المشــاركين أن العمــل عــن بعــد هــو طريقــة 

للمكــوث فــي البيــت.

وفــي مــا يتعلــق باعتمــاد العمــل عــن بعــد، أكــد 74 فــي المائــة مــن المشــاركين أنــه ســبق لهــم خــوض هــذه التجربــة، حوالــي 
14 فــي المائــة منهــم  قبــل فتــرة انتشــار الكوفيــد، وأكثــر مــن 71 فــي المائــة خــلال فتــرة الحجــر الصحــي، مقابــل 15 فــي 

المائــة فقــط صرحــوا بأنهــم عملــوا عــن بعــد عقــب ذلــك. 

ــل فرصــة  ــة مــن المشــاركين أن هــذه الممارســة تمث ــرى 81.6 فــي المائ ــات العمــل عــن بعــد، في أمــا بخصــوص إيجابي
لتوفيــر الوقــت والمــال المخصصيــن للتنقــل. مــن جهــة أخــرى، يعتبــر أزيــد مــن نصــف المشــاركين أن العمــل عــن بعــد 
مكنهــم مــن تقليــص درجــة التوتــر واكتســاب مزيــد مــن الاســتقلالية فــي تدبيــر المهــام المناطــة بهــم، كمــا مكنهــم مــن 

التركيــز فــي عملهــم بشــكل أفضــل.
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مــوازاة مــع ذلــك، يــرى حوالــي 61 فــي المائــة مــن المشــاركين أن ســاعات العمــل غيــر المحــددة تمثــل إحــدى ســلبيات 
هــذا النمــط مــن العمــل، يليهــا تداخــل الحيــاة المهنيــة والحيــاة الخاصــة (بالنســبة ل 50 فــي المائــة مــن المشــاركين). 
كمــا أشــار المشــاركون إلــى ســلبيات أخــرى ترتبــط بالعمــل عــن بعــد، مــن قبيــل الصعوبــات المرتبطــة بالتأطيــر والتوجيــه 

(26.5 فــي المائــة) والشــعور بالعزلــة عــن بيئــة العمــل(26.2 فــي المائــة).

ــل  ــم تحم ــه كان عليه ــن المشــاركين أن ــة م ــي المائ ــد، صــرح 64 ف ــل عــن بع ــة العم ــق بمســتلزمات مزاول ــا يتعل ــي م وف
مصاريــف اقتنائهــا لممارســة هــذا النمــط مــن العمــل. فــي هــذا الصــدد، أشــار 81 فــي المائــة منهــم أنهــم تحملــوا 
مصاريــف الربــط بشــبكة الانترنــت مــن أجــل القيــام بالعمــل عــن بعــد. فــي حيــن تكلــف حوالــي 66 و55 فــي المائــة علــى 

ــة مناســبة. ــاء معــدات معلوماتي ــة فضــاءات مخصصــة للعمــل واقتن ــف تهيئ ــي مــن المشــاركين بمصاري التوال
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ــة) أن العمــل عــن بعــد ســيفرض نفســه  ــب المشــاركين (89 فــي المائ ــق بالآفــاق المســتقبلية، يتوقــع أغل وفــي مــا يتعل
كنمــط جديــد مــن العمــل بالمغــرب، منهــم 64.4 فــي المائــة يــرون أن هــذه الصيغــة يجــب أن تعتمــد بالتنــاوب مــع العمــل 
الحضــوري. فــي المقابــل، يفيــد 35.6 فــي المائــة مــن المشــاركين أن العمــل عــن بعــد يتعيــن ممارســته طيلــة أيــام العمــل. 
أمــا فــي مــا يتعلــق بالتدابيــر الواجــب اتخاذهــا لتطويــر العمــل عــن بعــد، اقتــرح 77.1 فــي المائــة مــن المشــاركين وضــع 
إطــار تنظيمــي ملائــم، فــي حيــن أوصــى 64.2 فــي المائــة بتحمــل المشــغل للتكاليــف المتعلقــة بمزاولــة العمــل عــن بعــد. 
ــة  ــى اســتخدام المعــدات التقني كمــا رأى المشــاركون أن هنــاك إجــراءات أخــرى يتعيــن اتخاذهــا، لا ســيما التكويــن عل
والأدوات الرقميــة اللازمــة للعمــل عــن بعــد (61.7 فــي المائــة) وإرســاء منظومــة للتأميــن ضــد حــوادث الشــغل والأمــراض 

المهنيــة المرتبطــة بنمــط العمــل عــن بعــد (60 فــي المائــة).

فــي الختــام، يتجلــى مــن خــلال هــذه الاستشــارة أن 64 فــي المائــة مــن المشــاركين يــرون أن العمــل عــن بعــد هــو نمــط 
عمــل قائــم الــذات، فــي حيــن يعتبــر 24 فــي المائــة أن هــذا النمــط هــو خيــار مؤقــت يتــم اللجــوء إليــه فــي حالــة القــوة 
القاهــرة. أمــا بالنســبة لإيجابيــات العمــل عــن بعــد، فقــد أشــار 81.6 فــي المائــة مــن المشــاركين إلــى توفيــر الوقــت والمال 
المخصصيــن للتنقــل، فــي حيــن، اعتبــر أكثــر مــن نصــف المشــاركين أن العمــل عــن بعــد ســاهم فــي التقليــص مــن نســبة 
توترهــم ومكنهــم مــن بلــوغ اســتقلالية أكبــر فــي تدبيــر المهــام المناطــة بهــم والحصــول علــى تركيــز أفضــل. وقــد اعتبــر 
61 فــي المائــة مــن المشــاركين أن ســاعات العمــل غيــر المحــددة تشــكل إحــدى الســلبيات التــي تعيــق العمــل عــن بعــد، 
يليهــا تداخــل الحيــاة الشــخصية والمهنيــة (50 فــي المائــة). وفــي مــا يتعلــق بمســتلزمات مزاولــة العمــل عــن بعــد، صــرح 
81 فــي المائــة أنهــم تكلفــوا بمصاريــف الربــط بشــبكة الأنترنــت مــن أجــل القيــام بالعمــل عــن بعــد. أمــا فــي مــا يخــص 
الآفــاق المســتقبلية، يــرى أغلــب المشــاركين (89 فــي المائــة) أن العمــل عــن بعــد ســيفرض نفســه كتوجــه جديــد للعمــل 

فــي المغــرب، وأكــد 64.4 فــي المائــة منهــم أن العمــل عــن بعــد يجــب أن يعتمــد بالتنــاوب مــع العمــل الحضــوري.
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يــودُّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن يعــرب عــن خالــص شــكره لمختلــف الفاعليــن والهيئــات والمؤسســات 
التــي شــاركت فــي جلســات الإنصــات التــي جــرى تنظيمهــا.
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